المروف اين مونل 


المتوؤسكنة مه 


١ 2‏ 
ا 2 امع ّ 2 


مام لاف نانع ْصنااله 
1 


طبعة جسيية رمة الب رالؤيراب واللمابي ربرائمة متام اج ايرس للا 
ا مر اوري راعتزة الأشران لاعاذظ المأهيت 
56 
ضهنا نص ابام الشتميع لازي بامش العفو مار 
هلز نامثلا درصهنا عه بع اه المزق سطع رز يماط 


دارالكنبب العلمية 


يبرويته لبتان 


جميع الحقوق محفوظة 
جميع حقوق اللكية الادبية والفنية ممفول: دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أى تصوير أى ترجمة 
أو إعادة تفضيد الكناب كاملا" أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله عثى الكمبيوتر .أو بزفجقه على اسطوانات 
ضوئية إلا عوافقة الناشر خطيا. 

© غطعت رمم 

لمعت كاطع ألظ 
له 0708غلطه أقمط ‏ زط اطع علازمسكء8 
قلطا 04 انهم 1310 «معصطم 1 ٠‏ كساعة 14ئ194كاز 
بلعم نله0ممع بلغا هلعمدة ع5 رهم ممتثهء 1اطنم 
07 ,قائق226 'زنة '[6 01 105090 لقة مأ معاناطلأكلك 
ملققاكلزة أقاءتتاء: :0 عقو6 . ململ 3 مز لعرماو 


عط كن ممأكذتميعم معمتيم ممم عط ابامطااد 
.كعاقتاطنام 


اللبحدة الاؤئكت 


دار الكت العلمية 
بيروت. . لهنان 

العنوان : رهل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
تلفون رفاكس : 54514 - 0054" - 7١5155‏ (1 133 ): 
صندوق بريد: 9454 - 1١١‏ بيررت - لبنان 


للخ 1 1-0108 درا 


22 الاراع8 

ععدما ا5| ,قلاط انمللءاا را وماطمة أممة لد أعسمة :كلم 
١ 366135-38‏ 6021.33 (1 [96) 6:00 2 .101 

اممجطعا ص8 1-9413 2080 


لهل نه 


6 يالب اومن سورة الكهف؟ 
[المعجم ١‏ التحفة ]١4‏ 
48. بسْم الله الكخمن الرّحيم. حَدّنَئا ابْنُ أبي عُمَرٌ حَدَتْئَا سُفْيَاكُ عَنْ 
عَمْرِو بْنِ ديتارٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لابن عَبّاس: إن نَرْا البَكالِي يَرْهُمْ أن 
مُوسى صَاحِبٌ بَنِي إسْرَائِيلَ لَئِسَ بمُوسى صَاحِبٍ الحَضِره قَالَ: كلب عَدُرُ الله» سَمِعْتُ 
َي بْنَ كَغْبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُولُ: «قَامَ مُوسَى َنطِيبًا في بَني إسْرَائِيلَ» 
كَسْيْلَ: أي الئاس أَعْلَمْ؟ كَقَالَ: أنا أعْلّمْء فَعَنَبَ الله عَلَنْه إدْ لَمْ يَرْدُ العِلْمَ إِلَيْوء تأؤحى 


بسم الله الر حملن الرحيم 
سورة الكهف 
حديث الخضر قد تقدم الكلام عليه في التفسير في الكتاب الكبير بما يدل على ما فوق 
إيراد» واستوفينا المقصود منه فنشير الآن إلى ثلاث وثلاثين كلمة: الأولى: قوله: (إن نوفا 
البكالي) قالوا بكيل في همدان منهم جبر بن نوف» وكان وجه النسبة إليه بكيلي» فلا أدري ما 
هذا. الثانية: قوله: (كذب عدو الله) إنما قال هذا فيه لأنه حدّث عن أهل الكتاب في تفسير 
القرآن» وقد ورد النهي عن ذلك» وبيّئا فيه حديث ابن عباس الذي رواه البخاري عنه. الثالثة: 
قوله: (أيْ الناس أعلم قال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه) ولو قال هكذا لكان فيه درك 


3 كتاب التفسير/ باب 14 من سورة الكهف 


الله إِلَِْ أن عَبِدَا من عبَاِي بِمَجْمَع البَحْرَيْنٍ هُرَ غلم مِنكَء قَالَ: أي رب فَكَيِف لي به؟ 
َقَالَ لَهُ: اخمل حُوثًا في مِكْتل نَحَيْتُ تَفْقِدُ الحوت فَهُو نَم فَائطلَقَ والْطَلَق مَعَهُ كََاُ وَهْوَ 
يُوشَعْ بن نُون وَيْقالُ يُوسَعُء هُجعْلَ مُوسى حوثًا في مكل كَالطلق هُوَوَكنهُ يشان حَلى 
أنَيَا الصّخْرَةَ َرَقَدَ مُوسَى وَقْنَاهُ فَاصْطَرَبَ الحُوتُ في المِكُثَلٍ حتى خَرَّجَ من المكثلٍ 
قَسَقَطْ في البخرٍء قَالَ: وَأْمْسَكٌ اللّهُ عَنْهُ جَرْيَة الما حتى كان مِثْلَّ الطّاقٍ وَكَانَ للحُوتٍ 
سَرْبَاء وَكَانَ لِمُوسَى وَلِمَتَاهُ عْجَبًا فَانْطَلَقًا بَقِيّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلتِهِمَا وَنْسّيَ صَاحِبُ مُوسَى أن 
يُخْبرَهُ قُلَمًا أضبّح مُوسَى طقَالَ لِمَتَاهُ آَِا هُدَاءَنًا لََدْ لَقِيَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَبَا 
[الكهف: ؟1] قَالَ: وَلَمْ يَنَصَبْ حتى جاوَرٌ المَكَانَ الْذِي أُمِرَ بهِ «قَالَ: أَرَأَنِتَ إِذ أَوَيئا 
إلى الصّحْرَةٍ فإنّي نْسِيِتُ الحُوت وَمَا أنْسَانِيهُ إل الشّيْطَانُ أن أَذْكُرَهُ وَانَخَذَّ سَبيلَهُ في البَخْرٍ 
عَجَبّا قَالَ» [الكهف: 17] مُوسَى: ظذَلِكَ مَا كُنَا نُبْْ فَارْتَدًا على آَثَارِجِمًا قَضَصَّا 
[الكهف: 15] قَال: فَكَانَا يَمْصَّانٍ آنَارَهُمَا َال سُفْيَانُ يَرْعُمْ ئاسٌ أنّْ يَلْكَ الصّحْرَةٌ عِنْدَمًا 


ماء وإئما قيل له: هل تعلم في الأرض أحدًا أعلم منك؟ فقال: لا وصدق وإنه شهد بما علم» 
ولككن لما كان فيه نوع من الافتخار عوقب عليه لتشريف منزلته؛ وإن كان من أهل الجلالة 
والفخرء وأعلمه الله بِمَن هو أعلم منه؛ وعناه إليه. فإن قيل: وهي: الرلبعة: كيف يكون أعلم 
منه وهما علمان متغايران؟ قلنا: علم الغيب في ذاته أكرم من علم الشهادة» أو ما يلقى إلى العبد 
منهاء لأن علم الغيب مما ينفرد به العليم. ولا يتال بحيلة ولا يكتسب يسبب. الخامسة: تعطش 
إليه موسى؛ لأن طالب العلم لا يروى أبدًا إلا برؤية المولى الأعظم في المحل الأكرم. 
السادسة : كانت حياة الموت له معجزة؛. وجعل فقد الحوت سببًا لوجود الخضرء والدليل يدل 
على ضده والعلّة لا تقتضي ضذها. السابعة: حبس إجزاء الماء الذي فوق الحوت عند تسرّبه 
بقيت متفرقة معجزة ولاية» ولا يؤمن بذلك إلا موحد الثامنة: وجد موسى من النصب في المشي 
إلى الخضرء ولم يجده في المشي إلى الله لأنه في ذلك كان محمولاً إلى كرامة» وهاهنا محمولاً 
معاتبة. التاسعة: قوله: (لإوما أنسانيه إلا الشيطان4 [الكهف: 57]) النسيان والعمد من الل 
ولكن كل مكروه ينسب إلى الشيطان لأنه هو الساعي فيه العاشرة: قوله: (إفارتدًا على آثارهما 
قصصّا» [الكهف: 14]) دليل على الاستدلال بالعلامات وأنها إذا سلمت عن المعارضة 
قطعيات. الحادية عشرة: قوله: #آنيناه رحمة من عندنا» [الكهف: 15] كانت هذه الرحمة 
منزلة عليّة في ذاته وعلى غيره على يديه. الثانية عشرة: قوله: من لدنًا علمًا» [الكهف: 56] 
قيل هو إلهام لم يسمعه من الله ولا نزل به ملك. وهذا ما لم أتحققه إلى الآن. الثالثة عشرة: 
قوله: #هل أتّبعك» [الكهف: 15] تأدب في الاستئذان في الصحبةء إذ لا يحل لأحد أن يلازم 
أحدًا إلا بإذنهء لأن المرء له في نفسه حق الانفراد» وفي ذلك تفريع بيانه في الكتاب الكبير. 


كتاب التفسير/ باب 1١9‏ من سورة الكهف ٠‏ 


عَيْنُ الحَيّاةٍ وَل يُصِيبُ مَاؤْهَا مَيْنَا إلا عَاش قَالَ: وَكَانَ الحُوتُ قَدْ أكَلَ مِنْهُء كَلَما قَطرْ 
عَلَيْهِ المَاهُ عَاشَلَء َالَ: قْقَضًا آنَارَهُمَا حتى أَنَيَا الصَّخْرَة فَرَأى رَجُلاً مُسَبَى عَلَيِْ بتَوْب 
فَسَلَّمَ عَلْيهِ مُوسَىء قَقَالَ: أنّى بِأَرْضِكَ السّلامُ؟ قَالَ: أنا مُوسَىء قَالَ: مُوسَى بَنِي 
إِسْرَائِيل؟ قَال: نَعَمْء قَالَ: يَا مُوسَى إِنّكَ على عِلْمِ مِنْ عِلْمٍ الله عَلْمَكَهُ لا أعلَمُه وَنَا 
على عِلْمٍ مِنْ عِلْم اللو عَلْمَيهِ لآ تلم فَقَالَ مُوسَى: همل اتبِمُكَ عَلَى أن تُعَلْمَنِ يمًا 
عُلْمْتَ د ُشدًا ثَالَ إِنكَ أنْ تستطيع مَعِيَ صَبْرَا َكيف تَضْرٌ عَلَّى ما لَمْ حط بو حبرا َال 
سَتَجِدِي إن شَاء اللَهُ صَايرَا وَل أخصِي لَكَ أمرًا قَال4 [الكهف: 9] لَه الحَضِدُ: هنَإنِ 
انْبَعْمَيي قلا تَسأْلْبِي عَنْ شَيْءٍِ حَتَّى أَحْدِتٌ لَكَ مِئهُ ذِكْرًا» [الكهف: ]7١‏ قَالَ: نَعَمْ 
َانْطَلَقَ الخَضِرُ وَمُوسَى يمْشِيَاٍ على سَاحِلٍ البَخْرِء فَمَرْتْ بِهِمَا سَفِيئةٌ فَكَلْمَاهُ أن 
يَحْمِلُوهُما فَعرَنُوا الخَضِرٌ فَُمَلُوهُمَا بِمْيْرٍ نَوْلٍ فُمَمَدَ الخْضِرُ إلى لَوْج مِنْ لْوَاح السْفِيئة 
ترَعَهُ فقّالَ لَهُ مُوسَى: ْم حَمَلُونا بير نول عَمَدْتَ إلى سَفِيئِهِمْ كُكَرَفْتَهَا مرق أملهَا 


الرابعة عشمرة: صرّح له بمقصود الصحبة من التعليم» وبذلك يصمٌ الجواب لأن الجواب على 
ب المجهول لا يتحصل. الخامسة عشرة: قوله: #إنك لن تستطيع معي صبرا» [الكهف: 51] 
حكم عليه بالعادة وهو أصل من الأدلة انفرد به مالك دون مشيخة الأمة. السادسة عشرة: قوله: 
«ستجدني إن شاء الله صابرًا4 [الكهف: 14] اشترط الصبر واستثنى ما ذكره متى لم يقبض على 
يدي الخضر فيما فعله مما أنكره. السابعة عشرة: وما لم يشترط فيه الصبر وهو قوله: #ولا 
أعصي لك أمرًا» [الكهف: 14] لم يف له به لأنه سأله وقد كان قال له:. لا تسألني. الثا 

عشرة: قوله: (فحملوها بغير ثول) دليل على أن الرجل الكبير إذا رُوعِيَ في ترك الأعراض أو 
حطها في المعاملات جاز ذلك ولا يؤثر في منزلته ولا يحطٌ من أجره. الئاسعة عشرة: قوله: 
«الا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرًا» [الكهف: “9] دليل على أن الناسي لا 
تتوجه عليه حقوق الله لأن طلب المؤاخذة مع عدم الخطاب والتمكين من الفعل عسر وحرج» 
وذلك مرفوع شرعًا. الموفية عشرين: كان من حقه في العلم الظاهر أن يشاوره على قتل الغلام» 
ولكنه توقف لما تقدم منه إليه وعرف» وأنشأ فسأله هل ألم بمحظور أو هو من أمثال تلك 
الأمورء فشرط له حينئئذ حمل عقد الصحبة حتى يقف على الحقيقة. الحادية والعشرون 
استطعما أهل القرية إما لأنه كان ذلك عليهم واجبّاء أو لأنهما كانا محتاجين فسآلاهما عند 
الحاجة ليكون سُنَة إذ كانت منزلتهما تقتضي أن لا يحتاجا إلى طعام ولا شراب» ويأتيهما ذلك 
من عند الله بغير حساب» بيد أنه جرى له الأمر على العادة ليكون فينا رحمة ولنا سُنْةَ وفي 
ذلك تفريع طويل. الثائية والعشرون: لما أقام الخضر الجدار بأن لم يرع حق الجوارء قال له: 
#لو شئت لاتخذت عليه أخْرًا» [الكهف: /الا] المعنى: إذا كانوا أبوا أن يعطوا بمواصلة قد كان 


5 كتاب التفسير/ باب 1١9‏ من سورة الكهيف 


لَقَدْ جفت شَيْعًا إنرًا قال أَلَمْ أقُلْ إِنكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرَا قَالَ لآ تُوَاجِذْنِي بِمَا نَسِيتُ 
وَلاَ تُْهِمْنِي مِنْ أمْري عُسْرًَاغ [الكهف: 7١‏ "17 ثُمّ خَرَجَا مِنَ السّفِيئةٍ فبَيْتَمًا هُمَا 
يَمْشِيَانٍ على السَّاحِلٍ وَإِدَا عُلامَ يَلْعَبُ مَعْ المِلْمَانٍ فَاحَذ الحَضِرٌ برَأْسِه فَاقْتلْعَهُ بدو تله 
قَالَ لَّهُ مُوسَى: : «أتقلت فشا زكية غير نفس لقذ جلت ميقا دكا قال الم آمل لَك إنكَ 

لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرَاة [الكهف: 74] قَالَ: ومِلِهٍ سد مِنَ الأولّى طقال إن سَألبُكَ عَنْ 
شَيْءِ بَعْدَهَا فلآ ُصَاجيني كذ يفت مِنْ ني عُذْرَا الطلقا حَنّى إذا آنا أل قري استطعما 
لها كَبَوَا أن يُضَيْفُوهُما فَوَجَدَا فيا جِدَارًا يُرِيدُ أن يَنْقَض [الكهف: 5لا 41017 يَقُولَ: 
مَائْلّء «فقَالَ الخْضِرٌ بِيَدِهِ هكذا طنَأقَامَه4 ف طقَالَ4 لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ آتَِنَاهُمْ فَلَمْ يُصَيْهُونَا 
دَلْمْ يُطْعِمُوئَا لِلَوْ شِفت لاتّخَذْتَ عَلَيِهِ أجْرًا قَالَ هذا فِرَاقُ بيني وَبَنِنِكَ سَأيْئَكَ بَتأريل مَا 
لَمْ تسْعَغْ عَلَيِهِ صَبْرَاه [الكهف: لالاء 4608 كال رَسُولُ الله بكله: «يَرْحَمْ الله مُوسَى 
لَوَددْنَا أنه كان صَبَْرَ حتى يَقّصٌ عَلَيْنَا مِنْ أْخْبَارجِماة. قَالَ: وَقَالَ رَسُوَلُ الله يه : «الأولّى 
كَانَ مِنْ مُوسى نِسْيّانٌ قَالَ: وَجَا عُطفُودٌ حتى وَقُعَ على حَرْفٍ السّؤيئة ‏ ثم نَقَرَ في البَْرء 
قَقَالَ لَهُ الخَضِدُ: ما نقْسَ علدي وَعلْمكَ بن عَم الله إلاّمثل ما تقس هذا الُضُو 
من البْخرِ؛. قال سَعِيدٌ بْنُ جُبْيْرِ: وَكَانَ ‏ يَعْني ابْنَ عَبّاسِ - يَقرَا: وَكَانٌ أَمَامَهُمْ مَلِكُ 


أمكن أن يعطوا بمعاوضة. الثالثة والعشرون: لم يصبر موسى في ترك السؤال ولا صبر الخضر 
في ترك الشرط بل طلبه بشرطه» فقال له: #هذا فراق بيني وبينك» [الكهف: 78]. الرابعة 
والعشرون: قول النبي #لِ: (رحم الله موسى وددنا لو صبر) تصريح بحب العلم وتطلع إليه. 
الخامسة والعشرون: قال النبي 85: (كانت الأولى من موسى نسيانًا؛ وأما ما جاء بعده فإنما كان 
عمداء لكن قام عذره في الثانية بما قدّمناء ونفذل شرطه في الثالثة كما بيّنًا. السادسة والعشرون: 
قوله: (ووقع عصفور على حرف السفينة ثم نقر في اليحر فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك 
من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر) قد بِيّناه في الكتاب الكبير بما فيه مقنع . 
والجاري هاهنا أن يكون النقصان حقيقة» فيرجع التمثيل إلى علم الله الذي أفاضه في الخلق وهو 
محصور في نفسه كما أن ماء البحر محصور في نفسهء وإن عجزت الخليقة بأسرها عن حصرها 
أو يكون معنى نقص النسبة إلى تحقير علم الخلق بالإضافة إلى علم الله سبحانه» فإن العلم في 
ذاته لا ينقص ولو كان علم المخلوقء ولا يسلب التعليم من المعلم شيئًا بنقله إلى المتعلم» 
وكل ما يأخذ منه فنقص له نسبة في المأخوذ والمتروك» فضرب ذلك مثلاً في العلم الذي لا 
ينقص بحال في النسبة. السابعة والعشرون: قوله: (وكان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك)؛ 
الأمام ما تستقبله أمامك ببدنك أو أملك» والوراء ما مر عليك فذهب عنكء فإن كان هذا الظالم 


كتاب التفسير/ ياب ١4‏ من سورة الكهففه 7 
يَأْحُذُ كُنّ سَفِيئَةِ صَالِحَةٍ عضبًا وَكَانَ يَقْرَاً: وَأمَا العْلامْ فَكَانَ كَافِرًا0©. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صحيخ. 

َرَوَاهُ الزُهْرِيُ عَن عُبَيِدٍ الله بْن عَبْدٍ الله بْنِ عْمبَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ أَبِيّ بْنِ كب 
عَنِ الكُبي له: وََذ رَوَاهُ ُو ِسْحَئق الهَمْدَانِيُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ عَنِ الْنِ عَبّاسٍ عَنْ 
بي بْن كَخْبٍ عَنٍ الثين . 


ثَالَ أبُو عِيسَى: سَمِعْتٌ أبَا مُرَاجِم السمَرْئَندِي يَقُول: سَمِعْتُ عَلِيّ بْنَّ المَدِينِيُ 
يَقُولُ: حَجَجْتُ حَحَةٌ وَلَيِسَ لي هِمّةٌ إلا أن أسْمَعَ مِن سْفْيَانَ يَذْكُرُ في هذا الحَدِيثٍ الخبر 


ل ميخ م 


وَلَمْ يُذْكَر فيه الخَبَرُ. 


الذي كان يخاف على أخذ السفينة بين أيديهم في طريقهم فقوله: وكان أمامهم صحيحًاء وإن 
كان وراءهم يتبعهم كان التعبير عنه بقوله: أمامهم مجارّاء التقدير: يقطع بهم إذا أخذها عن بلوغ 
مرادهمء فهو بذاك أمامهم؛ والقراءة العامة وراءعهم: كان يتبعهم؛ وقراءة القرآن على المعنى مما 
رُوِيٍ أنه كان جائرًا على عهد النبي يله ومأذونا فيه» ثم نسخ ذلك» وقد بيّناه في موضعه» 
والصحيح أن ذلك لم يثبت. الثامنة والعشرون: زيادة ابن عباس قوله: سفينة صالحة» كشف 
للمعنى إما على القراءة أو على التفسير؛ والصحيح التفسير كما كان يفعله ابن مسعود؛ وإنما 
قال: صالحة؛ لأنه لما عابها بالخرق وقلع لوحا من ألواحها لم تكن صالحة لمرادهء فقرأها 
كذلك: كل سفينة صالحةء على التفسير. التاسعة والعشرون: قوله: (وكان الغلام كافرًا) أخبر 
عن مآل أمره الذي اقتضاه ما كتب عليه في الأزل» فقد يكون الرجل مكتوبًا مؤمئًا حيًا وميئًا 
ابتداء وانتهاء؛ وقد يكتب مؤمئًا في الظاهر ويموت كافرّاء وقد يكتب كافرًا بالظاهر ويموت 


)١(‏ (البخاري) العلم: باب ما يستحب للعالم إذا سْئِلَ أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. باب ما ذكر 
في ذهاب موسى يل في البحر إلى الخضر وقوله تعالى: #هل أتبعك على أن تَُلْمَنِ مما عُلْمت 
رُشْدَا» وباب الخروج في طلب العلم وأحاديث الأنبياء: باب حديث الخضر مع موسى عليهما 
السلام . والتفسير: باب تفسير لقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة»؛ وباب طوإذ قال موسى لفتاه لا 
أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حتبّاع وباب طفلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ 
سبيله في البحر سربًا» من سورة الكهف. ويدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده؛ مختصرًا. 
والأيمان والنذور: باب إذا حدث ناسيًا في الأيمان. والشروط: باب الشروط مع الناس بالقول» 
والإجارة: باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز. والتوحيد: باب في 
المشيئة والإرادة. (مسلم) الفضائل: باب من فضائل الخضر عليه السلام. 
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مسيم " - التحفة اا 1 


أن بن كب عن ا و كل 9 الا 0 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غُرِيبٌ. 


[المعجم ٠“‏ - التحفة تابع 14 ] 
18١‏ هقّشنا يَحْيَى بْنُ مُوسَى. حَدْتََا عَبْد الررْاقٍ. َخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَام بْنٍ 
مُكبّهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله كه : «إِنّمَا سه سمي الخَضِرٌ لأنّهُ جَلْسَ على فَْوةٍ 


بَيْضَاءَ فَاهْئَرات تنه حضراة»7 . 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


[المعجم 4؛ ‏ التحفة تابع 15] 
7 هدننا نا جر 34 مُحَمدِ نِ أ ُصَيرٍ الجزْري َي وَاحدٍ لا: خذئنا 
00 التزقاء تمن ن المي يه في كَوْلِه: ؤَرَكَانَ شق لوم 
[الكهف: ؟8] قَالَ: ذَمَبُ وَفِضَةٌ. 


مؤمئاء والأعمال بالخواتيمء وهذا تصريح بالقضاء والقدر والكتب عى الخلق بما يصيرون إليه 
من الخاتمة والرزق بالعدل والحق» لا يسأل عمًا يفعل. الموفية ثلاثين: قال علي بن المديني: 
حججت حجة ليس لي همّة إلا أن أسمع من سفيان يذكر في هذا الحديث الخبرء يريد أن 
سفيان كان يقول: عن عمرو بن ديئارء فيحتمل أنه سمعه منه. ويحتمل أنه لم يسمع فكان 
سفيان ربما قال: سمعت عمرو بن ديثار» أو: أخبرني عمرو بن ديناره فأراد علي أن يسمع ذلك 
من لفظه ولا يأخذه بالواسطة وإن كان ثقة» رغبة في علو الإسناد وإيئارًا للبقين على الاجتهاد. 
الحادية والثلاثون: قوله: (إنما سْمْي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء) يريد بقعة من الأرض» 


لق لأمسلم) القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفّار وأطفال المسلمين. 
(أبو داود) الشْنّة: باب في القدر. 


(؟) (البخاري) أحاديث الأنبياء: باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام. 
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[المعجم © التحفة تابع ] 


هفتا الحَسَنُ بْنْ عَلِيّ. حَدَّنَئا صَفْوَادُ بْنُ صَالِْح. حَدّنَا الوَلِيدٌُ» عَنْ يَزِيدَ بْنِ 
يُوسفَ الصّئْعَانِي : عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ + بْنِ جَابر» عَنْ مَكْسُولٍ بهذا الإسْتادٍ نَخوّة. 


كَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ غُريبٌ. 


[المعجم  "‏ التحفة تابع 19] 

8٠‏ هقضنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارٍ وَغَبْرُ وَاحِدٍ وَاللّفْظُ لابْنٍ بَمَّارٍ فَانُوا: حَدْنْنًا 
هِشَامُ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ. حَدْنَا أبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَة عَنْ أبي رَافِعِ هِنْ ليث أبي هُرَيْرَةَ عَنِ 
لبي يك في السْدْ قَال: يَحْفُرُونهُ كل يَرْمٍء حتى إِذًا كَادُوا يَحْرِقُوتَهُ َال الذِي عَلَيْهِمْ 
ارْجِعُوا فَسَتَحْرِقُونَهُ غُذَاء فَيُعِيدُهُ م اللّهُ كأشَدٌ ما كَانَ حتى إِذَا بَلَعّ مُدَنَهُمْ وَأرَادَ اللّهُ أنْ 

يَبْعَنَهُمْ على الئاس . َال الْذِي عَلَيِهمُ: ازْجعوا كُسَتَخْرِقُونَه عدا إن شَاءَ الله واستفتى . قَالَ: 
زجعن فتجدُوئة كَهَيكبه جين تَرَكُوهُ فيَحْرِفُونَه َخْرْجُونَ على الئاسء فَيَستَقُونَ المِيّاةه 
َيفِدْ الثاسُ مِنْهُمْء فَيَرْمُونَ بسِهَامِهمْ في السّمَاءِ فَمَرْجِعُْ مُحَضّبَةُ الدْمَاءِء فَيَقُولُونَ كَهَرنَا مَنْ 
في الأزض وَعَلَوْنَا مَنْ في السّماءِ قُسْرًا وَعُلُوَا فَيَبِعَتُ اللَهُ عَلَبِهِمْ نَعَفَا في أَمْفَائِهمْ 


فإن كان نبيًا فذلك معجزة» وإن كان وليّا فتلك كرامة. الثانية والثلاثون: قوله: (إنما سمي 
الخضر لأجل اخضرار ما جلس عليه) نسبة الفعل عليه فيكون من باب خدر في المعنىء وإن 
كان لا يجري في الاشتقاقء» فيكون اسم الفاعل بهذا المعنى. الثالثة والثلاثون: فإن قيل: فهل 
يجوز قتل الغلام الكافر الذي لم يبلغ الحلم؟ قلنا: إنما يكون الجواز في القتل بأمر الله سبحائه 
به وإذا لم يأمر به كان ممنوعّاء ألا ترى إلى قرل موسى (إني قتلت نفسًا لم أؤْمر بقتلها وكانت 
كافرة) وإنما قال موسى في الغلام: نفسًا زاكية؛ لأنه لم يكتب عليه ذنب يوجب قتلهاء ولأنها 
كانت ولد المؤمنين فاشتد التحريم في الظاهرء ولكن جاء الجواز في الباطن للمعنى الذي أخبرنا 
لله عنه. الرابعة والثلائون"؟2: قال الخضر لموسى في الأولى: #ألم أقل إنك» [الكهف: 71] 
لأن ما وقع فيه كان نسيانّاء فلما عدم قصده في المخالفة لم تتحقق عليه المخاطبة» ولما كانت 
الثانية عمدًا وأناها بقصد وعلم حقّق عليه المعاتبة بالمخاطبة فقال: «ألم أقلك لك» 
[الكهف: ه 


)١(‏ يلاحظ أنه ذكر في ابتداء السورة“أن المسائل ثلاث وثلاثون. 
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فْيَْلِكُونَ؛ فَوَائذِي نْفْسُ مُحَمْدٍ بِيَدِه إِنَّ دَوَابٌ الأرض تَسْمَنُ وَتَبْطَرُ وَتَشْكَرُ شكْرًا مِنْ 


قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» إِنْمَا نَعْرفُهُ مِنْ هذا الوَّجْهِ مِثْلَ هذا. 


[المعجم  !‏ التحفة تابع 15] 

614 هقضنا مُحَمَدُ بْنْ بَئّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدُنَئا مُحَمُدُ بْنُ بَكْرٍ البْرْسَانِيُ 
عَنْ عَبْدٍ الحَمِيدٍ بْنِ جَعْفَرِ. حبري أبي عَنٍ ان مبئاة عن أبي سَغدٍ بْنِ أب ُضَالَ 
الأنْصَارِيٌ رَكانٌ مِنَ الصّحَابَةِ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله له يَثُولُ: «إذًا جَمَمْ اللّهُ الناسّ 
يَوْمَ القَِامَة لِيَوْمٍ لأ رَيْبَ فيه ثاقى مُكادٍ مَنْ كان أذ شْرَكَ في عَمَل عَمِلَهُ لِلّهِ أحدًا فلْيَظْلُبْ 


كَوَابَةُ مِنْ عِنْدٍ غَيْر الله إن اللّهَ أغتى الشْركَاءٍ عَنٍ الشَرْكُ»؟. 
َال أبُو عِيسى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ عَرِيبٌ لآ تْْرفُهُ إل مِنْ حَدِيتِ محمد بْن بَكْر. 


٠‏ - باب اومن سورة مريم» 
[المعجم ١‏ التحفة ١؟]‏ 
0 يسم الله الرَحْمنٍ الرّحيم. حَدَْنَْا أبُو سَعِيدٍ الأشَحْء وَمُسَمّدُ بْنْ المكئى» 
ا م ا ا ل 
شَعْبَةٌ قَالَ: بَعَتَنِى رَسُولُ الله دِ إلى بَحْرَانَ كَقَانُوا لِى ِي : ألسْئُم تَقْرّؤُونَ 55 أت عَارُونٌ# 


اسم 0 وَقَدْ لذ ين تبني وتونى اكلا َلْمْ أذر مَا أَجِيبْهُمْ. قْرَجَعْتٌ إلى 
سُولٍ الله ه يله فَأخْبَرْئُهُ فَقَالَ: «لآ اخْبَرتَهُمْ أنْهُمْ كَانُوا يُسَمُونَ بأنْبيَائهِمْ وَالصّالِحِينَ 


و يده 


)١(‏ (ابن ماجه) الفتن: باب فتئة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. 

(؟) (ابن ماجه) الزهد. باب الرياء والسمعة. 

(؟) (مسلم) الآداب: باب النهي عن التكئي بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. (النسائي في 
الكبرى) التفسير. 


كتاب التفسي ر/ باب ٠١‏ من سورة مريم 1 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبُ لآ نْعْرقُةٌ إل مِنْ حَدِيثٍ انِنٍ 


إذريس . 


[المعجم ؟ - التحفة ]1 
دض حدضنا أَحْمَدُ بْنّ مزيع. حَدَّكنَا النْضْرٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أبُو المُغِيرَةٍ عَنِ الأغعمش 
عَنْ. أبي صَالِحِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِي رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قَرَآَ رَسُولُ الله كله لِوََئذِرم 
يَوْمَ الَسْرَة© [مريم: "] قَالَ: يُْنَى بالْمَوْتٍ كَانهُ كش أمْلَحُ حتى يُوقْفَ على السورٍ 
بَيْنَ الجن وَالئَانٍ َيْقَالُ: يَا أَهْلَ الجَئة قْيَسْرْئْبُون وَيْقَالُ: يَا أَهْلّ الثَارٍ كُيَشْرَئبُونَ» يقال : 


عَلْ تَعْرِئُونَ هذا؟ فَبَقُولُونَ : : نَعَمْه هذا الَؤث فيضجعْ قَبُلبَعْ فَلَوْلاً أن الله قَضَى لأهْلٍ 
الجَنة الحيّاةٌ فيهًا وَالبَقَاءَء لَمانُوا َرَحَاء وَلَوْلاً أن اللّدَ قَضَى أغلٍ الثَّارٍ الحَيَّاة فِيهًا وَالبَقَاءَ 
لَمَانُوا د20 

ىا “لي : 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 
[المعجم ” - التحفة تابع ١؟]‏ 
/م ام هدضا أَحْمَد بْنُ مَنيع. حَدَّنَا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمْدٍ. حَدُئَنَا شَيْبَانُ عَنْ قُتَادَةٌ 


في قُوْلِهِ: رَرَفَعْتاهُ مَكَانًا عَلِئاه [مريم: ه] قَالَ: حَدَتَنا أَنَسٌ بْنْ مَالِكِ أن نبِيَ الله تله 
قَالَ: «لَمًا عُرِجَ بي رَأَنْتُ إِدْرِيسَ في السَّماءِ الرّابِعقا. 


َالَ: وهذا حَدِيتٌ حَسَنٌ وَقَد رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُويَةَ وَمَمَامٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ قَتَادة 
عَنْ أئس عَنْ مَالِكِ بُن صَعْصَعَةٌ عَن الكبيّ يكلقء حَدِيت المِغرّاج بطولهء وهذا عِنْدَنَا 


)١(‏ (البخاري) التفسير: باب «وأنذرهم يوم الحسرة» من سورة مريم. (مسلم) الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. 


ف كتاب التفسير/ باب ٠٠‏ من سورة مريم 


[المعجم ؛ ‏ التحفة تابع ]٠١‏ 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبئِرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللّهِ يله لِجِبْرِيلَ: هما يَمْئَعْكَ أن 
رُورنا أكثرَ ممًا تَرُورنا؟ كَالَ: فَتزلث هِذِم الآيةُ وما نَتزلُ إلا بأئر رَبك [مريم: 14]» 
إلى آجر اليو" , 
قَالَّ: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. 
[المعجم © - التحفة تابع ]1 

66 - هقشنا عَبْدَ بْنُ حُمَئِدٍ. حبرا عبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ إسْرَائِيلَ عَنِ 
السَدَيٌ. قَالَ: سَألْتٌ مُرْةَ الهَمْدَانِيَ عَنْ قَوْلٍ الله عَرْ وَجَلُ: لرَإِنْ مِنكُمْ إلا 
وَارِدْمَاك [مريم: ]"١‏ تَحَدَئَنِي أن عَبْدَ اللو بْنَ مَسْمُودٍ حَدْتَهُمْء قَالَ: كَالَ رَسُولُ 
الله : «بَرِدُ الئاس النَارَ ثُمْ يَضْدُرُنَ مِنهًا بأْعْمَالِهمْء لَأوْنُهُمْ كلنح البَرْقِء 


ومن سورة مريم 
حديث: ذكر أبو عيسى حديئًا غريبًا (أن النبي عليه السلام قال لجبريل ما منعك أن تزورنا 
أكثر مما تزورنا فتزلت «وما نتنزل إلا بأمر ربك »). 
عربيته: قال ابن العربي: الزيارة عبارة عن كل إتيان لاطلاع الحال مطلقّاء فإن كانت 
لاطلاع حال مريض فهي عيادة» وسيأتي تمام القول في ذلك فيما بعد إن شاء الله. 
المعنى: إنما سأل النبي عليه السلام لجبريل في ذلك لأنه ظن أن النبي أذِنَ له في زيارته 
مطلقاء فقد يأتيه بالوحي وقد يأنيه زائرًا غير مجدد ولشرعء فأعلمه أنه لا يتحرك نحوه ولا 
يتصرف في نزل إلى الأرض الا بأمر الله في أي وجه وججهه به إليها. 
ذكر حديث السدي 
(سألت مرة الهمداني عن قول الله تعالى: «وإن منكم إلا واردها» فقال يردون ثم يصدرون 
بأعمالهم فأولهم كلمح البرق) الحديث؛ وقال: حديث حسنء وفيه السدي وهو متروك 
الحديث» متروك في أصله . 


(1) (البخاري) بدء الخلق: باب ذكر الملائكة والتفسير: باب «وما نتنزل إلا بأمر ربيك» من سورة 
مريم. والتوحيد: باب قوله تعالى: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين». (النسائي في الكبرى» 
التفسير . 


كتاب التفسير/ باب 7١‏ من سورة مريم يل 


51 


5 كَالريحء ثم كَحَضْرٍ الفَْرَسِء ثُمّ كَالرًاكب في رِجْلِدء ثُمْ كَشَدَ الرّجْلٍ؛ 2 
كُمَشْيها. 


قالَ: هذا حَدِيتٌ حَسَن. وَرََاهُ شُغْيَةُ عن الشدّي» كلم يَزقفه. 

هققنا مُحَمْدُ بن يحي . عَدَلْنا يَشيئ بن سَهِيدٍ. حَدنا فيه عن الشذئ ‏ 
عَنْ مُه عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ مَسْعُودٍ لون مِنكُمْ إلأّ وَارِدمَا4 [مريم: ]"١‏ كَالَ: يَردُونَهَا م 
يَضْدُرُونَ بأمْمَالِهمْ. 


[المعجم  "‏ التحفة تابع ١؟]‏ 

َالَ عَبْدُ الحمان: قُلْتُ لِشْغْبَةً: إن إسْرائِيلَ حَدَئَنِي عَنِ السْديْ عن مره عَنْ عَبْد الله عَنٍ 

قَالَ شُعْبَةُ: وَقَذْ سَمِعْيهُ مِنَ السْدّيٌ مَرْفُوعًا وَلكنّي عَمْدَا أدَعْهُ. 

8١‏ هقضا فُتَيبَةُ. حَدّئَنا عَبْدُ العغزيز بْنُ مُحَمّدِ عَنْ سُهَيْلٍ بن أبي صَالِح عَنْ 
أبيه عَنْ أبي هُرَيْرََ أن َسْولَ الله يله فَالَ: «إذًا أحبٌ اللَّهُ عَبْدَا ناقى جِبْرِيل إنّي قد 

والتفسير: قال الله سبحانه: #وإن منكم إلا واردها» [مريم: ]١‏ واختلف الئاس بعد 
ذلك في هذه الآية على ثلاثة أقوال: الأول: أن كل أحد من الجن والإنس يدخلون النارء قاله 
ابن عباس» وكان يحلف عليه ويحتج بكل آية ورد ذكر الورود في القرآن فيها بآية تقتنضي 
الدخول والحصول. الثاني: أن المراد بذلك الكفار. الثالث: أن المراد بذلك المرور عليهاء وقد 
قرىء: (وإن منهم إلا واردها)ء وقرىء: (ثم تشنحى الذين اتقرا)» بالحاء المهملة وذلك كله - 
خروج عن صحيح الآثار ومختار المعنى: فقد ثبت كما تقدم في هذا الكتاب وغيره أن الله 
سبحانه يضع الصراط على متن جهنم أرق من الشعر وأحدّ من السيف» وأن الخلق يمرّون عليه 
مسرعين مبطتئين على مقادير أعمالهم» فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس في النار» وليس 
مع هذا تأويل ولا يفتقر بعد ذلك إلى دليل» ولا ينفع بعده القال والقيل؛» ومعنى هذا الحديث 
الذي رواه السدي وأكثر لفظه في الحديث الصحيحء فكان من حق أبي عيسى أن يذكر الحديث , 


الصحيح درنه» أو يذكره معهء والله أعلم . 


عن أبيه عن أبي هريرة (قال رسول الله ي: «إذا أحبّ الله عبدًا نادى جبريل إني قد 


1 كتاب التفسير/ باب "١‏ من سورة مريم 


أخبَئتُ قُلانا قَاجِبُ قَالَ: مَيَْادِي في السّمَاوِء كُمْ تَنزل َهُ المَحبْةُ في أهْلٍ الأزضء قَذَلِكَ 
قَوْلَ اللّهِ: إن الّْذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا ع سَيَجْمَلُ لَهُمْ الرُحْمَنُ رُذَاك [مريم: 95] 
َإذَا أنِمْضٌ اللّهُ عَبْدًا ناتى جِبْرِيل: ني أَبِكَضْتٌ فلانًا نَيْتَادِي في السّمَاءِ ثم تَنْزِلٌ لَهُ 
البَعْضَاءُ م في الأزض»” 0 


قَالٌ أو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ» دَقُدْ رَوَى عَبْدُ الوَحْمَنٍ بْنُ عَبْدٍ الله بن 
دِينَارٍ عَنْ أببه عَنْ أبي صالح عَنْ أبي هُرَيْرةَ عَنِ اللي 8 نَخْوَ هذا. 


[المعجم ؛ ‏ التحفة تابع ]1 


7" بتدتا ابْنُ أبي عُمَر. حَدُئَْا سُفْيَانُ عَنِ الأعُمّش عَنْ أبي الضُحَى عَنْ مَسْرُوقٍ 
قَال: سَمِعْتُ حَبَابَ بْنَ الأرَتُ يَقُولَ: جِفت العَاصِيّ بْنّ وَائِل السْهَمِيَ أتَقَاضَاهُ حَمًا لي عِلْنَهُ 


أحببت ذلانًا فأحبه؛) الحديث. 


الإسناد : هذا حديث صحيح. رواه مالك مختصرًا في ذكر الحبء وقال: أراه قال في 
البغض مثل ذلك» ورواه غيره في الصحيح وسواه بذكر الأمر في الحب والبغض على صفة 
واحدةء وزادوا أن قوله: «سيجعل لهم الرحملن ودّا» [مريم: 45] ورد في ذلك. 

قال علماؤنا رحمهم الله: محبة الله سبحانه للعبد هي ثمرة الأعمال الصالحة ونتيجة 
المحافظة على الطاعات. في الحديث الصحيح (لا يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي 
يمشي بها) فتعالى ربنا وتقدس ؛غسرب للاته الكريمة الأمثال بذات الآدمي الناقصة المحدثة قصد 
التفهيم والتقريب على العباد والتعيم» وكذلك أيضًا قال تعالى: «وألقيت عليك محبة مني» 
[طله: 5"] فكان لا تراه عير" إلا أقبلت عليه بالمحبة. ٠‏ يضعها الله له في قلوب الملائكة وفي 
نفوس الخلقء ويأمر الملك فينادي بها بين أظهرهم حتى يقع على العموم عند أهل الدين» 
والتكريم فهم الناس وعليهم المعوّل. 


حديث ذكر عن مسروق 
(سمعت خباب بن الأرت يقول: جئنت العاصي بن وائل أتقاضاء حقًا لي عندفء 


)١(‏ «(البخاري) التوحيد: باب كلام الرب مع جبريل ونداء الملائكة. (مسلم) البرّ الصلة والآداب: باب 
إذا أحبّ الله عبدًا حبّيه إلى عباده. 


كتاب التفسير/ باب 7١‏ من سورة طله يل 


قَقَالَ؛ لا أعْطِيكَ حتى تَعْْرَ بمْحَمْدِء كَقُلتُ: لا. حتى تَمُوت كُمْ تبْعَتَء قَالَ: )2 
م مَبِعُوث! فَقُلتُ: !َعَم ٠.‏ فَقَالَ: إِنَّ بي هُتَاكَ مالا وَوَلَدَا َأَفْضِيَكَ قَتَرَلْث: لأقْرَايِتَ 3 
كمْرَ بِيَاتِنا وَقَالَ لأوتين ماله وَوَلَدَاو [مريم : ةا لم0 


حَدَئْنَا هَنَادٌ. حدتما أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمّش نَحْوَهُ. 
قَالُ: هذا حَدِيسٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


"١‏ ياب ١ومن‏ سورة طله» 
[المعجم ١‏ - التحفة لحيه 


ينداف - بشم الله الرّحْملنٍ الرّحيم. حَدَّنَئَا مَحْمُودُ بْنُ غْيْلانَ. حَدَّنَا النْضِرٌ بن 
شَمَيِلٍ. أخبَرَا صَالِحُ بْنُ أبي الأخضر عَنَ الزُهْرِيٌ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ المُسَيْبٍ عَنْ أبي عُرَيْرَة 
كالَ: لها كفل رَسُولَ الله ته من حَيْْرَ أشرّى ليل حتى أَذْرَكَهُ الكرَّى أُنَاخّ فَعَرْسَء ثم 
قَالَ: «يّا بللُ أكلاً لا اللْيْلةه؛ قَالَ: فَصَلَّى بلأل» ثُمْ تَسَائَدَ إلى رَاجِلَيه مُسْتَقبَلَ القْجِرٍ 
ََلَبَنْهُ عَيْنَاهُ نام كْلَمْ يَسْتَبْقِطْ أحدٌ مِنهُم َكَانَ أوْلّهُمُ أسْتِيقَاطظًا النِْيْ وَل ٠‏ فَقَالَ: «أيْ 
بلآل». كَقَالَ بلآلُ: بأبي أنْتَ يَا رَسُولَ اللو أحَذّ بتفيِي الذي أخْذ بَِفْسِكَ. فَمَالَ رَسُولَ 
الله يِ: «انْتَادُوا»ء ثُمْ أنَاح كْتَوَضَأُ نَأقَامَ الصّلاة. ثُمْ صَلَّى مِثْلَ صَلاَبِهِ لِلْوَفْتِ في 
تَمَكْثِْء نُمْ قَال: ««وأقِم الصّلاة لِذِكْرِي4 [طه: .21١4‏ 


فقال: لا أعطبك حتى تكفر بمحمدء فقال له خباب: لاء حتى تموت ثم تبعث) ظاهره أن لا 
أكفر حتى تموت وتبعث» ومن عيّن للكفر أجلاً كائًا فهو الآن به كافر إجماعًاء فكيف يصدر 
مثل هذا عن خباب ودينه أصح وعقده أثبت وإيمانه أقوى وآكد من هذا كله؛ ولم يرد هذا عن 
خباب وإنما أراد: لا تعطيني حتى تموت ثم تبعث» أو: لا تعطيني ذلك في الدنياء فهنالك 
يؤخذ منك قسرّاء وأعطاء. 


)١(‏ (البخاري) البيوع: باب ذكر القين والحداد. والإأشخاص والخصومات باب التقاضي. والتفسير: 
باب تفسير «أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدًا». وباب #كلا ستكتب ما يقول 
:ونمدٌ له من العذاب مدًا». وباب «أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحملن عهدًا». وباب قوله عر 
وجل: #ونرئه ما يقول ويأتينا فردًا/ه. من سورة مريم والإجارة: باب هل يؤاجر الرجل نفسه من 
مشرك في أرض الحرب؟ (مسلم) صفات المنافقين وأحكامهم: باب سؤال اليهود النبي وَقْه عن 
الروح وقوله تعالى: #يسألونك عن الروح» للآية. 


عارضة الأحوذي/ ج ؟١/‏ م 1١5‏ 


15 كتاب التفسير/ باب ؟7 من سورة الأنبياء 


قَالَّ: هذا حَدِيتٌ غَِرْ مَخَفُوظِء رَوَاهُ غُيِرٌ وَاحِدٍ مِنَ الحُفَاظٍ عَنِ الزُهْرِي عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبٍ أنْ الي لف وَلَمْ يَذكُرُوا فيه عَنْ أبي هُرَْرَةُ وَصَالِحُ بن أبي الأخْضرٍ 


>" ياب «ومن سورة الأنبياء عليهم السلام؟ 
[المعيجم ١‏ التحفة ؟؟] 


م حَدُئَئا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. حَدْتَنَا الحَسَن بن 
مُوسَى . حَدُنئا ابِنُ لَهِبعَةَ عَنْ كَرَاجٍ عَنْ أ بي الهيقم عَنْ أبي سَعِيدٍ عَنٍ النْبيْ يله قَال: 
اليل وَادٍ في جَهَكْمَ يَهْوِي فبه الكَافرُ أربَعِينَ حَريفًا قَبْلَ أن يبع تغْرَف». 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لآ تَعْرقُهُ مَرْقُوعًا إلا مِنْ حَدِيثِ ابن لَهِيعَةً. 


سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


حديث دراج عن أبي الهيثم واسمه 7 (عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله و: 
«الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريمًا قبل أن يبلغ؟). قال ابن العربي: قد تقدم 
في أبواب جهنم أعاذنا الله منها أن رصاصة لو أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 
خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل؛ ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين 
خريمًا الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرهاء ووجه الجمع بين ذلك وأمثاله من اختلاف المسافات 
فيرجع إلى أن جهنم دركات» ولكل درجة مسافة؛ ولمجموعها مسافة» ولإضافة بعضها إلى 
بعض مسافة» فما ورد من هذا الاختلاف فإنما يرجع إلى مسافة الدركات» وما يضاف إليها من 
الأفعال والصفات. ا 


حديث 
(ثاركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم) الحديث الصحيح . قال ابن 
العربي: جمع في جهنم عذابان حرّ وبرد» أما قدر الحرٌ فقد أبانه الله بهذا التضعيفء. وأما قدر 
البرد فليس فيه أثر بتحديدء وقد ورد في هذا الحديث زيادة قال: (ناركم هذه التي توقدون جزء 
من سبعين جزءًا من نار جهنم غير أنها صبغت في البحر صبغتين) وهذا محتمل للحقيقة 
والمجازء أما وجه الحقيقة فيه بأن يغمس ما يقتطع من جهنم ليخرج إلى الدنيا في البحر مرق 


)١(‏ بياض بالأصول واسمه سليمان بن عمرو العتواري أبو الهيثم المصري. 


كتاب التفسير/ باب 77 من سورة الأنبياء 33 


[المعجم > - التحفة تابع يفةا 

0 2 هقتنا مُجاجِدُ بْنُ مُوسَى بَْدَادِيْ وَالفَضْلْ بْنْ سَهْلٍ الأغرَجٌ بَعْدَادِيّ وَغَيرَ 
وَاحِدِء ثَالُوا: حَدُئّئَا عَبْدُ الوَحْمَانٍ بْنُ عَرْوَانَ أبُو نوح. حَدْنَئَا لَيِتُ بْنْ سَعْدٍ عَنْ 
مالك بْنِ أنس عَنٍ الؤْهرِيْ عَنْ عُرَْة عَنْ عَائِعَةَ أن رجلا عد بيْنَ َي اللي 4 قَقَالَ: 
يَا رَسُولَ الله إن لي مَمْلُوكَينِ يُكَذْبُوتي وَيَحُوُوتتِي وَيَعْصُوئي وَأَشْثْمُهُمْ وَاضْرِبُهُمْ كَكَنِتَ 
نا مِنْهُمْ؟ قَالَ: ايُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَرْكَ وَكَذْبُوكَ وَعِقَائِكَ إِيامُمْء فَإِنْ كان عِمَابِكَ 
يَاهُمْ بِقَدْرٍ ذُنُوبِهِمُ كان كَمَافَاء لأ لَكَ وَلا عَلَيِكَء وَإِنْ كَانَ عِقَائِكَ إِيَامُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ 
كَانَ مضلا لك وَإِنْ كَانَ عِنَائِكَ إِيَاهُمْ فُوْقَ دُنُويِهِمْ انْنْصٌ لَهُمْ مِئكَ المَضْلُفف قَالَ: 
فتنى الرْجُلْ فجعَلَ يَنكي وَيَهيُِ كُقَالَ رَسْولُ الل كه «أما تفْرَأ تاب الله «وَئْضَمْ 
المَوَاذِينَ القنط لِيَوْم القيَامَةِ قلا يُظْلَمُ نفس شَيْنَا وَإِنْ كَانَ مِتْقَالَ4 [لأنبياء: 1507 الآبةه؟ 
قَالَ الرَجُلُ: وَاللِ يا وَسُولَ الله ما أجدُ لِي وَلِهَؤْلاءِ شيا حَبِرَا من مُمَارَقِهِمْء أَشْهِدُكُمْ 
أنْهُمْ أخراز كُلَهُمْ. 

كال بو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لا نَغرِفُهُ إلأمِنْ حَدِيث عَبْدٍ الرْحْمَانٍ بْنِ 
غَرْوَانَ. وَقَدْ رَوَى ابن حَنْبلٍ عَنّْ عَبْدٍ الوّحْمَلنِ بن غَرْوَانَ هذا الحَدِيثٌ. 


ثم يرى أنه غير محتمل فيعاد الغمس له مرة أخرى حتى ينكسر تكراره من فرط حرارته» وأما 
جهة المجاز فيرجع معناه إلى ما خلق فيها من التخفيف بوضع جملة من الحرّ وإعدامها حتى 
يعود إلى هذه الحالة التي هي عليها. 


حديث: رُوِيٍ حديئًا غريبًا عن عروة عن عائشة في شأن الرجل الذي بات يضرب 
مملوكيه ويشتمهم ويخوئونه ويكذبوه» فأخبره النبي عليه السلام يقع القتصاص بيهم «(وقال 
النبي عليه السلام: أما تقرا كتاب الله طونضع الموازين القسط ليوم القيامة») الآية» غريب. 
قال ابن العربي: في القصاص بين المتظالمين في الآخرة أمر متفق عليه داخل في عموم 
قوله: «ونضع الموازين» [الأنبياء: 417] وقوله: طأفمّن ثقلت موازينه» [الأعراف: 8] ظمَن 
خفْت موازينه» [الأعراف: 4] وسواء علم المرء بحال من حقوق أو لم يعلم الله يطلعه 
عليهاء ويعرفه بهاء ويريه في الميزان والمقاصصة مقاديرها بما يجب علمه فيه: وهذا أمر لم 
تنهج للعباد سبيل في وجهة نسبة هذه المقادير بعضها إلى بعض» وإنما هو أمر موقوف على 
عرصات القيامة , 


14 كتاب التفسير/ ياب 77 من سورة الأنبياء 


[المعجم  *“‏ التحفة تابع قة 
7 هقشنا سَمِيدٌ بْن يَحْيَئ الأمْري. حَدَئني أبي. عَدّلنا محَمْد بن إشكلق عَنْ 
أبي الرْنَادٍ عَنْ عَبْدِ الرْحمَلنٍ الأغرج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: قال رَسُولُ اللَّدِ يكلله: «لَمْ يَكْذِبِ 
يَْاهِيمُ علي السلمٌ في شَيْءٍ قط إلأ في تَلآتِ: كَوْلّهُ: «إني سَقِيمٌ» [الصافات: 49] 
وَلّمْ يَكُنْ سَقِيمَاء وَقَوْلّهُ لِسَارَةٌ: أَحْتِي» وَكَوْلُهُ: بل فَعَلّهُ كبيرُهُمْ هذا» [الأنبياء: *5]» 
وَقَدْ رُوِيَ مِن غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النبي ل وَلَمْ يُذْكَرْ يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ ابن 
إِسْحنْقٌ عَنْ أبي الرّبَاد"؟ , 


َال أيُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيحٌ. 


حديث ذكر خبر إبراهيم 


يي في قول نبيّنا كَيهُ: (لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات) الخ» وهو صحيح مشهور. 
قال ابن العربي: قد ذكرناه في شرح الصحيحين وفي مواضع عرض ذكره فيها. بما أن حقيقته 
وجملته أن الكذب هو الخبر عن الشيء بخلاف مخبرهء كان بقصد أو بغير قصد مأذونًا فيه أو 
غير مأذون» ولم يحرم لعينه ولا قبح لذاتهء لأنه قد يوجد الكذب في الشريعة واجبًا كتخليص 
المسلم من الظالم» وقد يوجد مستحبًا ككذب يدفع الضرر عن الكاذب في أحد القولين» وفي 
القول الآخر أنه واجب». وقد يككون مباحًا ككذب الرجل لأهلهء وقد بِيِنا حقيقة ذلك كله في هذا 
الكتاب وغيره» وحققته في غير موضع أن الأنبياء معصومون عن المعاصي وخصوصًا الكذب» 
وخصوص الخصوص في تبليغ الشرائعء فإذا كان في التبليغ لم يجز يقصد وبغير قصدء وأما 
الناس فإذا جوّزنا لهم الكذب فلا يجوز إلا بالتعريض لا بالقصد إليه صريحًاء كما بِيْئاه في كتاب 
الأدب آنا في تفصيل القول في المواطن التي يجوز فيها الكذب» فأما إبراهيم صلوات الله عليه 
وسلامه فلا قصد الكذب ولا جرى في خبره كذب» لأنه قال: #إني سقيم» [الضَافات: 48]» 
وما أعظم سقمه بما كان يرى من الكفر والباطل» وقال: بل فعله كبيرهم هذا [الأنبياء: 3] 
حجة الله ودليلاً على توحيده وإبطال قول المؤتفكة بأن الأصنام آلهة» ولذلك رجع الكفار إلى 
أنفسهم بالملامة فقالوا: إنكم أنتم الظالمون في اعتقادكم أنهم ينفعون أو يضرّون» وقال: هذه 
أختي » في زوجه سارة» إذ قال لها: ليس على الأرض مسلم غيري وغيرك» فأنت أختي في 
الإسلام» لدفع الظالم عن ارتكاب الفاحشة والاستطالة على أهلهء ولكنه عاتب نفسه على ذلك 
إذ رأى أنه كان له أن يعدو هذه الكلمات إلى غيرهاء وأن مرتبته في الاصطفاء والخلة كانت 
أعظم من أن يلجأ إلى الاعتذار لهم والملايئة» ولم يصدمهم بما يكرهون ويصرّح لهم بالمعروف 


)١(‏ (النسائي في الكبرى) المئاقب: باب هاجر رضي الله عنها. 


كتاب التفسير/ باب *” من سورة الأنبياء 15 


[المعجم ؛ - التحفة تابع يفا 

6 - هقشنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلنَ. حَدْئنَا وَكِيعُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَأَبُو دَاوّدَ قَالُوا: 
حَدْئْتا شغبَةٌ عَنِ المُغِيرَةٍ بْنِ النُعْمَانٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَامَ رَسُولٌ 
الله كل بالمَوْعِطَةٍ كَقَالَ: ايا أيْهَا النّاسُ نكُمْ مَحْشُورُونَ إلى اللَّهِ عُرَاةٌ غُرْلأَه لم قَرَا 
طكمًا بَدَأنًا أوّلَ خْلْقٍ تُعِيدُهُ وَعْذَا عَلَيْنَاِعِ [الأنبياء: ]١١4‏ إلى آجخْرٍ الآيةِ. قَالَ: «أوّلُ مَنْ 
يُكْسَى يَوْمْ القِيَامَةٍإبْرَاهِيمٌء وَإِنهُ سَيؤْنَى بِرِجَالٍ مِنْ أَئتِي مَيُؤْحَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشْمَالِء كَأقُولُ 
رَبْ أضحابيء كَيْئَالَ: إِنْكَ لا تذري مَا أخدَتُوا بَعْدَكَء كَأقُولُ كما قَالَ العَبْدُ الصّالِحُ: 
9رَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُمْتُ فِيهمْ قَلَما ومني كُنت أَنْتَ الرٌقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ على كُلْ 
شَيْءٍ شَهِيدٌ إنْ تُعَذَبِهُمْ فَإنّهُمْ عِبَادّكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَّهُمْ4 [المائدة: ]1١7‏ إلى آجِر الآية. كَيْقَالَ 
هؤلاء لم يَرَانُوا مُرْتَدينَ على أعْقَابهِمْ مُندُ فَارَفتهُم»0 . 


في ما ينكرون» فاستحى من ذلك وهو العليّ القادر القائم الحجة البريء الساحة من كل وهم 
ودرك. 


حديث إنكم تحشرون إلى الله عراة 
الخ فيه ثلاث فوائد: 
الأولى: قوله: (عراة) لأن الدار ليس فيها تكليف ولا يتوجه فيها حكم بأمر ولا نهي» 
فنظر الناس بعضهم إلى بعض لا يتعلق به تحريمء وقد قالت عائشة ذلك للنبي فقال لها: (يا 
عائشة الشأن أعظم من ذلك) يعني أنهم حِيلٌ بينهم وبين النظر يعظيم الشغل» فصار حجابًا بين 
الأبصار والعورات ما هم فيه من الغْمّ أعظم من حجاب الأثواب والأبواب. الثانية: قوله: (وأول 
مَن يكسى إبراهيم) أكرومة أعطاها الله له وخصّه بفضيلتها لما اصطفاه من الخلةء وأهل المودّة 
يندمون في المنفقة كما كان إبراهيم أبَا لمحمد فسبق في الكسوة» ويعد ذلك فضائل ومناقب 
لمحمد كثيرة تُربى على هذه الفضيلة في ذلك الموطن وفي ما بعده. 
الثالثة : قوله: (يؤخذ برجال من أمتي ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا 
تدري ما أحدثوا يعدك) فيه كلام طويل قد بِيّئاه في غير موطن» وذلك راجع قطعًا إلى مَن كفر 


)١(‏ (البخاري) التفسير: باب تفسير «#وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب 
عليهم وأنت على كل شيء شهيد» من سورة المائدة. وباب تفسير كما بدأنا أول خلق نعيده وعدًا 
علينا»ه. وباب تفسير إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» من سورة 
الأنبياء. والرقاق: باب الحشر. والأنبياء: باب «واتخذ الله إبراهيم خليلاً». (مسلم) الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها: باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. 


71 كتاب التفسي ر/ باب 7 من سورة الحج 


عام ام 


حَدُننَا مُحَمُدُ بن جَعْفْر. حَدَثنَا شُعْبةٌ عَنِ المغِيرةٍ بْنِ النْعْمَانِ نَخوّةُ. 

كَالَ: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ النْوْرِيُ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ النّعْمَّانِ 
نجوه . 

َال أبُو عِيسى: كانه تَأَولهُ على أهْل ارد 


“7 - انب «ومن سورة الحج» 
[المعجم ١‏ التحفة 7] 

4 بِسْمٍ الله الرَحْمنٍ الوحيم. حَدَّنَنا ابْنْ أبي عُمَر. حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ غْيَيِئَة 
ا لَمَا نَرَلَتْ «يَا أَيْهَا النّاسٌ 
نُوا يبُكُمْ إن وَل السَاعَةٍ شَيْء عَظِيمْ» إلى قَوْلِ: «وَلكِنٌ عَدَابَ الله شَدِيدٌ» 
ليل ؟]ء قَالَ: نزت عَلَيْهِ هذِهِ وَهُرَ في سَفَر فقَالَ: أنَذْرُونَ أي يَْمٍ ذلِك»؟ 
كَقَانُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أعْلّمْء قَالَ: اذيك يَومَيَقُولٌ الله لآدَمّ ابِعَتْ بَعْتَ الثَارِء فقَالَ: يا 
رب وَمَا بَعْثُ الارِ؟ قَال: يَسْعْمِائَةِ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ إلى النّارٍ وَوَاحِدٌ إلى الجَنّقه؟ كَالَ: 
ْمَأ المُسلِمُونَ يَنْكُونَء فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كه: «قَارِبُوا وَسَدْدُوا كَإنّْهَا لم تكن تبُوةُ قط إلة 


في حين الردّةء لأن أصحاب الشمال لا يكون أهل معصية؛ وإنما هم أهل كفرء ويشهد له قول 
ما قال عيسى: «كنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم» 
[المائدة: .]١١1/‏ 


سورة الحج 
حديث الحسن عن عمران بن حصين 

في تفسير «إإن زلزلة الساعة شيء عظيم» [الحج: ]١‏ حسن صحيح. 

الغريب: نبس أي سكت. والرقمة لون يخالف لونّا يكون فيه» والشامة نحوه» وقوله: 
(تفاوتوا) أي أبطأوا في السير حتى سبقهم غيرهم» وقوله حثوا المطي أي جاؤوا بفعل أو قول 
اقتضى سرعتها في السير. 

المعاني : في عدة مسائل: 

الأولى : (يقول الله يوم القيامة لآدم: ابعث بعث النار) أي : ميّز من ذريتك أهل النار من 
أهل الجنة على التعيين» إذ قد ميّزوا قبل خلقهم بالعلم والتقديرء فإن الله علم أهل الجنة من 
أهل النار قبل خلقهم» وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل القبلة» ثم كتبهم حين خلق القلمء وهذا 


كتاب التفسير/ باب 71 من سورة الحج لق 
كَانّ بَيْنَ يَدَيْهَا جَاجِلِيّة» قَالَ: فَيُؤْحَدُ العَدَدُ مِنَ الجَاجِلِيّةِ فَإنْ تَمْتْ وَإِلا كَمُلَتْ مِنّ 
المُتَافِقِينَ وما مكلكُمْ وَالأمَم إلا كمَكلٍ الوْمَةٍ في ذرَاع الدب أز كالشّامَةٍ في جَنْبٍ البَعِير 
ُمْ قال: «إني لأَرجو أنْ تَكُونُوا نِم أخلٍ المجلقه فكَبرُواء ثم قَالَ: «إئي لأَرْجُو أن تَكُوُوا 
ثُلْتَ أهْلٍ الجَنْةه فَكَبَرُراء ثم قَالَ: «إنّي لأَرجو أن تَكُونُوا يِف أهل الجَندَ؛ فَكَبُرُواء 
قَالَ: لا أذري؟ قَالَ الأُلتين أم لذ 


قال: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَذْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ ِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ 
الئبيّ ولة. 


[المعجم ؟ - التحفة تابع ؟] 

6 هتفنا تُحَمدَ بْنُ بار حَدَكَئا يَحْيَئ بْنْ سَعِيدٍ. حَدَكََا مِشَامُ بْنْ أبي 
عَبْدٍ الله عَنْ قَتَادَة ءَ عَنِ الحَسَنٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُْصَيْنٍ قَال: كُنَا م مَعّ النْبيّ وليه في سَمَرِ 
اوت بَيْنَ أضْحَابهِ في السَئرِ قَرَكُمَ وَسُولُ الله يلل صوْنَهُ ِهَانَيْنِ الآبتّينٍ يا أَيْهَا الئاس 
الْقُوا رَبْكُمْ إن وَلْرَلَةَ السّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمُ4 إلى فَوْلِهِ: ١عَذَابَ‏ اللّهِ شَدِيدُ» [الحج: ؟] 
قَلْمًا سَمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ حَنُوا المَطي وَعَرَهُوا أنهُ عِنْدَ قَوْلِ يَقُولُهُه فقَالَ: مل تَدْرُونَ أي 
يَوْمِ ذلِكَ»؟ قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ ألم قَالَ: «ذَاكَ يوم يَُادِي اللّهُ فِيهِ آدَمَ َيُنَادِيهِ رَبْهُ 
يَقُولُ: يا آدَمْ انث بَعْتَ اليّارِء فيَقُولُ: يا رَبْ؟ ََايُشك الارء قَيَقُولٌ: مِن كُلّ ألْفٍ 
يَسْعُمِانَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتَسْعُونٌ في الثَارٍ وَوَاحِدٌ في الجَنْةَ؛ فَيَعِسٌ القَوْمُ حتى ما أَبْدَوْا بضَاحِكَةٍ 

قَلَمًا رَاى رَسُولْ الله يك الذي بِأضْحَابهء قَالّ: «اغْمَلُوا 5 نَشِرُوا قرَالِي َفْسٌ مُحَئْدٍ بيده 
لَكُمْ لمع حَلِيقتَيْنِ مَا كَائنا مَعْ شَيْءٍ إلا كَتْرتاهُ يَأْجُوجٌ وَمَأْجُوجٌ وَمَنْ نْ مَاتَ مِنْ بَنِي آم 
وَبَنِي إبْليسٌ؟ قَالَ: قد ُسُرّي عَنٍ القَوْمٍ بَعْضٌ الّذِي يَجِدُونَ كَقَالَ: «اعْمَلُوا وَأْشِرُوا فَوَالُنِي 
نَفْسُ محمد بيده مَا أَنْثُمْ في الئاس إلا كَالشَامَةٍ في جَنْبٍ البَعِيره أو ««كالرَفْعَةٍ في ذِرَاع 
الدّابجو0 , 


قبضة للجنة وقبضة للئارء فذلك الذي جرى فيه وعمل معه تعالى”' , 


(1) (النسائي في الكبرى) التفسير. 
(1) بياض بالأصول وقد ترك له مقدار صفحة في الكتانية. 


ذا كتاب التفسير/ باب 7١‏ من سورة الحج 


. 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ. 


[المعجم التحفة تابع 77] 

8 - هدضا مُحَمدُ بْنُ إِسْمَاعِيلٌ. وَغَيْدُ وَاجِدٍ قَانُوا: حَدَّكَنَا عَبْدُ الله : بْنُّ صَالِح 
قال: حَدْئبِي اللنِتُء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَْنٍ بْنِ خَالِدِء عَنٍ ابْن شِهَابٍ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عُزْوة بن 
الييْرٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ الرُبيرٍ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ل: «إنمَا سْنْيَ البَيِتَ العَتيق لأنه لم 
يَظْهَرْ عَلَبْهِ جَبّارٌ. 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رُويَ هذا الحَدِيتُ عَنِ الزّهْرِيٌّ عَنِ 
الي كلك مُرْسَلاً. 
[المعجم ؟ - التحفة تابع ؟] 
لقنن هقنغا فيا بن ذكوع. ذا أبي وإشكق بن يُوفَ الاق عن فيل 


حديث عروة بن الزبير 
(عن عبد الله بن الزبير قال رسول الله يكل : إنما سُمْي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه 


الغريب: قوله: (البيت العتيق) فعيل من عتق» أي: قدم وجوده ويقال سيف عتيق إذا 
تقدم صنعته» وهو قول المفسوين. وهو إن احتمله الاشتقاق فتفسير النبي يك أصح» وفى 


الحديث الصحيح: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: (المسجد الحرام) . فهذا نص في 
تقدمه فهو عتيق بالوجهينء وتفسير النبي كلل أخص بهء وقد صمح أن النبي يكل قال: (يخرب 
الكعبة ذو السويقتين من الحبشة فيهدمها حجرًا حجرًا ويزمي بها في البحر وذلك عند انقضاء 
الزمان ووجوب الساعة والخروج من الدنيا). 


حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس 
(عن ابن عباس لما أخرج النبي عليه السلام) إلى قوله: (#أذن للذين يقاتلون») الحديث. 
قال ابن العربي: قد بيّئا في الأحكام وغيرها حكم القتال بآياته ومراتبه» والمقدار الذي يقتضي 


كتاب التفسي ر/ باب *؟ من سورة الحج و 
بِأنْهُمْ ظُلِمُوا وَِنّ اللَّهَ عَلَى نَضْرِهِمْ لَقدِير4 [الحج: 84 الآيَة. فقَالَ أبُو بَكْرِ: لَقَدْ عَلِمْتُ 
أنْهُ سَيَكُونُ قِتَالُ0" . 

قَالَّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌّ. 

وَقَذْ رَوَاهُ عَبْدُ الرّحْمَانٍ بْنُ مَهَْدِيٌّ. وَغَيْرُهُ عَنْ سُْفْيَانَ عَنِ الأَغمَشٍ عَنْ مُسْلِم البَطِينٍ 
مُسْلِم البَطِين عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيْر مُرْسَلا لَيِسَ فيه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ . 

[المعجم 5 - التحفة تابع 7 

8 - حقضا مُحَمْدُ بْنُ بَشّار. حَدّئَئا أَبُو أخْمَدّ الرُبَئْرِيُ. حَدْئَنَا سُفْيَاكُ عَن 
الأعُمَشٍ عَنْ مُسْلِم البَطِين عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَُيْرٍ قَال: لما أخرج الب كل مِنْ مَكْةَ قَالَ 
رَجُلُّ: أخْرّجُوا ئبيَهُمْء نتزلث: وِأَذِنَ لِنّذِينَ يُقَائَلُونَ بِأنْهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّهَ على 


الآن فيه هاهنا أن القول في هذه الآية اختلف هل نزلت بمكة أو بالمديئة؟ فهذا الحديث يقتضي 
أنها نزلت بعد الخروج؛ إلا أن أبا عيسى قال صحيحًا مرسلاً عن ابن جبيرء فذكره ولم يذكر ابن 
عباس» وفي رواية محمد بن إسحلق وغيره في ذكر بيعة العقبة واشتراط الحماية له بما يحمون 
أنفسهم وأهليهم, وذلك يكون بالمدافعة والقتال» ولله يدافع عن الذين آمنوا ويمهل الذين كفروا 
رويدًا حتى يقضي فيهم بحكمه. 

ومدافعته عنهم أو دفعه يكون من أربعة أوجه: أحدهما: أهوال القيامة. وأدفع أحق بهذه 
القراءة وأقوى فيهاء وليدافع فيها وجهء بيانه في التفسير. الثاني: يدفع عنهم بالإذن لهم في 
القتال والدفع عن أنفسهم» وقد كانوا قبل ذلك مأمورين بالصبر مرفهين عن الانتقام والانتصاب. 
الثالثة : يعذب الله الكَفّرّة بأيدي المؤمنين ويخزهمء وتلك عاجل بشرى المؤمن. الرابع: يداقع 
عن الذين آمنوا نزغات الشيطان. الخامس: يدافع عنهم أسباب النسيان بإقبالهم على طاعة 
الرحملن. 

حديث: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (لما خرج النبي عليه السلام من مكة قال 
أبو بكر أخرجوا بينهم ليهلكن فنزلت «أذن للذين يقاتلون» قال أبو بكر فقلت إنه سيكون قتال) . 


زفق (النسائي» الجهاد: باب وجوب الجهادء و(الكبرى) التفسير. 


4" كتاب التفسير/ باب 54 من سورة المؤمئنون 


نَصْرِمِمْ لْقَدِيرٌ الْذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَئِرٍ حَنْ [الحج: 35 140 النّبئ ولك 


وَأضحَايه0” , 
4 - باب «ومن سورة المؤمئون» 
"4-١ 0‏ 


رَاجِدٍ المَعْتى رَاحَدُ فَالُوا: دكا عب للقي عن ُو بن سكيم عن الأفرق غن 

0 الْْرِ عَنْ عَبَدِ الحم بن عبد القاري قال: سَمِعْتُ عُمْرَ بْنَ الخَطَابٍ رَضِيَ 

يَقُولٌ: كَانَ النْبي كلل إذًا نل علي الوّشي شيع ند وَجهه كدرِي النْخلٍ» َأَنلَ 

يه َيه يرما مكلا سَاقة فَسْرّيَ عَنْهُ كَاسْتَقْيَلَ القِبلّة وَرََعَ يديه وَقَالٌ: «اللْهُم زِذْنًا وَلا تَنْقْصًْا 

وَأكرنئا وَل تُهنَاء وَأَعْطِنَا وَلاَ تَحْرِمْتاء وَآبْرْنَا وَلاَ تُؤْئْرْ عَلَيْئَاه وَارْضِئًا وَارْض عَنَاه ثُمْ 

قال : «َلرِلَ عَلَيّ عَضْرٌ آَيَاتٍء مَنْ أنَامَهُنْ دَحَلُ الجئةك كم قرأ: «قذ افلخ 
المُؤْمِئُونَ4 [المؤمنون: ]١‏ حتى حَثَمَ عَشْرٌ آيّات7", 


قال ابن العربي: قول أبي بكر: (أخرجوا نبيّهم ليهلكن) استدلال بسيرة الله في الأمم وسّئْته في 
الخلائق الماضية» فاستدل بعادة ما مضى على ما يأتي» والاستدلال بالعادة أصل من أصول 
الدين والأحكام» وقد بِيْنَا ذلك في مواضعه. ومن هذا المعنى على أحد القولين ما تقدم من 
قوله كَوْ: (لتركبن سُّنْةَ من كان قبلكم حتى لو دخلوا حجر ضب خرب لدخلتموه) وفيه (حتى 
لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لفعلتموه». 


ومن سورة المؤمئون 
حديث عبد الرحمان بن عبد عن عمر (أن النبي عليه السلام كان إذا نزل عليه الوحي سمع 
عند وجهه كدوي النحل) إلى آخره. عذّله أبو عيسى بأنه ثارة يُروّى عن يونس بن سليم عن 
الزهري؛ وتارة يُرِوَى عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد. وفيه من الفوائد الأصولية فائدتان: 
الأولى : اختلاف نزول الوحي على النبي كَلِ. جاء أنه على أربعة أوجه: يأتيه الملك في صورة 
الرجل وبمثل كلامه وأحيانًا يأتيه في مثل صلصلة الجرس وهو أشذه عليهء يعني: من الأول» 
وأحبانًا يأتيه جبريل في صورة له ستمائة جناح قد ملأ الأفق وهو أشد من الآخرء وأحيانًا يسمعه 


)١(‏ انظر ما قبله. 
(1) (النسائي في الكبرى) قيام الليل وتطوع النهار: باب رفع اليدين في الدعاء. 


كتاب التفسير/ باب 74 من سورة المؤمتون 6 


[المعجم " - التحفة تابع 1 
هفققا محمد بن أبان. حدئنا عبد الرذاقٍ عن يون إن سُلَنِم عَنْ يونس بن زية 
عَن الزّهْريٌ بهذا الإِسْتادٍ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. 


كدويّ النحل . والثلاثة الأول في الصحيح» وانفرد أبو عيسى بهذا الرابع. الثانية: أن إدراك 
الأشخاص بالأبصار والأصوات والآذان ليس بطبيعة في البصر والسمع» وإنما يخلق الله ذلك 
فيهما إذا شاء كيف شاءء فقد يكون بحضرة الرجل أشخاص كالفيلة» وأصوات كالرعد ولا يخلق 
له الإدراك بهماء فلا يراها ولا يسمعها وإن كان بحضرته من يراها ويسمعها بمثل جارحته» ولا 
حاجب بينها وبينه من بعد ولا قرب مفرطين» ولا حجاب كثيف» وإنما الحجاب عدم الإدراك. 


الفوائد المطلقة : في تسع مسائل : 


الأولى: ذكر الآيات العشر. فائحة سورة المؤمنين. قوله: قد أفلح» الفلاح وما تصرف 
من بناء ف ل ح يختلف وروده في اللغة» والمراد منه هاهنا البقاء في الحياة الطيبة» أما في 
الدنيا فبلزوم الطاعات. وأما في الآخرة فبعدم الآفات. 


الثانية: قوله: «الذين هم في صلاتهم خاشعون» [المؤمنون: ؟] قيدت فيها ثمانية أقوال: 
الأول: لا يعرف من على يمينه ولا مّن على شماله. الثائي: أن لا يلتفث. قد فيل لابن عمر إن 
ابن الزبير إذا صلّى لا يقول هكذا ولا هكذاء قال: لكنا نقرل هكذا وهكذاء ونكون مثل الئاس. 
الثالث: لا يلتفت بمكة. الرابع: أن لا يرفع بصره إلى السماء. الخامس: ساكتون. السادس: 
ساكنون. السابع: أن لا يلتفت بقلبه إلى شيء سوى الله. الثامن: أن يرمي ببصره نحو مسجده. 
الثالثة: أما مَن قال إنه لا يلتفت عن يمينه ولا عن شمالهء فقد بِيّنا أن الخشوع الحقيقي أو التام 
هو الذي يسكن قلبه عن الخواطر وبدنه عن الحركات إلا فيما لا بد له منه. وقد قال البخاري: 
(باب الالتفات في الصلاة لأمر ينزل به)؛ وذكر حديث مرض النبي عليه السلام وخروجه إلى 
الصلاة والتفت أبو بكر حين حسٌ بهء وقد بِيْئَا حكم الالتفات في الصلاة فيما تقدمء وهذه 
حقيقة. وأما ترك الالتفات بمكة فلأنه إذا التفت بها عن القبلة فإنها أضيق في المسجدء وإنما 
يتسع بالبعد عنها. وقد كنت أرى الناس بمكة يدورون بالكعبة ويستقبلونها ويكبّرونهاء ثم تطرأ 
عليهم القبلة فيلتفت المرءء. فإذا به قد خرج عن القبلة وانقطعث صلاته فيجدد التكبير ويستألئف 
الصلاةء فيقتضي هذا أن يكون الالتفات عليه بمكة أشد. وأما من قال: لا يرفع بصرهء فذلك 
حرام في الصلاة بإجماعء وفي الصحيح (أما يخشى الذي يرفع بصره إلى السماء أن تختطف 
أبصارهم) . قال علماؤنا: يعني يصرف عن الاعتبار في الدين والارتفاع في المنظر. وأما مَن 
قال: إنه السكوت فتكون الآية على هذا ناسخة للكلام في الصلاة» وقد تكلمنا عليه في التفسير 
كله. وأما الثامن فَرُوِيَ في التفسير عن سفيان الثوري أن النبي #ِ كان يرفع بصره في الصلاة» 
فنزلت «الذين هم في صلاتهم خاشعون4 فرمى ببصره إلى مسجده. وفي كتاب التفسير عن 


35:, كتاب التفسير/ ياب 4 من سورة المؤمنون 


قال أبُو عِيسَى: هذا أصَحٌ مِنَ الحَدِيثِ الأوّلِء سَمِعْتٌ إِسْحَق بْنّ مَنْصُورٍ يَقُولُ: 
رَوَى أَحْمَّدُ بْنُ خئبّل وَعَلِيْ بْنْ المَدِينِيٌ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدٍ الرَّزْاقٍ عَنْ 


ف قم و لعي ل عا عو لال ا" ل ع ا ل 
يونس بْنِ سُلَيْم عَنْ يوش بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزهْرِيٌ هذا الحَدِيتَ. 


مالك أنه أراد به: ساكنونء ولئن قيل: مقطوع مالك» لتقولنّ: مقطوع سفيان. ومذهب الشافعي 
أن يرمي ببصره إلى مسجدهء ومذهب مالك أن ينظر أمامه» وقد بِيْئا ذلك في مسائل الفقهء 
وذكرنا احتجاج الفريقين ورجحنا الصحيح» والله أعلم . 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: «والذين هم عن اللغو معرضون4 [المؤمنون: ”] فيه أقوال 
كثيرة في التفسير ترجع إلى قولين: أحدهما: ما لا يفيدء والثاني: ما يضرٌ في الدين من الوجهين 
في عدم الإفادة وفي حصول المضرّة. وقد بسطناه في الأنوار ومختصرها. 


الخامسة: قوله: #والذين هم للزكاة فاعلون» [المؤمنون: 5] قالت الصوفية: زكاة 

أنفسهم» وقال أهل الظاهر: يؤدون الزكاة» ويدخل ذلك في قول الصوفية لأنه من لم يؤدٌ الزكاة 

السادسة: قوله: «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم» الآبة [المؤمنون: 

در] الآية. قيل: هو الزناء وقال مالك: هو ألا يجلد عميرة ففاعل ذلك عاد آثم. وقال 

أحمد بن حنبل: جائز» والصحيح ما قال مالك» وقد بِيّئَاه في مسائل الخلاف. ومعنى هذا أنه 
إذا كان عليه حرامًا أن ينكح يد فغيره أعظم تحريمًا. 


السابعة: قوله: طوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون4 [المؤمئون: 8] قد بِيّئاه في 
السراج وغيره» وفي ذكر الأمائة عشرون قولأء وقد أوعبناها في التفسيرء ويرجع ذلك كله إلى 
كل أمر يلتزمه العبد لله أو لغيره كان سرًا أو جهرّاء ومراعاتها: النظر إليها بعين الحفظ 
والاعتبار. وعند المتزهدين أن أول الأمانة الإقرار بالوحدانية في صلب آدم» وآخرها الموت على 
ذلك» وبينهما من التمادي على ذلك والأسباب المرتبطة به. 


الثامئة: قوله: «والذين هم على صلواتهم يحافظون» [المؤمئون: 4] يحفظها في نفسها 
عن الآفات ويؤدّيها بشروطها في الأوقات. وقال الفقراء: هو أن لا يصادفه الوقت غير مستعد 
لهاء ولا يدعوه المنادي وهو غافل عنهاء بل يصادفه بالباب واققًا وفي الصف الأول قائمًا. 


التاسعة: #أولئك هم الوارثون» [المؤمنون: ]1٠١‏ الوارث هو الموجود الباقي بعد فتاء 
الآخرء ونصه في كتاب الأمد الأقصى. ومن خصائصه وتكميلاته أن ينتقل إليه ما كان للموجود 
الفاني» ويكون الفناء حقيقة في ذاته وفي حالاته» والوراثة هاهنا هي الحالة والمنزلة والانتفاع في 
قوله: «الذين يرثون الفردوس#8 [المؤمنون: :]١١‏ وهي: 


كتاب التفسير/ باب 74 من سورة المؤمنون 0 


قَالَ آبُو عِيسَى: وَمَنْ سَمِمَ مِنْ عَبْدٍ الرْرْاقٍ قَدِيمًا فَإِنْهُمْ إِنْمَا يَذْكُرُونَ فِيهِ عَنْ 
يُونْسَ بْنِ يَزِيدَ وَبَعْضْهُمْ لا يَذْكْرُ فيه عَنْ يُونْسٌ بن يَزِيدَ وَمَنْ ذَكَرَ فيه يُونْسَ بْنَ يَزِيدَ فهو 
أصَمٌء وَكَانَ عَبْدُ الرّرّاقٍ رُبّمَا ذّكَرَ في هذا الحَدِيثِ يُونْسٌ بْنَ يَزِيدَ وَرْيْمَا لَمْ يَذْكُرْهُ وَإِذًا 
لم يَذكْرْ فيه يُوشن فَهُوَ مُرْسَل. 


[المعجم  *‏ التحفة تابع 4 ؟] 
74 - هدضا عَبْدُ بن حُمَيْدٍ. حَدَئئا رَيْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ 
أنّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن الوْبيُعَ بنت الكضر أَنّتِ النْبيَ يله وَكَانَ ابنهَا الحرتُ بن 
سُرَاقَة أُصِيب يَوْمَ بَذْرِ أصَابَهُ سَهُمٌ خْرَبُء كَأنَتْ رَسُولَ الله يله فَثَالَتْ: أَحَبرْنِي عَنْ حَارلَةٌ 


العاشرة: وتحقيقه أن الميراث يكون بسبب أو نسبء ويرجع إلى السبب» وهو في هذا 
الموضع الإيمان أصلاً ثم الطاعات بعدهء وفي استحقاق الإرث تفاوت بين السهمين بقوة 
الأسباب وضعفها. ورُوِيّ أن كل نفس لها منزل في الجنة ومنزل في الثارء فالمؤمن يقال له: 
هذا منزلك في النار أنزلك به هذا في الجنةء ويقال للكافر بعكسهء فيبادلرن هكذا وهي الوراثة» 
وخْصٌ بها المؤمن كأن حياة الجئة ببقاء ونعيم وحياة النار هلكة: فهي موت أو شيء من الموت 
وهلاك محض . 


حديث حارئة 

(أن الربيع بنت النضر) حسن صحيح . 

الغريب: قوله: (أصابه سهم غرب) بفتح الغين والراء يعني لا يدري راميه. وقوله: 
(الفردوس) قال الغرّاء هو البستان الذي فيه العنب بلغة العربء وقد فسره النبي كيد في الحديث 
آنهًا. 

الأصول: أخبر يَكيهِ في هذا الحديث أنها جنان كثيرة في جنة» وقد بِيّئا عددها وأوضحنا 
فساد قول من قال إنها سبع جنات. 

الفوائد : في ثلاث مسائل: 

الأولى: في غير رواية أبي عيسى (أرَهبلت)؟ المعنى: أذهلك الحزن عن معرفة الحق 
(أوٌجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة» وإن ابنك في الفردوس الأعلى منها) . 

الثانية : حمل أم حارثة كثرة الإشفاق على الخوف عليه وقد مات مجاهدًا مسلمّاء فلم تقنع 
بهذا الظاهر مخافة من العذاب بذنوبه» فأعطاها النبي عليه السلام اليقين بنجاته وعلى مكانته. 


14 كتاب التفسير/ باب 54 من سورة المؤمئون 


لَيِنْ كَانَ أصَابَ خَيْرَا احْتَسَبْتُ وَصَبَرْتُء وَإِنْ لَمْ يُصِب الخَيْرَ التَهَدْتُ في الذْعَاءِء فَقَالَ 
اللببئ يكيه: «يا أُمّ حارئة إِنّْهَا جَنْةٌ في جَمْد وَإِنَ ابنكِ أصَاب الفِرَْوْسَ الأغْلّى» وَالفِرْدَوْسُ 
رَبَْةُ الجن وَأوْسَطْهَا وَأفْضَلُهاه. 


0 5 


قَالَ: هذا حَدِيثُ حَسَن صَحِيحٌ. 


[المعجم ؛ - التحفة تابع 4 ؟] 

600 هقضنا ابِنُ أبي عُمَر. حَدَّنَئَا سُفْيَانُ. حَدْثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُْرَّلٍ عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمَانٍ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ وَهْبٍِ الهَمَدَانِيَ» أن عَائِضَةَ رَوِْجَ الب 5 قَالَتْ: سَألتُ 
رَسُولَ الله يلو عَنْ هذه الآيةِ 9َالْذِينَ يُؤنُونَ ما آنا وَقلُوبّهُْ وَجِلَةح [المؤمنون: ]5١‏ 
قَالَتْ عَائِمَةُ: هُمْ الَذِينَ يَهْرَبْنَ الكَمْرَ وَيَسْرِقُونَه كَالَ: «لأيًا بِنْتَ الصُدّيقٍء وَلكِنْهُمْ 
الْذِينَ يَضُومُونَ وَيُصَلُونَ وَيَكَصَدّقُونَ رَمُمْ يَكَاقُونَ أن لا يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولايِك الْذِينَ 
يُسَارِعُونَ في الخَيِرَات)37" , 


الثالثة: قوله: (وإن لم يصب الخير اجتهدت له في الدعاء) نص قاطع على أن الميت ينتفع 
بدعاء الحي» ولذلك شرع له في الصلاة عليه . 


حديث 

(قالت عائشة سألك رسول الله يلخ عن هذه الآية «والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة»). 

الإسناد: هذا الحديث كما ذكره أبو عيسى مقطوع من طريق» موصول من آخرء ولكنه 

الأصول: في ست مسائل: 

الأولى: أن الله سبحانه وإن كان أمر العبد بالطاعة ونهاه عن المعصية ووفّقه للامتشال 
للأمورء» والاجتناب للنهي» ومات على ذلك فهاهنا حكمان: إما حكمه في نفسه لنفسه في الجنة 
قطعًا لا يرتاب في ذلك ولا تدخل عليه مرية» وإما حكم غيره عليه فإنما هو في الظاهر» ولكن 
الغير يقطع أنه إذا استوى الظاهر والباطن فإنه في الجنة قطعًا. 

الثانية أن العبد مدة عمله في حياته وإن استقام امتثالاً للأوامر واجتنابًا للمناهي» فإنه طول 
المدة وطول المدى ومهل العيش مع التمادي على صالح العمل لا يثق بالقبول لعمله؛ ولا 


)١‏ (ابن ماجه) الزهد: باب التوقي على العمل. 


كتاب التفسير/ ياب 4 من سورة المؤمئون 34> 


قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ هذا الحَدِيتُ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَانِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أبي حَازِْم عَنْ أبي 

هُرَيْرَةٌ عَنِ النِْيَ يلل نَخوٌ هذا. 1 
[المعجم © التحفة 4؟] 

7177 هقها سُوَيْد. حبرا عَبْدُ الله بن المُبَارَكِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَزِيدَ أبي شْجَاعَةَ 
عَنْ أبي اشح عَنْ أبي الهَيْكمٍ عَنْ أبي سَهِيدٍ الخُْرِي عَنِ اللْبيْ و قال: طِوَهُمْ فيهًا 
كَالِحُوَنَ# [المؤمنون: ؟5١٠]‏ قَالَ: انَشُوِيهِ الث تلص شََئة مَتهُ شَمَتهُ العَالِيَهُ حتى تَبْلْعَ وْسَطَ 
سو وَتَستزيني طَفَثةُ السفْلَى حتى تَضْرتٍ سُبْتهه0©. 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحُ غَرِيبٌ. 


بالنجاة من مخاوفه لجهله بالخاتمة» فإنه لا يدري هل يردٌ عليه ما يحبط عمله أو يعارضه 
فينقصه؛ فالأول كالكفرء والثاني: كالمعصية على اختلاف الأصول والأقوال فيهما. وقد بيّنَا 
ذلك في كتاب التفسير وتحوةء فهو أيدًا خائف من ذلك» راج فضل الله في إدامة العمل له 

الثالثة: وأما الذي يأتي المعاصي فإما أن يكون غفولاً آمئّا فهو الهالك» وإما أن يكون 
مقدّمًا عليها بحكم الشهوة وجلا منها تقية العقوبة؛ فهي النفس اللوّامة التي هي ممدوحة شرعًا 
من جهة لومها لنفسهاء وقد أقسم الله بها. وقيل: النفس اللوامة هي التي إذا لامت لم تعد إلى 
ما لامت نفسها عليه؛ ولست أرى ذلك» فإنها لو لم تعد لكانت مطمئنة. 

الرابعة : أن قول النبي عليه السلام لعائشة: (ليس الذين يعصون وإنما هم الذين يطيعون) 
إنما كان كذلك لوصفه لهم بعد ذلك بقوله: «أولنك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون© 
[المؤمنون: ]١‏ والذين يسارعون في الخيرات هم الذين يجتنبون السيئات . 

الخامسة: قال الفقراء: إنما وصف الله قومًا يطيعون فلا يعصونء ولا يقصرون؛ ولا 
يكسلون» ولا يترخصون» يخافون الاستحالة وعدم الإخلاص في النيّة» ويستصغرون ما عملوا 
ويستحقرون ويرون كأنهم يقصرون ولا يطيعون؛ كما قال بعضهم : 

يتجنب الآثام ثم يخافها ‏ فكأنما حسنتته آثام 

ألا ترى إلى سيد البشر وإلى ما كان يأني به من العمل ثم يقول: (إني لأتوب إلى الله في 

اليوم ماثة مرة) . 


(1) مر في صفة جهنم (0810؟). 


” كتاب التفسير/ باب 55 من سورة التور 
5 - باب :ومن سورة التور» 
[المعجم ١‏ - التحفة 58] 

3100م يشم الله الؤخملن الرّحيم. حَدَُئَّا عَبْدُ بْنُّ حُمَيْدٍ. حَدَّئنَا رَوْحُ بْنُ عُبَاكة 
عَنْ عُبَيْدٍ الله بن الأختسء أخْبَرَنِي عَمْرُو بْنّ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَذَهِ قالَ: كَانَ رَجْلُ 
يقال لهُ زد بنُ أبي مَرقدِء وان رَجلايَْمِلُ الأسرى ين مَك حتى يَأنِيِ بهمْ المَديتة» 
قَالَ: وَكَانَتِ امرَأهٌ بَغِيْ بِمَكَةَ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيفَةٌ لَهُ وَإِنْهُ كَانَ وَعَدَ رَجُلاً مِنْ 
أسَارَى مَكةَ يَْمِلَه قَالَ: فَجِفتُ حتى الْعهَيْتُ إلى ظِلُ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطٍ مَك في ليل 
مُقْمِرَةِء قَالَ: فَجَاءَتْ عَتَاقُ فَأَنْصَرَتْ سَوَادَ ظِلَى بِجَئْبٍ الحَائِطٍ قُلَمًا التَهَتْ إِلَيّ عَرَكْنْهُ 
كَقَالَتْ: مَرْئَدُ؟ قَقُلْتٌ : مَزْئَدُ. كَقَالَتْ: مَرْحَْبًا وَألاً هلم في عِنْدَنَا اللْبْلَهَّء كَالَ: قُلْتٌُ: 
حَرّمْ اللهُ الزَّاء قَالَثْ: يا أل الِيّام هذا الرَّجُلُ يَحْمِلُ أَسْرَاكُمْء قَالَ: كَتبعَبِي تَمَانِيَة 
وَسَلَعْتُ الخَندمة هيت إلى كَهْفٍ أو غارٍ مدَحَلْتُ فَيَاوُوا حتى ثَامُوا على رَأسِي كبَالُوا 
طَلْ بَوْلّهُمْ على رَأْسِي وَأعْمَاهُمٌاللهُ نيه كَالَ: م رَجَعُوا وَرَجَعْتُ إلى صَاحبِي قَحَمَلئهُ 
وَكانَ رَجُلاً تَقيلاً حتى الْتَهَيْتُ إلى الإِدْجِر فَفَكَكْتُ عَنْهُ كُبْلَهُ فُجَعْلْتُ أخملة وَيُِيئِي حتى 
قَدِنْتٌ المَدِيتةء فَاتَيِتُ رَسُولَ الله يه كَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله أنكحُ عَنَانا؟ كَأَمْسَكَ رَسُولُ 
الل يلد كم يَرْدُعَلَيْ شَيْقَا حمى نَزَلَتْ «الرانِي لآ يكح إلأ رَائِيَُ أ مُشْركَة وَالرَانيةُ لآ 


السادسة : فهم مسارعون بالطاعات» سابقون إلى الخشيرات» مسارعون إلى الندم بتجرّع 
الحسرات» مسارعون بالهمّم إلى أعلى الدرجات. 


ومن سورة النور 
ذكر حديث مرثد وهو حسن صحيح جدّاء وإن كان أبو عيسى قد أغربه وحسّنه. 
الأولى: قوله في الحديث: فقالت هلم بت عندنا الليلة فقلت إن الله حرّم الزنا) ففهم منها 
في المبيت بالتعريض ما صرّح به من الزناء وهذا دليل على أن التعريض كالتصريح في الفاحشة 
فيوجب الحدء وبه قال مالك وقد تقدم ذلك. 
الثانية : قوله: «الزاني لا ينكح إلا زانية4 [النور: *] قد بيّئاه في التفسير» ونكتته العظمى 
إذ هي من المسائل البهمى» وهي: 


كتاب التفسير/ باب 58 من سورة النور بض 


ينْكسُهًا إلا رَانٍ أؤ مُشْرِكُ رَحْرْمَ ذلِك على المُؤمنين» [النور: ؟] فَقَالَ رَسُولَ الله وك 
(يَا مَرْئَدُ الاي لا يكح إلا رَانِيَةَ أو أو مُث مُشْرِكَةٌ رَالَانِيةُ لآ يَْكِسْهًا إلأ رَانٍ أََمُشْرِقٌ فلا 
0 , 


قَالَ أبُو عِيَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ غَرِيبَ لآ تَعْرفُهُ إلا مِنْ هذا الوَّجْه. 


[المعجم  "‏ التحفة تابع ] 

١‏ هدش مَنَادٌ. حَدَّنَّا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيِمَانَ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْن أبي سُلَيِمَانَ عَنْ 
سمِيدٍ بْنِ جر كَالَ: سِْلْتُْ عَن المُتَلاعِِيِنِ في إمَارَةٍ ُضْعَب بْنٍ الي أْدقُ يَيَهُمَا كما 
َرَيْتُ ما أمُولَ؟ قَقْمْتُ مَكَانِي إلى مَنزلٍ عَبْدِ الله بن عُمَ َاسْتَأَدٌنتُ عَلَيْهِ مُقِبلَ ِي: إِنّهُ 
قَائِلُ فَسَمِعَ كلأمي قَمَالَ لي: ابْنُ جُبَيرِه اذخل» نا جه بك إلا حا قَالَ: نَدَخَلْتٌ فإدًا 
هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْدَعَةَ رَحْل لَه فَقُلْتٌ: يا أبَا عَبْدٍ الرَحْمَانِء المتَلأعِئانٍ أَيْمَوْقُ بَِتهُمَا؟ كَقَالَ: 
سُبْحَانَ الله َعمْء إِنّ أَوْلَ من سَألَ عَنْ ذلِكَ كُلانُ بْنُ فُلانِ آتى الب يل كَُالَ: يا وَسُولَ 
اللو أرََنْتَ لو أنّ أَحَدَنا رَأى امْرَنَهُ على فَاحِمَةٍ كَيِفٌ يَضْئَمْ؟ إن تَكَلْم تَكَلْمَْ بأمر عَظِيمء 
وَإِنْ سَكْتَء سَكْتَ على أمْرٍ عَظِيمء قَالَ: فَسَكْتَ الب يله فَلَمْ يُجِبْهُ فَلْمًا كان بَعْدَ 
ذلِكَ أتى النْبيّ يله فَقَالَ: إن الذي سَألئُكَ عَنْهُ مَدِ ابتْلِيْتُ بوء فَأئرّلَ اللّهُ هذِه الآيَاتِ في 
سُورَةٍ النُورٍ لوَالْذِينَ يَرْمُونَ أزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لَهُمْ شُهَدَاهُ إلا أنْمُسُهُمْ4 [النور: 5] حتى 


الثالثة : أن الآية فيها ستة أقوال: منها قول ابن عباس أن المراد به الوطء. فالزاني لا 

إلا زائية» وبذلك يكون زايا وتكون هي زانية» ويكون الوطء زنّاء ومنها: أن مَن حُدٌ في الزنا لا 
يُمَكُنُ إلا من زواج من حَُدٌ. ورُوِيَ عن ابن مسعود والحسن والذين صاروا إلى أن المراد به 
الوطءء قال: إنه خبر فلا يكون صدقًا كما يجب إلا فى الوطءء لأن العقد من الزانى قد يوجد 
على العفيفة» ويجوز عندنا أن يراد به العقد ويكون معنى الآية: الزاني لا يعقد التكاح إلا على 
زانية؛ وكذلك عكسه» وتفسيره أن تزويج الزانية يكون على وجهين: أحدهما: ورحمهما مشغولة 
فيكون زنًا بلا كلام وإن عقد وقد استبرأت فذلك جائز إجماعًاء وقد روى مالك عن يحيئ بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: نسخت هذه الآية قوله: #وأنكحوا الأيامى منكم» 
[النور: 7] الآية. وقد بِيْنَا في الأحكام والناسخ والمنسوخ أن هذا نسخ وليس بتخصيص. 


)١(‏ (أبو داود) النكاح: باب في قوله تعالى: «الزاني لا ينكح إلا زانية©. (النسائي) التنكاح: باب 
تزويج الزانية . 
عارضة الأحوذي/ 35 ١1م‏ ملا 


ف كناب التفسير/ باب 75 من سورة الور 


حْنَمَ الآيَاتٍ قَالَ: فَدَعَا الرَجُلَ قَتَلاَهُنٌ عَلَيْهِ وَوَعَطَهُ وَذْكْرَهُ وَأْخْبَرَه أن عَذَابَ الدُنيَا أَهْوَّنُ 
مِنْ عَذَابٍ الآحِرَةٍء فَقَالَ: لا وَالْذِي بَعتَكَ بالحَ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ثُمْ كى بالمَرْأةٍ وَوَعَظَهَا 
وَدَكْرَمَاء وَأخْبَرَمَا أن عَذَابَ الدُنْيَا أَهُوّنُ مِنْ عَذابٍ الْآجِرّقء تقال ؛ لأ وَالْذِي بَعَقَكَ 
بِالحَقٌ ما صَدَقَ قبَدَأ بِالرّجُلٍ ُشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ الله ِنَهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالحَامِسَةٌ أن 
لَغْئةَ الله عَلَيِْ إن كان مِنّ الكَاذبِينَ» كُمْ تن بِالمَرأةٍ فَمَهِدَثْ أي شَهَادَاتٍ بالل ِهُ لَمِنْ 
الكَاذِيينَ» وَالْحَامِسَةُ أن خَصَبَ الله عَلَيِهَا إن كَانَ مِنَ الصَّاوِقِينَ» ثُمْ كَرَقَ بَيْتهُما0" . 


وفي البَاب: عَنْ سُهَيْل بْنِ سَعِيدٍ. 
قَالَ: وهذا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


[المعجم  *‏ التحفة تابع 8؟] 
عذلني بخرعة عن ابن خب 3 جلا بن أت ذف انزالة جند ال له بشريك ون 
السَّحْمَاءء فَقَالَ َسُولَ الله لهِ: «البيتةُ وَإلاً حَدٌ في طَهْرِكَ»: قَالَ: قَمَالَ هِلالٌ: سل 
الله ذا رَأى أَحَدُنًا رَجُلاً على اْرَأبَهِ أيَلتَِسٌ البَيئة؟ َجَعَلَ رَسُولُ الله كيه يَمُولُ : «البَئِئة 
وَِلا مَحَدذّ في َهْرِة»؛ قَالَ: فقالَ مِلالَ: وَالْذِي بَعَنَكَ بِالحَقْ إِنّي لَصَادِقُء أن في في 
أنري ما يُبَرَىءٌ ظَهْرِي مِنّ الحَدٌّء كَزّلَ لرَالْذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَنَاءُ إلا 
نَفُسْهُمْ4 [النور: ١‏ قَقَرَأ حتى بَلَعَ لوَالخَامِسَةُ أن خُضْبَ الله عَلَيْهَا | إن كَانَ مِنَ 
د [النور: “7] قَالَ: فَانْصَرَفَ الي يكلء كَأرْسَلَ إِلَيْهِمَا فْجَاءَا قُنَامَ هلال بن أَمية 
قَمَهِدَ وَالبِيُ يلل يَقُولَ: دإن الله يَعْلَمُ أن نَّ أَحَدَكُمَا كاذِبُ» قَهَلْ مِنَكُمَا تَائِبٌ ئِبّْ4؟ ثم قَامَتْ 
فَشَهِدَتء لما كالث عِنْدَ الخَامِسَةِ «أنَّ عَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ4 
[النور: 4] قَانُوا لَهَا : إِنْهَا مُوحِبَةٌ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: َتَلْكَأْتْ وَنَكَسَتْ حتى طَئَنًا أن 


حديث اللعان 


قد تقدم في هذا الكتاب وغيره . 


)١1(‏ (البخاري) الطلاق: باب صداق الملاعنة. وباب قول الإمام للمتلاعئين إن أحدكما كاذب فهل منكما 
من تائب وياب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس. (مسلم) 
اللعان: في فاتحته. 


كتاب التفسير/ باب 76 س سورة التور 


سَتَرْجِمٌ ‏ فَقَالَتْ: لآ أفضَحُ قُوْمِي سَائِرَ اليَرْم فَقَالَ الي لد : «أَنْصِرُومَاء فْإِنْ جََاءةَتث ب 
أكخل يتين سابع الأليتينٍ خحَدَلّجَ السَافَيْن فَهُرَ لِشَرِيكِ بْنِ السّحْمَاءِ»ء فَبَامَتْ به كذلِك» 
َقَالُ الب ككةِ: «لَولاً مَا مَضَى مِنْ كِتاب الله عَرْ وَجَلّ لكَانَ نا ولَّهَا شَأنُو0©. 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسّنٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَّجْهِ مِنْ حَدِ دِيثِ مِنَامٍ بْنٍ 
حَسّانَ وفكلا وق نال فل لتطررمقا اليد لزه كرفا فزن قثا ف 
الي كل وَرَوَاهُ أيُوبُ عَنْ عِكرمَة مُرسَلاً وَلَمْ يَذْكْر فيه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ. 
[المعجم ؛ - التحفة تابع 9؟] 
-. هدتا مَحمُودٌ بْنُ غَيْلدنَ. حَدْنَئا آبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشّام بْن عُرْوَة أَخْبَرَنِي أبي 
عَنْ عَائِمَة اث لما ذُكِرَ من شَأَِي الَذِي دُكِرَوَمَا عَلِمْتُ بهِ ام رَسُولُ الله ل في يبا 
َتَشَهُدَ وَحَمِدَ اللّهَ وَأثئى عَلَيِْ ِمَا هُرَ أهلُهُ ثم قَالَ: : «أمًا بَعْدُ: أَد شِيرُوا عَلَيّ في أنَاسٍ أَبَنُوا أغبي 


حديث الإفك 

هي نازلة عظيمة ومصيبة شنيعة» شاء الله كونها لتهلك بها أمةء وتظهر الدفائن» ويكشف 
النفاق » وقد بِيْنَاها في جزء منفرد. 

وفوائدها في خمس وثلاثين ن مسألة: 

الأولى: أن الله سبحانه ابتلى الأولياء بالمحئنة» ومن جملتهم عائشة» وهذه سن هي في 
التحقيق منه. لأله يجلب بها الأجر» ويرفع القدرء ويمتحن قلوب الخلق واألسنتهم بالإخلاص 
والكفك. 

الثانية: لما كانت عائشة إلى رسول الله يق أحب وإلى قلبه أقرب خصّت بالمحنة. 
ولمكان النبي كَهِ أيضًا من الجلالة: فلما التقى الأمران على أمر قد قدّر جاءت المحنة على 
مقتضى تلك . 

الثالثة : أن هذا الأمر النازل بالنبي #لِةِ والألسنة التي انبسطت على أهله من المنافقين 
وبعض المؤمنين أهمه؛ وانتظر جبريل فأبطأ عنهء فأراد أن يعلم ما عند الناس فخطب وقال: 
(أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي) فقالوا ما قال واضطربواء وعلم النبي كي أنها حالة مشكلة 


)١(‏ «(البخاري) الشهادات: باب إذا ادّعى أو قذف فله أن يتلمس البيّنة وينطلق لطلب البيّنة. والتفسير: 
باب تفسير #ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» من سورة النور. 
والطلاق: باب اللعان ومّن طلّق بعد اللعان. (أبو داود) ا باب في اللعان. (ابن ماجه) 
الطلاق : باب اللعان . 


نا كتاب التفسير/ باب 75 من سورة الثور 


الله ما عَلِنْتُ على أُمْلِي مِنْ سُوهِ قَطُ وَأبنُوا بِمَنْ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قط 
وَلآ دَحَلَ بَئتِي قط إل وَنَا حَاضِرٌ وَلا غِنْتُ في سَفَْرِ إلأ غَابَ مَعِي)» كُقَامَ سد بن 
مُعَاذٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أْذَنْ لِي يَا رَسُولَ الله أن أَصْرِبَ أغْتاقَهُمْ وََامَ رَجُلُ مِنْ 

بَنِي الخزْرْج وَكَانتُ 1 حَسَانَ بْنِ ثَابتِ مِنْ رَمْطٍ ذلك الرُجْلٍء فقَالَ: كَذَّبْتَ أمَا وَاللَه 
أن لَوْ كاثوا بِنّ الأؤس ما أخبيِت أن تُضْرَبَ أغْتائهُمْ حتى كلة أن يَكُونَ بَيْنَ الأزس 
وآلخْرْرَج شَرْ في المَسْجِدٍ وَمَا عَلِمِتُ به كُلَمًا كان مَسَاءُ ذلِكَ اليَوْمِ حَرَجْتُ لبغض 
حَاجتِي وَمعِي أمّ مسطح فُعَتَرَتُء فَقالَت: تَعِسَ مشطح» ٠‏ قَقْلْتُ لَهَا: أي أم تسبي ابكٍ؟ 
سَكْتَتْء ثُمْ عَكَرَتِ الثَانِيةُ فقَالَتْ: تس مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ لَهَا: أن م سْْينَ ابنك؟ 
نُسَكَتَثْ كُمْ ءَ عَثَرَتِ الئَالِئَةَ فقَالَتْ: تَحِس مِسْطَحٌ فَالتَهَرْتْهَاء فَقُلْتٌ لَهًا: أيْ تَسْبِينَ ابنكِ؟ 
فَقَالَثْ: وَاللهِ مَا أسْيْهُ إل فيك» كَقُلْتُ: في أيٍّ شَيْءِ؟ قَالَتْ: قرت لي الحييك» كُلْتُ: 
وَكَدْ كان هذا؟ قَالَتُ: نَعَمْ وَاللّهِ لَقَدْ رَجَعْتُ إلى بَْتِي وَكَأن الْذِي خَرَجِتُ لَه لم خوخ 
لآ أجدُ مِنْهُ ليلا وَلا كيرا وَوُعِكْتُء فَقُلْتُ لِرَسُولٍ الله كل: أَرْسِلْنِي إلى بَيْتِ أبي» 


فتوقف ينتظر الوحي » فإله النص الذي لا يحكم مع وجوده. أو رجاء وجوده بغيره. 

الرابعة: قوله في الحديث: سعد بن معاذء وهم اتفق فيه الرواةء وقد كان مات قبل 
الإفك» ولكنه لما كان هذا الوهم في غير الأحكام التي تحتاج إليها لم يحتفل به. 

الخامسة: قوله: (أبنوا أهلي) أي: عابوهم» وهي الأبنة؛ وأصلها عقد العود؛ وكلما كثرت 
عابت فإذا قلت حسنت العصا وجادت. 

السادسة: قوله: (تعس مسطح) أي: أقام على الحالة المكروهة. إن وقع لم يقم وإن عاج 
عليه أمر لم يستقم . 

السابعة: قوله: (فبقرت لي الحديث)» أي: أخبرت به مبيئًا مكشوقًا. 

الثامئة: قوله: (وعكت) أي: أصابتها الحمى من الهمّ. وانقلبت حالها فزالت عنها حاجة 
الإنسان بعد أن كانت جاءت. 

التاسعة: قولها: (ارسلني إلى بيت أبي) دليل على أن المرأة لا تخرج إلى شيء حتى إلى 
أبويها إلا بإذن زوجهاء وذلك لعموم حاجة الزوج إليهاء وأنها على الدوام: فريما احتاج إليها 
ولا يجدهاء وهي لو كانت حاضرة فدعاها إلى حاجته ولم تأته لعنتها الملائكة» فإذا غابت كان 
الأمر كذلك أو أشد. 


كتاب التفسير/ ياب 25 من سورة التور يننا 
َأرْسَلَ مْعِيَ العُلامَ مََخَلْتُ الدَارَ نُوَجَدْتُ أَمّ رُومَانَ في السْفْلٍ وَأبُو بَْرِ فُوْقَ البَئْتِ 
يَفْرَأء فَقَالَتْ أَمّي: ما جاء بكِ يَا بيه قَالث: كَأبَرْتهَاء وَذْكَزتُ لها الحَييك» فَإذَا هُرَ 
َم يَبلْعْ مِنْهَا ما بِلَعْ مني قَالْثْ: يا بتي حَفْفِي عَلَيِكِ الشأن فَإنْهُ لََلّمَا كَانْتِ امْرَ حشتا 
عِندَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا صَرَائِرُ | لأ حَسَذئاء َقِبلَ فِيهَاء فَإِدًا حِيَ لَمْ يَبْلْغْ مها مَا بَلْعَ مني » 
قَالَتْ: قُلْتٌ: وَقَدْ عَلِمّ به ابي؟ قَالَتُ: نعم قُلْتُ: وَرَسُولٌ الله 5 ثالث: نعم 
وَاسْعََْتُ وَبَكَيْتُ فسَمع أبو بَكْرِ صَوْتِي وَهُوَ فَوْقَ البَْتٍ يَفْرأ فَترلَ كَمَالَ لأمي: ما 
شَأََهَا؟ كَالّث: بَلَقْهَا الذي ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَاء قَنَاضَتْ عَيْتَاكٌ فقَالَ: أَقْسَْتُ عَلَنِكِ يا بيهُ إلا 
َجَْتٍ إلى بَنتِكِ كرَجَعْتُء وَلَقَدْ جاه رَسُولُ الله يله بتي كُسَألَ عَئّى حَادمتِي كَقَالَثْ: لآ 


العاشرة: فإذا استأذنته في ذلك فيأذن لها في بعض الأحايين» وليس لذلك حد وإنما يكون 
بحكم العادة والعزف. 

الحادية عشرة: وكذلك لا يمنع الزرج زوجه من تعهد القرابة والجيران» فقد كانت عادة 
السلف حتى انّصف بالخلف الخلف» فوجب لزوم المرأة قعر بيتها. 

الثائية عشرة: إن شرطت ذلكء وقد بِيّناه في المسائل. 

الثالئة عشرة قولها: (فأرسل معي الغلام) دليل على أن المرأة لا تخرج وحدهاء وهي 
سَنّة؛ حتى يبعث معها صبي صغير أو امرأة» وفي غيرها يقال: النساء لحم على وضم إلا ما ذبٌ 
عنهء وجعل هذا في الأبرار الفواضل سُنْةَ ليقتدي بذلك سائر الأمة. 

الرابعة عشرة: قول أم رومان (خفضي عليك) إلى آخر كلامهاء صادر عن وفور عقل وقلة 
مبالاة يما لا أصل له من الأحاديث التي تقولها الحسدة» وصار ذلك أصلاً لجميع الخلق. 

الخامسة عشرة: ردّها أبو بكر إلى بيتها تسكيئًا لنفرتها وحملاً على الواجب عليها لها. 

السادسة عشرة: قولها: (أقسمث عليك) حين كانت مصلحة عظيمة وحقًا واجبّاء يخرج 
عن نوع ما قاله فيه سبحائه: #ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرّوا وتتقوا وتصلحوأ بين 
الناس# [البقرة: 5؟؟] لأنها نازلة لسيد البشر. 

السابعة عشرة: قوله: (فسأل عني خادمي) فيه دليل على جواز سؤال أهل البيت كالخدم 
والداخلة عن حال بعض الأهل» لا للحكم به ولكن ليتخذ أمارة موصلة إلى الخبرء إلا أن يكثر 
حتى يصير في حدٌ السماع الفاشي» فذلك حكم مبيّن في كتب المسائل. 

الثامنة عشرة: تحرّي الجارية في الخبر حتى عابتها بفعل الصغر من الغفلة عن حاج البيت 
حتى تذهب بها دواجنه. 


ف كتاب التفسير/ باب 78 من سورة الثور 
وَاللهِ ما عَلِمْتُ عَلَيَْا عَْيَا إلا أنّهَا كائث تَرقُدُ حتى تَدْخُلَ الاه كتأكنَ حَبِيرَتَهَا أل 
عَجِيئئهُاء وَالْتهَرَهَا بَعْضُ أضْحَابدء كَقَالَ: أضيقي رَسُولَ الله يله حتى أَسْقَطوا لِهَابد 
فقّالت: سُبْحَانَ الله! وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إلأ مَا يَعْلَمْ الصَّائِمُ عَلى يِبْرٍ اذهب 
الأخمرء لَبَلْمَ الأمرُ ذلِكَ الرَّجُلَ الّذِي قِيلَ لَهُء كَقَالَ: سُبْحَانَ الله وَاللّهِ مَا كَشَفْتُ 
كتف ألتى قط قَالَث عَائِعَةُ: كَُيلَ شَهِينًا في سَبيلٍ الله كالّث: وأضبَحٌ أَبَرَايٍ عِنْدي 
قُلَمْ يَزَالآَ حتى دَحَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله 8 وَقَدْ صَلَى العضرّء ثُمْ دَحَلَ وَكُدِ اكتتقني 
أبوَايَ عَنْ يَمِيني وَعَنْ شِمَالِيء كُتَقَهْدَ اللبئ ل؛ فَحَمِدَ الله وَأثتى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ هلك 
ثم قَالَ: «أمّا بَعْدُ يَا عَائِمَةُ إن كُنْتِ قَارَفْتٍ سُوءًا أو ظُلِمْتِ كتُوبِي إلى اللّدِء قن الله 
يقْبَلُ التّويَةَ عَنْ عِبَادِوهء قَالَثْ: وَكُدْ ججاءتٍ امْرَأةٌ مِنَ الأنْصَارٍ وَهِيَ جَالِسَةٌ يالبَابء 
قْلت: آلآ تشتحي ين هده الما أن تذكر َيقاء َرَعط رَسُولْ الله د. قلقت إلى 


التاسعة عشرة: قوله: (وانتهرها بعض أصحابه وقال لها اصدقي) فسكت النبي كلل دليل 
على جواز التهديد للبحث عن الاحوال عند من يرجى عنده معرفة أسرارها. 

الموفية عشرين: قوله: (والله ما كشفت كنف أنثى قط) قيل كان حصورّاء وقيل: إنه لم 
يكن بعد قارف. قالت عائشة: وقتل شهيدّاء إخبارًا عن حُسْن الخاتمة له بجميل أفعاله السابقة» 
وما أدلٌ البدايات. في العنايات على النهايات» وادّعى بعض الناس ممّن لم يعلم أله لم يقثل 
شهيدّاء وذكر عنه مَن لم يحصل» وعائشة أعلم. وكان قتله في غزو الروم بأرمينية مع عثمان بن 
أبي العاصي وهو أمير. 

الحادية والعشرون: قوله: (وأصبح أبواي عندي) فيه افتقاد الأبوين للولد والابئة عند نزول 
أمر أو ألم؛ ودخولهما بغير حضور الزوج ولا بإذته؛ مع قوله: (فدخل رسول الله يَل). 

الثانية والعشرون: قول النبي يقِ: ريا عائشة إن كنت قارفت أو ظلمت) لم يرد به 
النبي يل قط أنه الفاحشة؛ ومن قال ذلك فقد كفر كفرانًا مبيئاء فإنه ما بغت امرأة نبي قطء وما 
كان الله ليسلّط على فراش رسوله من يلطخهء وهو قد صانه من أن تنكح أزواجه من بعده فكيف 
من أن يتمكن من الفاحشة فيهن. 

الثالئة والعشرون: قوله: (إنها قالت للنبي عليه السلام ألا تستحي أن تذكر شيئًا) يعني: 
وتسمعك الأنصارية القائمة بالباب» يعني: فتعيبني وتعيّرني بذلك» وستر القول السيء حخير من 
إظهاره . 

الرابعة والعشرون: قوله: (فوعظ رسول الله) يعني ما قال من الحثٌ على التوبة والحض 
على الاستغفار. 


كتاب التفسير/ باب 9؟ من سورة النور لذن 


أبِي كَقُلْتُ: أجِبْةُء قَالَ: كْمَادًا أُول؟ كَالتَقْتُ إلى أَمي هَقُلْتُ: أجيبيه » قات : أقُول مَاذًا؟ 


قَالَتْ: لما لْمْ يُجِيبًا تَشَهُدْتُ فَحَمِدْتُ الله وَأنْنَيْتُ عََيه با هُوَ أهلة كم مُمْ قُلْتُء أمَا وَالله 
ين قُلْتُ لَكُمْ إنّي لَمْ أفْعَل وَاللهُ يَهْهدُ أي لصَادِكة ناك ينابي ملك لي لقذ كلك 
رَأَشْرِمَتْ قُلوبْكُنْ وَلَيِنْ كُلْتُ إِني كَدْ فَعَلْتُ وَاللَهُ يَعلَمْ ني لَمْ أفْعَلُ لَتَقُولُنُ إِنْهَا قَذْ بَاعَتْ 
بِهِ على نَفْسِهَاء وَإِنّي وَاللّهِ مَا أجدُ لِي وَلْكُمْ مكلاء قَالَث: وَالْتَمَسْتُ اسم يَعْقُوبَ قَلَمْ 
َقُدِرْ عَلَيْهِ إلا أبَا يُوسُْفَ جِينٌ كَالَ: طقُصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ المُسْتَعَانُ على مَا تَصِفْرنَ4 
[يوسف: ]١8‏ قالّت: وَأَنْزِلَ على رَسُولٍ الله يل مِنْ سَاعَيِدِء كُسَكَتئَاء فُرْفِمَ عَنْهُ فَاني 
أَنْبيْنُ السُرُورَ في وَجْهِهِ وَهْوَ يَمْسَحُ جَبِيئه وَيَقُولُ: «البُخْرَى يا عَائِمَُ فَقَذ أَْرّلَ الله 
بََاَنَْكِهء قَالَتْ: وَكُنْتٌ أَشَّدَّ مَا كُلَتُ عَضَبَاء ٠‏ فمَالَ لِي أَبَوَايَ: قُومِي إِلَيْهِ ٠‏ قَثَلْتٌ: له 
وَاللّهِ ل أقُومُ ليه ول أده ول احتذقماء ون امد الله الذي لز بر تي» لَقَدْ 
سَوِحْتْمُوهُ فَمَا ألكرْثمُوةُ وَلاَ غَيرئْمُوه وَكَانْتْ عَائَِةُ تَقُولُ: آنا َيَبُ بثْث ججخْشٍ فَعْصَمَهَا 


الخامسة والعشرون: قوله: (إن أبا بكر د - حبه وقالت لأمها أج.بيه قالا لها نقول 
ماذا) لم يكن عند أحدهما علم من مقصد في الجواب فأسلماها إليه» فتشهدت وكانت أفصح 
النساءء وكانت قد ابتليت بأعظم البلاء فقسمت الكلام أوفى التقسيم؛ وجاءت بالفصل المبين 
وقالت إن الأمر لا يخلو من أنه كان أو لم يكن فإن قلت لم يكن لم تقبدو. ذلك مني) فإنه قد 
تكلم به وداخل القلوب (وإن قلت إني قد فعلت ولم أفعن لتصدقوني ما أج. لي ولكم مثلاً إلا 
أن أقتدي بيعقوب في بلائه وقوله فصبر جميل والله المستعان علم. ما نصفون) . 

السادسة والعشرون: قوله عنها: (إلا أبا يوسف) ولم تقل: يِل كما يقول الناس اليوم» 
فإنهم يرون أنهم إن لم يقرنوا بذكر الأنبياء الصلاة عليهم فقد عصواء وإنما يكون التعظيم لهم 
بالاقتداء بهم »2 نعم وبالصلاة عليهم في المواضع المشروعة» وقد تكلمنا عليه في التفسير بتفصيله 
ففيه الشفاء عن كل ما يعترض من الأسئلة على هذا الإشكال. 

السابعة والعشرون: قول أبويها لها (قومي ١1١‏ ذلك لحقوقء منها: حق النبوّة» والزوجية» 
والتوسط في البشرى» وكونها على يديهء وسروره بها. 

الثامنة والعشرون: قولها: (ولا أحمد إلا الله) قالت العلماء: ولت الحمد أهله؛ ولم يرد 
عليها رسول الله لأنها قالت الحق» ولو حمدته لجاءت بالحق. 

التاسعة والعشرون: سأل النبي عن عائشة زينبء وهي التي كانت تساميها أي تطلب 
الظهور عليها وتنازعها في المنزلةء ولكنها قالت: (ألجم سمعي وبصري)» يعني: أن أقول 


م كتاب التفسير/ ياب 6 من سورة التور 


اللّهُ بدِيتهًا لم تَقْلْ إلا حَيْرَاء وَأما أَحُْهَا حَنتُ فَهَلَكَتْ فِيِمَنْ عَلَكَء رَكَانَ الذي يَتَكَلّمُ فيه 
مِسْطَحٌ وَحَسَّانُ بْنْ نَابِتِ وَالمْتافِقُ عَبْدُ الله بْنُ أبْيّْ بْنِ سَلُولٍء وَهْرَ الَذِي كَانَ يَسُوسْهُ 
وَيَجْمَعْهُ وَهْوَ الّذِي تَوَلى كِبْرَهُ مِنِهُمْ هُوَ وَحَمْئَةُ قَالث: فَحَلَفَ أبُو بَكْرٍ أن لآ يَنْفُعَ 
مِسْطَحًا بِتَافِعةٍ أبداء كَانرّلَ اللَهُ تَعالَى هذِو الآية ولا يَأتَلٍ أوُو المَضْلٍ مِْكُمْ وَالسْعَةِ> 
[التور: 57] إلى آخر الآية» يمني أَا بَكْرٍ «أن يُتُوا أولي القرَى وَالمَسَاكِينَ وَالمُهَاجِِينَ 
في سَييلٍ اللي [النور: ؟؟] يَعْنِي مِسْطحًا إلى قَوْلِهِ : آلآ تُحِبُونَ أنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ وَاللَه 
غَقُورٌ رَحِيمٌ4 [النور: ؟؟1 قَالَ أَبُو بَكرٍ: بْلَى واللَهِ يَا رتاه نا لَتَحِبُ أنْ تَغْفْرَ لَنَا وَعَادَ لَهُ 
بِمَا كَانَ يَضكة90". 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ غْرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مِشَام بْنِ عُرْوَة. 

مم " اسع ير #اه عه اس > امم فاضي ةريم م 2 قرع وام وا موسي م 4ع 

وَقَذْ رَوَاهُ يُونْسُ بن يَزِيدَ وَمَعْمَرٌ وَغْيْرٌ وَاحِدٍ عَنِ الزَهْرِيٌ عَنْ عَرْوَةٌ بْنِ الرْبِيْرٍ 
وَسَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبٍ وَعَلْمَمَة بْنِ وَقُاصٍ الْيِثِيْ وَْبَيدٍ الل بْنِ عَبْدٍ اللو عَنْ عَائِشَةَ هذا 


الْحَدِيتٌ أطْوَّلَ مِنْ حَدِيثٍ عِشّام بْن عُرْوَة وَأنَمْ. 


الثلاثون: قالت عائشة: فعصمها الله بدينهاء وفي الصحيح: فعصمها الله بالورع» فبيّنت أن 
الورع ترك المحظور لا كما يقال عن بعض الناس أنه ترك الشبهات. 

الواحد والثلاثون: قوله: (وهو الذي كان يسوسه ويستوشيه) أما يسوسه فمعناه: يذكره 
بأكمل الطرق وأشبهها بالحق» ويستوشيه يعني: يزينه» من الوشي وهو ثوب مزين بألوان. 

الثانية والثلاثون: حلف أبو بكر أن لا ينفع مسطسًا فأنزل الله فيه إولا يأتل أُولوا الفضل 
والسعة منكم» [النور: ؟؟] الآية» فأمره الله بترك اليمين والعفو والمغفرة ممّن يحب أن يغفر 
لهء فأجابه أبو بكر إلى ما ندبه الله إليه وعاد إلى نفقته عليه. 

الثالثة والثلاثون: هذا يعضده صحيح الحديث (مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها 
فليكفّر عن يمينه وليأت الذي هو خير) وفيه (لأن يلح أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من 
أن يخرج عنها كقارة». 

الرابعة والثلاثون: قال قوم لم يذكر كثّارة في هذا الحديث ولا في حديث الضيف» حتى 
قال: والله لا أطعمه؛ وليس يدقع الكقارة أمر ولا نظرء لأنها قد وجبت بأدلة القرآن والسّئة. قال 


)١(‏ (البخاري تعليقًا) التفسير: باب تفسير إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 
أليم» الآية من سورة النور. (مسلم) التوبة: باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. 


كتفب التفسير/ باب 55 من سورة الفرقان لعن 


[المعجم 6 التحفة تابع لقة 


وموم 


١41‏ هقّقنا مُحَمْدُ بْنُ بَبَّار. حَدَّتَا ابْنُ أبي عَدِيْ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ كلق عَنْ 
َبِدِ الل بن أبي بكر عَنْ عُرْوََ عَنْ عَائِمَةَ َالَث: لَمّا نَزْلَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ الله يي على 


المئبّرء فَذَكَرَ ذلِكَ وتلا القُرْآنْء قُلْمًا نَرَلَ أمَرَ بِرَجْلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فُضْرِبُوا حك . 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لآ نَعْرِئَهُ إل مِنْ حَدِيثٍ مُحمْدٍ بْنٍ 


إسححقٌ . 


5 بهب «ومن سورة الفرقان» 
[المعجم ١‏ - التحفة 5؟] 
بِسْم الله التخملن الوّحيم. حَدَتَنا مُحَمْدُ بْنُ بَفّارٍ. حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمَانٍ بْنُ 


مَهْدِيٌ. حَدَنْنا سُفْبَاكُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أبي َائِلٍ عُنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبيلَ عَنْ عَبدٍ الل قالَّ: 
قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أي الذنْبٍ أَعْظَم؟ َالَ: «أن تَجعَلَ لِلَْهِ نذا وَمُوَ حَلَنَكَك قَالَ: 


سبحانه: الا يؤاخذكم الله باللغو في أيماتكم» [البقرة: 5؟1؟] وقال 6إ: (لا أحلف على يمين 
فأزى غيرها خيرًا منها إلا أتيث الذي هو -خير وكفّرت عن يميني) وقد كان حلف أن لا يحملهم 
وهي حسلة وقربة» فلما حملهم أوجب على نفسه الكثّارة. 

الخامسة والثلاثون: الذي تولّى كبره هم: حمنةء وحسان بن ثابت» والمنافق عبد الله بن 
أبي سلولء فلما نزل عذرها خطب رسول الله يلك على المنبر وقرأ الآيات وأمر برجلين وامرأة 
فضربوا حدّهم» وهو العذاب القديم في أحد القولين» لأنه إذاية وخزي وتكذيب» وقيل العذاب 
العظيم عذاب الآخرة» ولكنه لم يثبت. وقد قالت عائشة في حسان: وأيّ عذاب أشد من 
العمى» فأشارت إلى أنه جوزي في الدنيا بذهاب بصرهء يعني: الذي شهد بهء وأخبر عمّا لم 
يرّ وهذا الكلام على ما عرض. وفي التفسير وغيره تمام الحديث. 


ومن سورة الفرقان 


حديث الكبائر قد تقدم . 


)١(‏ (أبو داود) الحدود: باب في حدّ القذف. (النسائي في الكبرى) الرجم: باب حدّ القذف. (ابن 
ماجه) الحدود: باب حدٌ القذف. 


27 كتاب التفسير/ باب 55 من سورة الفرقان 


قُلْتُ: م مَاذًا؟ قَالَ: «أنْ تَقْثْلَ وَلَدَكَ حَشْيَةَ أن يَطعَمَ مَعَكُفق قَالَ: قُلْتٌ: نْمْ مَاذًا؟ قَالَ: 
«أنْ تَرْنِيَ بِحَلِيلَةٍ جَارك9 , 

قَال: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ غَرِيبٌ. 
َالأَْمَشٌ عَنْ أبي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدٍ الله عَنِ لنب ككل بمله. 


ا م # 


قال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيفٌ حَسَن صَحِيحٌ. 


[المعجم  "‏ التحفة تابع 5؟] 

"١81‏ هدّتنا عَْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدُتَنَا سَعِيدُ بْنْ الرّبيع أبُو رَيْدِ. حَدْتَنا شُعْبَةٌ عَنْ 
وَاصِل الأخدّب عَنْ أبي وَائِلٍِ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: سَألْتُ رَسُولُ الله يله أي الذئب أغظم؟ 
ثَالَ: «أن تَجِعَلَ لِلهِ ندا وَهْوَ حَلَقْكَء وَآن تَفْثْلَ وَلَدَكَ مِنْ أل أن يَأَكُلَ مَعَكَ أز ين 
طَعَامِكَ وَآنْ نَرنِيَ بحَلِيلَة جَارِك». َالَ: رَئَلاً هلو الآية (َالْذِينَ لا يَدْهُونَ مَمْ الله إلهًا 
آخرَ ولا يَفْتْلُونَ الئْسّ الْتِي حَرْمَ الله إلأ باحق وَل يَُْونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ آناما 
يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَخُنْدْ فيه مُهَانَا4 [الفرقان: 0]14©. 

َال أبُو عِيسى: حَدِيتُ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالأممَشٍ أصَحُ مِنْ حَدِيثِ رَاصِلٍ لأنّهُ 
اد في إسْتَادِ رَجُلاً. 
عَنْ عبد لله عن الي ل تخرة. 

قَالٌ: وَهكّذًا رَوَى شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أبي َائِلٍ عَنْ عَبْدٍ الله وَلْمْ يَذْكُرْ فِيهِ 


)١(‏ (البخاري) التفسير: باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون» وباب تفسير #والذين 
لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا يزنون ومّن يفعل ذلك يلق 
أثامًا» . (مسلم) الإيمان: باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. 


كتاب التفسير, باب /71 من سورة الشعراء 54١‏ 


6" لاب (ومن .مورة الشعراء» 
[المعجم ١‏ التحفة ٠؟]‏ 

65 - بشم اللّهِ الرّخمئن الرّحيم. حَدْتنا أبُو الأشعَثٍ أَحْمَدُ بْنْ المقْدَام العجلئ. 
ما نَرْلْتْ هِذِه الآبهُ وَآنْذِز عَشِيرَتَكَ الأقربِينَ* [الشعراء: 4١؟1]‏ قَالَ رَسُولُ الله 5: 
مِنَ الله شَيْقَاء سَلُونِي مِنْ مَالِي ما شِكُمْ. 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسْنْ صحِيحٌ» وَهكذا رَرَى رَكِيعٌ وغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ 
كه اخضرمج ا مهم ا 0 0 5 2 سن ماعن 0 00 
هِشّام بن عُرْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَائَِةَ َخْوَ حَدِيثٍ مُحَمّْدٍ بْنِ عَْدٍ الوّحْمَانٍ الطفاويٌ رَوَى 

وفي الباب: عَنْ َلِيّ وان باس . 


ومن سورة الشعراء 


ذكر حديث عائشة وأبي هريرة وأبي موسى عن النبي عليه السلام في تفسير قوله: «وأنذر 
عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 5١5؟].‏ 


الإسناد: أما حديث أبي موسى فمعلول كما ذكره أبو عيسى.» إذ هو غير معروف. ولم 
يذكر حديث ابن عباس وهو مخرج في الصحيح» ونصه في كتاب الأحكام 2 “2 وهذا 
مجموع من روايات وكتبء وفيه عشر فوائد: الأولى: رُوِيَ كما قذمنا أن النبي كِهِ قالها صباحًا 
يمكة قائمًا على الصفاء وروى ابن القاسم عن مالك أنه قالها يوم مات؛ ونصه: قال رسول 
لله ييه في اليوم 2 0" 

الثانية: قوله: (فصعد الصفا) يريد الإسماع» وكل من قصده أعلى مكانهء ولذلك شرع 
للمؤدّن صعود السطوح والمواضع المرتفعة ليكون أقوى لصوته وأسمع له. 

الثالثة: قوله: (فنادى يا صباحاه) والمقصود: يا من أصبحء وهي كلمة عربية مفهومة بينهم 
وعربيتها نك 


)١(‏ بياض بقدر ثمانية أسطر من الأصل فليرجع إلى أحكام القرآن. 
(؟) بياض بمقدار ثلاثة أسطر من الأصل. (5) بياض بقدر سطرين. 


يف كتاب التفسير/ باب 7؟ من سورة الشعراء 


[المعجم  "‏ التحفة تابع يه 
الرَقيُ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فَالَ: لما نَرَلَثْ 
«وَأنْدِر عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ4 [الشعراء: ]1١4‏ جمَمٌ رَسُولُ الله 6 قُرَيْشَا نُخَصٌ وَعَمْ 
فقَالَ: «يَا مَعْسَرَ ريش أنْقَُوا أْمُسَكُمْ مِنَ الا فَإنْي لا أمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللو ضَرًا وَلاَ تَفْعَاء 
يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدٍ مََافٍ أنْقِدُوا أنْفْسَكُمْ مِنَ الثارٍ كَإِنّي لآ أمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله ضَرًا وَلا تَفْعَاء 
يَا مَعْشَرٌ بَنِي قُصَيّ ألقِدُوا أنْفُسَكُمْ ِنَ الثار فَإنّي لآ أملِكُ لَكُمْ ضَرًا وَل تفْعَاء يا مَعْشَرَ 
ني عَبْدٍ المُطْلِبٍ أنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الثَار فَإنّي لآ أملِكُ لَكُمْ ضًَا ولا تَفْعَك يا فَاظِمَةُ بنْتَ 
محمد أنْقَذِي نَفْسَكِ مِنَ النَارٍ فَإنّي لا نلك لَكِ ضَرًا وَلَاَ تَفْعَاء إن لَكِ رَحِمَا سَأَبْنُها 


007 


الرابعة : هذا مستثتى من دعوى الجاهلية» لأنها ليس فيها عصبية ولا تدعو إلى حمية. 


الخامسة: بيّن وله بما قال لهم أنه لا يكون له وليّا ولا يقبل في القيامة إلا على مَن 
أعرض عن الدنيا وأقبل على المولى» وأن القرابة لا تنفع إلا إذا اقترن بها العمل الصالح. 


السادسة: قوله في حديث أبي ذر: (إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء) أنكره المغرورون 
من أهل الأدب الذي يتمسكون بحبال الطالبية ويتعصبون لهم تعصب الجاهليةء والحديث صحيح 
السند صحيح المعنى: إذ الولاية إنما تكون بالدين والاستقامة كما كانت لعلي بن أبي طالب في 
قوله 2 : (مَن كنت مولاه فعليّ مولاه) وذلك بالدين لا بالنسب» كما رُوِيّ عن مالك فيما ذكرنا 
آنهًا 


السابعة: قوله: (إن لهم رحمًا سأبلها ببلالها) يعني في الدعاء لهم والشفاعة عند الله. كما 
فعل بأبي طالب وهو كافرء فكيف بالمؤمتين من ذريته . 

الثامنة: في صحيح مسلم: «وأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 114] ورهطك منهم 
المخلصين » وهذا من المنسوخ فلا يفتقر إلى نظر فيه. 

التاسعة: قوله: (يا فاطمة أنقذي نفسك من النار) كلام بديع؛ هذا نوح عليه السلام لما 
كفر ابئه لم تنفعه بنوّتهء وهذا إبراهيم لما كفر أبوه لم تفعه أبوّتهء كذلك أبو طالب لم تنفعه من 


)١(‏ (مسلم) الإيمان: باب قوله تعالى: «وأنذر عشيرتك الأقربين». (النسائي) الوصايا: باب إذا أوصى 
لعشيرته الأقربين: و(الكبرى) التفسير. 


كتاب التفسي ر/ باب 58 من سورة الثمل 7" 


َال ُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوه يُغرَفْ مِنْ حَدِيثٍ 
مُوسَى بْنِ طلْححة. 
[المعجم التحقة تابع /10؟] 
- هدتنا عَبْدُ الله : بْنُ أبي زِيَادٍ. حَدّتَا أبُو زَئِدِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ قَسَامَةٌ بْنِ 
زُعَيْرِ. حَدَّثَا الأن شْعَرِيُ قَالَ: لما نَرَلَ لوَأئْذِرْ عَشِيرَئَكَ الأقْرَبِينَ4 [الشعراء: 4١؟]‏ 
رَضْعَّ رَسُولُ للد يله أَصْبْعَيه في َيِه فَرَقْعَ مِنْ صَوْتِهِ فَقَالَ: ايا بَبِي عَبْدٍ مَتافِء يا 
صَبَاحَاة) . 


كَالَ بو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أبي مُوسَى. 


1 رَوَاهُ بَعْضْهُمْ عَنْ عَوْفٍ عَنْ قَسَامَةُ بن رُمَيرِ عن اللبِيْ كله مُرْسَلاًء وَلَمْ يَذْكُرُوا 
عَنْ أب بي مُوسَىء وَهُوَ أصَح ذَاكَرْتُ بِهِ مُحَمْدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ فَلَمْ يَعْرِفُهُ مِنْ حَدَيثٍ أبي 


00 


8 “0 باب «ومن سورة النمل» 
[المعجم ١‏ التحفة 4؟] 

417 - بشم الله الرُحملن ئنٍ الؤحيم . حَدَْنَنا عَبْدُ بْنُ حُمَئِْدٍ. حَدَْئَئا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةٌ 
عَنْ حَمَادٍ ْنٍ سَلَمةَ عَنْ عَلِيّ بن نيد عَنْ أؤس بْنٍ حَالِدِ عَنْ أبي هُرَيْرَ أن رَسُولَ الله ل 
النجاة من العذاب ولا ابن نوحء بيانًا أن العصمة بالعمل لا بالقرابة» وكذلك سبب الصلة وهو 
النكاح لم ينفعه لعدم الإيمان» وقد بيّنه سبحانه في قوله: «#ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة 
نوح وامرأة لوط [التحريم: ]٠‏ ظوضرب الله مثلاً للذين آمئوا امرأة فرعون» [التحريم: ]1١١‏ 
لم تنتفع زوجتا نوح ولوط بإيمان زوجيهماء ولم يضر امرأة فرعون كفر زوجها فرعون. 

سورة النمل 


حديث الذَّابَة قد تقدم في كتاب الأشراط. 


3 كتاب التفسير/ باب 784 من سورة القصص 


كَال: «تَخْرُجٌ الذَابَةُ مَعَهَا خَاتَمُ سُلَيْمَانَ وَعَضًا مُوسَى فَتَجْلُو وَجَْ المُؤْمِنِ وَتَخْيِمْ أت 
الكافِرٍ بالخَاتم؛ حتى إن أهْلّ الجْوَانٍ لَيَجْتَمِمُونَ كَيَقُولُ عَامَا يَا مُؤْينُ وَيْقَالُ حَامَا يا كَازْدُ 


يَقُولُ هذا يَا كَافِرُ وهذا يَا مُْيِنُ!"©. 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غْرِيبٌ. 


َْدْ وُوِيٍ هذا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النْبيّ يه مِنْ غَيْرٍ هذا الوّجْهِ في دَابْةٍ 
الأزرض. 


وَفِيه عَنْ أبي أُمَامَةَ وَحَذَيْفُةَ بْن أَسَيْدِ. 


- باب «ومن سورة القصص» 
[المعجم ١‏ - التحفة ] 

4 بسْم الله الرّخملن الرّحيم. حَدْتَنَا مُحَمْدُ بْنُ بَمْارٍ. حَدْثََا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ 
عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَنِسَانَ. حَدْتَبِي أبُو حَازِم الأشْجَمِيْء هُرَ كُوفِيٌ اسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَرْةٌ 
الأشْجَعِيْة عَنْ أبي هُرَيْرَ رَضِيَ اللّهُ عَئهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وي لِعَنْه: «قُنْ لا إلة إلا 
الله أَشْهَدُ لَك بهَا يَوْمَ القيَامَةه قَقَالَ: لَوْلاً أنْ تُعَيّرَنِي قُرَيْشٌ أن مَا يَحْمِلُهُ عَلَيْهِ الجَرَعُ 
َرَت بها عَيْنكَ» كَائرَل الله عَرْ وَجَلُ «إنّكَ لا تفي مَن أخبت وَلكِنْ الله يَدِي مَنْ 
يَشَاه» [القصص: 0]65', 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غُرِيبٌ لآ نُعْرِقُهُ إل مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بن 


)١(‏ (ابن ماجه) الفتن: باب دابة الأرض. 

(5) (مسلم) الإيمان: باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو 
الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب 
الجحيم ولا يئقذه من ذلك شيء من الوسائل . 


كتاب التفسير/ باب "٠‏ من اسورة العنكبوت 1 


٠‏ - ابه «ومن سورة العنكبوت» 
[المعجم ١‏ التحفة يها 
- بشم الله الّحملنٍ الرّحيم. حَدَّتنا مُحَمُدُ بْنُ بَشّارٍ وَمُحَمّدُ بْنُ المُكى قَالاً: 
حَدْنَنا مُحَمْدُ بن جَغْفْر. حَدْتنا شَعْبَةٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتٌ مُضِْعَبَ بْنّ سَعْدٍ 
يُحَدّتُ عَنْ أبيه سَعْدٍ قَالَ: نْزلَث فِيّ أرْيَعْ آيَاتِ فَذْكَرَ قِصد فقالث أَمّْ سَعْدِ: أَلْيْسَ قَذْ 
أمَرّ الله بالبرٌ وَالله لآ أَطعَمْ طَعَامًا وَل أشْرَبُ شَرَابَا حتى أُمُوتَ أو تَكْفْرَ قَالَ: فَكَانوا 
إِذّا أرَادُوا أن يُطْعِمُومَا شَجَرُوا فَاهَا فَُرَلَتْ هذه الآيَهُ لوَوَْصّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُشئا» 
[العنكبوت: ]8١‏ الآية0, 
قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيحٌ. 
ومن سورة العنكبوت 


ذكر حديث سعد (أنزلت في | ربع آيات) ؛ فذكر قصة أم سعدء حسن صحيح. روى 
المفشرون أنها نزلت في عياش بن أبي رببعة كان أخا أبي جهل لأم» هاجر مع عمر فجاء أبو 
وائل ورآه مع صاحب له وخدعاه حتى حملاه موئمًا مجلودًا إلى مكة» وتالت له أمه امرأة من 
بني تميم: والله لا تزال في العذاب حتى ترجع عن دين محمدء فنزلت الآية. 


قال ابن العربي: وليس يمتنع أن تنزل الآية في الوجهين؛ وهذا لا يتعارض ولا 
يتناقض .٠‏ 


العربية : قوله: (شجروا) فإما يعني: فتحوه حتى يلقُوا فيه الطعام والشراب المعتادء إذ كان 
قد تعذّر ذلك عليها بإدامة الوصال. 


الأحكام: في أربع مسائل: 


الأولى: قوله: (ط#ووضّينا») قد ينا الوصية في التفسير وغيره» وهي القول المأمور بامتثاله 
من القائل للمقول لهء وهو العهد. 


الثانية: قوله: (حسنًا) مما اختلف فى عربيته وأصوله» فأما عربيته فقالوا: إن الحسن 
في عمدو عر لحسن 
والحسن بمعنئى كالبخل والبخل» وقيل: الحسن الفعل بضم الحاء وفتحها الاسم . 


(1) انظر (قلا.). 


ك5 كتاب التفسير/ باب "١‏ من سورة العتكبوت 


[المعجم ؟ ‏ التحفة تابع ]*٠‏ 
حقضا مَحْمُودُ بْنّ غَيْلنَ. حَدَكنا أبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ الل بْنُ بَكْرٍ السْهَمِيُ عَنْ 
حَاِمٍ بْنِ أبي صَغِيرَة عَنْ سِمَااكِ بْنِ حَرْبٍ عنْ أبي صَالِح عَنْ أمْ َانىء عَنٍ الي مل في 
قَوْلِهِ تَعَالَى: «رَتَأَنُونَ في ناوِبكمْ المُتْكرٌ» [العنكبوت: 9] قَالَ: كانُوا يَخْذِقُوتَ أهْنّ 
الأزض وَيَسْخْرُونَ مِنْهُمْ . 


قال أبُو عِيسَى: : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌْ» إِنّمَا نَعْرِقهُ مِنْ حَدِيثٍ حَاتِم بْنِ أبي صَغِيرَةَ عَنْ 
سِمَاك . 


حَدَّتَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضُيّن . سَدَّثَنًا سَلِيمُ بن أخْضر عَنْ حَاتِم بْنِ أبي صَغِيرَةٌ بهذا 
الإِسْئادٍ نْحوة. 


وأما أصوله: فقالت المعتزلة وإخوانهم من الفلاسفة: إن الحسن صفة تقوم بذات الشيء 
كاللون» وقال أهل السّنّة: إنه عبارة عن مدح الشارع له والقبح عبارة عن ذم الشارع له؛ ولا 
يكون له منه معنى يقوم بذاته. فالمعنى: قولوا للناس عمومًا وللوالدين خصوصًا قولاً حسئاء 
وافعلوا بهم فعلاً حسئاء أي ممدحان من الشرع مأمور بهما منهء وهذا مذكور مدلول عليه 
بخلافهء وأدلته في كتب الأصول. 


الثالثة: قوله: «ؤوإن جاهداك# [العنكبوت: 8] أي: كلفاك الجهدء وهي المشقة والفعل 
الشاق والأمر المكروه «#على أن تشرك بي فلا تفعل ذلك. وعلى ظاهر مساق الحديث: وإن 
عذّباك؛ كما كما رُوِيَ في شأن عياش د بن أبي ربيعة ة أخي أبي جهل لأمدء أنها نزلت فيه حين عذبه 
أخوه وغيرهف: ولو صخ أنها ذزلت في شأن عياش وتعذيب أبي جهل له لكان ذلك منسوحنا 
بقوله: «إلا مَن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» [النحل: ٠5‏ ]. وأما إن كان نزولها لأجل ترك أم 
جهل وعياش وأم سعد لطعامها حتى تموت أو يكفر أبنائهماء فالآية محكمة وموتها كموت 
الكلب. 


الرابعة: قال قوم: إن هذه الآيات من أول سورة العنكبوت إلى قوله: #ولقد أرسلنا 
نوًا» [العنكبوت: ]١4‏ مدنية» ولم يثبت ذلك» فإن حديث سعد الصحيح وما جرى له ثابت» 
ويحتمل أنه جرى له بمكة» وحديث إقبال أبي جهل إلى المقينة ويديك: خا عرائن. بن أبن :ريق 
لأمه إلى أمهء وتعذيبه على أن يرجع إلى رضاها في ترك دينه لم يث, يثبتء فلا يقضى به في فتوى 


ولاحكم. 
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"١‏ بابب «ومن سورة الروم» 
[المعجم ١‏ - التحفة 1] 

لض - بشم اللو الوُحْمانٍ الرّحيم. حَدَئَئا أو مُوسَى مُحَمَدُ بْنْ المُتَئّى حَدَتَئا 
مُحَمْدُ بْنُ خَالِدٍ بْن عَنْمَةَ. حَدْئَنَا عَبْدُ الله ب عَبْدٍ الوْحْمَنِ الجْمَجِيُ. حَدْنَُا ابْنُ شِهَاب 
الزُهْرِيُ عَنْ عبد الل بن عَبْدِ الله بْنٍ عُتْبةٌ عن ابن عَبّاسٍ أن رَسُولَ الله يله مال لأبي 
بَكْر في مُتَاحَبَةٍ الع غُلِبَتِ الرُومُ4 [الروم: ١‏ 1] «ألا احْمَطتٌ يا أبَا بَكْرء قن البِضمَ 
مَا بيْنَ الئّلاثِ إلى التّسْع». 

قَالَ بو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غْرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الزُمْرِيْ عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنِ ابْن 
عَبّاس . 


[المعجم ؟ ‏ التحفة تابع لفيةا 
سُلَيْمانَ الأعُمَشٍ عَنْ عَطِيْة عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَّ: لَمًا كَانَ يَوْمُ بَذْرٍ ظَهَرتٍ الرُومٌ على فَارِسَ 
ايت ذلك المؤينين تلك الع علِيْتٍ الزوم» إلى قزلو: «تفرّح المؤيئون بنضر 
للك [الروم: ١‏ - 8] قَالُ: َفِْحَ المُؤمنُونَ بظَهُورٍ الرُومٍ على فَارس 8 
قَالَ: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجِي كذَا قَرَا نَضْرٌ بْنُ عَليْ (ُلْبَتٍ 
الرُومُ) 
[المعجم التحفة تابع ]*1١‏ 
15" - هدفطا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ. حَدَتنًا مُعَاويَُ بُْ عَمْرِو عَنْ أبي إسْحَلق 


الفَرَارِي عَنْ سُفَيَانَ اللّورِي عَنْ حَبيبٍ بْنٍ أبي عَمْرَةُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبدْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في 
قَرْلٍ اللّهِ تَعَالّى: طالّمَ عُلِبَتٍ الرُومُ في أدْنى الأزض؟ [الروم: 2١‏ ؟] قَالَ: عُلْبَتْ 


ومن سورة الروم 
ذكر حديث ابن عباس في شأن أبي بكر ومراهنته لقريش على غلبة الروم؛ 


() مرّرقم (80؟. 


عارضة الأحوذي/ ج ؟١/‏ م ١8‏ 


م4 كتاب التفسير/ باب "١‏ من سورة الروم 


َعْلَِتْء كَانَ المُشْرِكُونَ يُحِبُونَ أنْ يَظْهَرَ أهُلُ فَارِسّ على الوم لأنهُمْ وَإياهُمْ هل أوْتَانٍء 
وَكَانَ المُسْلِمُونَ يُحِبُونَّ 0 يَظْهَرَ الرُومُ على كَارِسٌ لأنْهُمْ أهُل كِتَّاب َذْكَرُوهُ لأبي بَكر» 
َذَكَرَهُ أبُو بَكْرِ لِرَسُولٍ الله يك ثَالَ: «أمَا إِنّهُمْ سَيَعْلِبُونَ»» فَذَكَرْهُ كر لَهُمْء فَقَالُوا: 
اجِعل بَيْئَئا وَبَِنكَ أجَلاء فَإِنْ طَهَرْئَا كان لا كَذَا وَكَذَاء وَإِنْ ظَهَرْتُمْ كان لَكُمْ كذًا وَكُذّا 
ُجْعَلَ أجل خَمْسٍ سِنِينَ فلم يَظْهَرُواء فَذَكَرَ ذلِكَ لِلئبيّ يل كَالَ: «ألا جملتهُ إلى دُونٌ» 
قَالَ: َه «العَشْرِه» قَالَ أبُو سَعِيدِ: :. وَالبِضعْ ما دُونَ العَشْرِء قَالَ: نُعْ ظَهَرْتِ الرُومُ بَعْدُ. 
قال: دَذَلِكَ قَوْلَهُ تعالى: «الم غلبت الزُوم» إلى قَوْلِه: <ِيَفْرَحُ المؤبلوة بنضر الو يك 
مَنْ يَشَاهُ4 [الروم: ١‏ 5] قَالَ سُفْيَانُ: سَمِغْتُ أَنْهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ يَْمَ بر" . 


[المعجم ؛ - التحفة تابع إفيةا 

4" هدتنا مُحَمَد بْنُ إِسْمَاعِيلٌ. حَدْئَنا إسْمَاعِيلُ بن أبي أَرَيْسِ. ٠‏ حَدْنَبِي ابْنُ 
أبي الزنَادِ عَنْ أبي الؤْلَادٍ عَنْ عُرْوة بْنِ الور عَنْ يار بن مُكَرْم الأسْلّميُ قَالَ: لَمَا نَرَلَتْ: 
«المَ عُلِبّتِ الرُومُ في أذئى الأض وَهُمْ مِنْ بَْدٍ غلَبِهمْ سَيَفْلِبُونَ في بضع سِنِينَ» 
[الروم: : ١‏ 17 فكالث فارسُ يَْمَ لت هلو الآَة ارين للرُوم كان المسلِمُون يُحبُون 
ظَهُورَ الرُوم عَلَبْهمْ لأنْهُمْ وَِيَاهُمْ أل كِتَابء وفي ذَلِكَ قَوْلُ الله تعالى: «يَرْمَئِذٍ طح 
المُؤْمِنُونَ بِتَضْرٍ الله يَنُصُرُ مَنْ يَشَاهُ وَهَوَ العريز الرْحِيمْ» [الروم: 5» ه2] فَكَائَتْ قُرَيِسٌ 
تُحِبُ ظُهُورَ مَارِسٌ لأنْهُمْ وَِيَاهُمْ لنِسُوا بأفل كِتَاب وَلا إِيمَانٍ بِبَعْثِء كُلَمًا أنْرَلَ اللّهُ تَعَالَى 
هذه الآية حرج أبُو بَْرِ الصُديقُ رَضِيَ الله عَنهُ يَصِيحُ في َوَاِي مَكَةُ «الّع عُلِيّتِ الوومُ 
في أذثى الأزضٍ وَهُمْ مِنْ بَْد عَلَبِهِمْ سَيَعْلبُونَ في بضع سِنِينَ4 [الروم : أدلل قَالَ 
ناس مِنْ قُرَيْشٍ لأبي بَكْرِ: : نَذَلِكَ بَيئنا وَيَيدَكُمْء َعَم صَاحِبكُمْ أذ الرُومَ سَتَغْلِبٌ فَارِسًا في 
بضع سِزِينٌ » أن رانك على ذَلِكَ؟ قَال: بَلَى وَذلِكَ قَبْلَ تَخريم الرّمَانِء كَازْتَهَنَ أبُو بَكْرٍ 


وذكره أيضًا من طريق يئار بن مكرم الأسلمي» حديئان صحيحان حسنان وإن اختلفت 
ألفاظهما . 


(1) (النسائي في الكيرى) التفسير. 


كتاب التفسير/ باب ”١‏ من سورة الروم ل 


والنتركوث َتوَاضُوا 3 او لأبي بكرن 1 نك فحن ان ين إلى - 


ل ا لي بكر لما دلي الشكة الشابعة 
ظَهَرَتٍ الرُومُ على قَارِسٌء فَعَابٌ المُسْلِمُونَ على أبي بَكْرٍ نَسْمِيَةُ سِتْ سِنِينَ» أن الله 
تَعَالَى قَالَ في بضع سِنِينَ قَالَ: وَأسْلَمَ عِنْدَ ذلِكَ ناس كَِيرٌ. 


الغريب: في الألفاظ: الأول: منهما قوله: (في مناحبته) يعني لقريش» يعني: فيما التزم 
لهم والتزموا له في ظهور الروم على فارس أو فارس على الرومء والنحب هو الواجب» ومنه 
قوله تعالى: #فمنهم من قضى نحبه» [الأحزاب: 17]. الثاني: قول النبي يله له: (ألا 
أخفضته) وَرُوِيَ (احتطت). فأما أخفضت معناه: نقصت مما تركت من مقتضى البضع؛ وهي 
العشر» فإنه ترك ما يحتمله اللفظ خمس سنين» ولو جعلت أجلاً عشرًا أو تسمًا لكان أولى بك 
واحتياطًا لك 0 الرواية الأخرى. الثالث: المراهئة: وهي عبارة عن الاتفاق على التزام شيء 
في ظهور أحد أمرين تعارضا في القول أو في الوجودء وادّعى فريقان كل واحد منهما والتزموا 
على ذلك غرماء وجعلت كل طائفة فيه رهنًا. الرابع: الغلب مصدر غلب يغلب غلبًا وغلبة» 
دون حذف شيء. الخامس: البضع يقال بكسر الباء وفتحها لغتان. 

الأصول: في أربع مسائل: 

الأولى: في هذا باب من معجزات النبي يِل وآياته الدالّة على نبوّتهء وهي الإخبار عن 
الغيوب المستقبلة التي لا يعلمها إلأ علآم الغيوب» في إخباره عن غلية الروم وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون في بضع سنين. 

الثانية : أن الله حرّم أكل المال بالباطل» ومنه المخاطرة على جعل» والمناحية على رهن. 
وقد كان ذلك يجري في صدر الإسلام كما كان يجري سائر الأحكام قبل بيان وجوه الحلال 
والحرامء حتى أنزل الله الآيات وفصل ذلك كله تفصيلاء ولم يبق من ذلك شيء يستعمل إلا في 
سباق الخيل ونحوهء تحريضًا على الجهاد وتحضيضًا على التأقب للأعداء والاستعداد حسيما 
بِيْنَاه في بابه . 


الثالثة : «ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» قيل: ينصر الله المسلمين على المشركين يوم 
بدرء وقيل: بظهور الروم على فارس في ذلك اليوم» والذي يقتضيه النظر أن المؤمنين فرحوا 
بالوجهين. أما فرحهم بظهور المسلمين على المشركين فأمر ظاهرء لما فيه من عزّة الإسلام 
وظهور الدين وعموم الدعوة» وأما فرحهم بظهور الروم على فارس فلأنهم أهل كتاب ويقرّون 
بالنيرّة في الجملة» فبمقدار هذه المشاركة وقعت المسرّة المشاركة على قوم يجحدون الكتاب 
ويكذبون الرسل» فناهيك بالمسرّة بالتصديق بجميع الرسل والإقرار بجميع الكتب والامتثال لأمر 
الله في الجميع . 


6 كتاب التفسير/ باب 77 من سورة لقمان 


جم بم 


قَالَ: هذا حَدِيتُ صَحِيحٌ حَسَن غُرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ نبارٍ بْنِ مُكَرمٍ لآ تَعْرفُهُ الأ من 
حديتث يث عَيْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي الرّنَادٍ. 


؟" ‏ باب «ومن سورة لقمان» 
[المعجم ١‏ التحفة ؟] 
6- يسم الله الرَحَمانٍ الرّحيم. حَدَكَنا قُتَيِبَةُ. حَدَنَا بَكْرُ بن مُضَرٍ عَنْ 
يد ال بن ور عَنْ علي بن تزيذ عن القايم ين عبد لمان ومُرَعبُْ حمطن مَؤْلى 
عَيْدِ الؤخملن من عَنْ أبي أَمَامَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يه قَالَ: لآ تيعُوا القَِئاتِ وَلا تَشْتَرُوهُنَ وَلِاَ 


الرابعة: لما كان اسم البضع من الثلاث إلى العشر كما قال النبي كي أخذ أبو بكر بالأقل 
على رواية وبالوسط على أخرىء قال له النبي 46: (ملاً احتطت فأخذت بالأكثر) فكان هذا 
أصلاً في الآأخل بالاحتياط في الأمور المحتملة حتى يخرج المرء إلى التحقيق أو يقاريه» وقد 
روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أن البضع من ثلاث إلى تسعء فلو أقرّ رجل ببضع ثم 
قال: هي أقل من ثلاثء حلف وأعطي ثلانًا لأنها أول الدرجات» فإن نكل حلف المقرّ له 
وأخذ ما لا يزيد على تسعة؛ فإن لم يحلف أخذ ثلاثة مفردة أو مضافة إلى عقده. 

الفوائد المطلقة : في ثلاث مسائل: 


الأولى: قيل: كان غلب الروم في أذرعات من أرض الشامء وقيل: كان على بيت 
المقدس ثم انتزعه الروم من أيدي فارس وهم أحقّ به في الجملة على ما تقدمء والمسلمون أحقٌّ 
بالتحقيق» ولكن الذنوب تحبط المنازل وتخرّب المراتب. 

الثانية: قرىء #غلبت4 [الروم: ]١‏ بفتح الغين ومعناه غلبت أولاً فارس على الشام ثم 
غلبتها فارس على بعضهاء فأخبر الله أنها سترجع إلى ما غلبت عليه» ثم أخبر أن الكل سيرجع 
تحت دعوة النبي عليه السلام وملك الإسلام . 

الثالثة: كانت المناحبة ما بين أمية بن خلف وأبي بكرء وقيل أَبِيَ بن خلف؛ وضمن أبا 
بكر ابنه عبد الرحملن: وضمن أمية ابنه صفوانء وكانت المراهئة أولاً على عشر قلائص نحر 
بعضها في الحال وأخخر الباقي حتى يكون آخر الأمرء فقال النبي ككل لأبي بكر (زائدة في الحظ 
ومادة في الأجل) فجعلوها مائة قلوص إلى عشر سنين. 


ومن سورة لقمان 
ذكر حديث أبي أمامة في تعليم القينات وبيعهنَ وتحريم ثمنهن» ضعيف» وقد تقدم القول 
فيهن, فأما الذي يتعلق بالآية من ذلك ففي خمس مسائل: 


كتاب التفسي ر] ياب 7” من سورة لقمان : كن 


لوم ؛ َل ير في يجار نون ن مهن س في بل ' ذلِكَ لت * عَلَيْهِ هذِهٍ الآ 
0 


» 


لاس نقد تي ل ل انث ف الْحَدِيبِ قَالَ: سَمِمْتُ مُحَئنا يكو لايم بقةٌ 


الأولى : اللهو هو كل شغل لا فائدة فيه أخروية» ويستعمل في الدنيوية مجاراء ويكون في 
الفعل ويكون في القول» فإن كان فيه إثم كان لهوًا أيضًا وهو أشذه. 

ألثائية : في سبب نزولها ومعناها. وفيه أفوال: الأول: هو اشتراء الرجل الجارية تغنيه ليلاً 
ونهارّاء قاله ابن عباس. الثاني : هو الغناءء قاله ابن عمر وغيره. الثالث: هو الشركء قاله 
الضحاك. الرابع: أنها نزلت في شأن النضر بن الحارث» كان يشتري الكتب التي فيها أخبار 
فارس والروم ويستهزىء بالقرآن إذا سمعه» ويقول: محمد يحدّثكم عن عاد وثمود وأنا أحذثكم 
عن فارس والروم . 


الثالثة: أما قول ابن عباس: (إنها نزلت في كل من كانت له مغنية تغنيه ليلاً ونهارًا) فلم 
يصمح سندًا ولا يصح معنى» لما بيْناه في غير كتاب. وفي هذا من أن سماع الغناء ليس بحرام لا 
من قيئة ولا من غيرها بتفصيل. أما من قينته فلأنها وصوتها وفرجها وظاهرها وباطنها حلال» كل 
ذلك من غير استثناء؛ وأما من غيرها فلأن رسول الله كل وأبا بكر سمعا جاريتئين من جواري 
الأنصار تغنيان عند عائشة» وكانتا أَمَتِين وهو عرف اسم الجارية وعربيتهاء فإن كانت حرّة فلا 
يستمع إليها لأن الأمّة ليس وجهها عورة ولا صوتها بخلاف الحرة» وقد أكملنا القول في 
موضعه. وأما قول ابن عمر: (إن اللهو هو الغناء) فلم يغبت ذلك في الآيةء لأنه لم يطلق لهو 
الحديث وإنما قيده بصفةء هي قوله: «ليضلٌ عن سبيل الله بغير علم ويتخذها» أي: سبيل الله 
طهررًا» [لقمان: ؟] وليست هذه صفة الغناء» وإنما هو لهو مطلقء وقد يكون غيره. وأما مَن 
قال: إنه الشرك وأدخل حديث النضر فيه فهو محتمل وبه متصل. 

الرابعة : ألا ترى إلى ما أعقب هذه الآية به الآية الأخرىء فقال: #وإذا تُتلى عليه آياتنا 
وى مستكيرًا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرًا فبشره بعذاب أليم» [لقمان: 7]. 


)١(‏ (ابن ماجه) التجارات: باب ما لا يحل بيعه ولم يذكر علي بن يزيد ولا القاسم. قد مرٌ في الببوع: 
باب عا جاء في كراهية بيع المغنيات. 


بن كتاب التفسير/ باب 7" من سورة السجدة 
2 باب «ومن سورة السحدة» 


[المعجم ١‏ التحفة ] 


7-. يشم الله اومان الرّحيم. حَدّننا عَبْدُ الله بْنُ أبي زِيَادٍ. حَدَتَنًا 
عَبْدُ الغزيز بن عبد الله الي عَن سُلَيمَانَ بن بلا عَنْ يهن بن سَِيدٍ عَنْ أنس بن 
مَالِكِ أن هِذِهٍ الآيَهَ «تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنَ المَضَاجِع» [السجدة: 5 نَزْلَتْ في اْتظَارٍ 
هِذِه الصّلاةٍ التي تُذْعَى العَثمة. 1 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ عَرِيبٌ لآ تَعْرِثُهُ إلا مِنْ هذا الوَّجْه. 


الخامسة: وروى مالك عن محمد بن المتكدر قال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين 
الذين كانوا ينزّهون أسماعهم عن مزامير الشيطان» أدخلوهم في رياض المسك وأسمعوهم 
حمدي ٠»‏ ولم يصح 


ومن سورة السحدة 

ذكر حديث أنس بن مالك أن قوله: #تتجافى جنوبهم عن المضاجع4 [السجدة: ]١1١5‏ أي 
ترتفع عن المضاجء”"2 : يقال جفا يجفو جفاء: ارتفعم. والجفاء نقيض الصلةء لأنه معنى رفعها 
وأزالهاء فهما من معنى واحد. 

الفوائد المطلقة: في مسائل: 

الأولى : اختلف الناس في تفسير هذه الآية على أقوال: الأول: أنها نزلت في منافقين كانوا 
إذا قامت الصلاة خرجوا من المسجد. الثاني: فيمن يصلّي بين المغرب والعشاء. الثالث: نزلت 
في صلاة العتمة» قاله عطاء. الرابع: نزلت في قيام الليل» قاله مالك والأوزاعي. الخامس: 
ملازمة ذكر الله رُوِيّ عن ابن عباس. 

الثانية : هذه كلها مما كنا نفيض فيه لولا الحديث الصحيح أنها نزلت في انتظار صلاة 
العتمة. ولا إشكال في أن كل من ترك الضجعة ونبذ الراحة أنه داخل فيها باللفظ والمعنى» في 
عموم الأوقات والحالات وخصوصها. 

الثالثة : في تسمية العشاء بالعتمة» وقد تقدم في كتاب الصلاة . 


)١(‏ لم يرد في في المتئن ما ذكره ابن العربي رحمه الله عن الترمذي بأن قوله تعالى معناه ترتفع عن 
المضاجعء بل الذي ذكره أنس أنها نزلت في انتظار الصلاةء فتديره. 


كتاب التفسير/ باب 7" من سورة السجدة ابن 


[المعجم >" - التحفة تابع إرفرةا 
80 هدضما ابن أبي عُمَرَ. حَدَنَنا سُفْيَاكُ عَنْ أبي الْنَادٍ عَنِ الأغرّج عَنْ أبي 
هُرَيْوَة بلع بهِ الئبيّ ل قَالَ: كَالَ اللّهُ تَعَالَى : «أعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ ما لأ عَيْنُ 
رأث و دن سَمِعَتٌ) وَلة خَطرٌ على قُلْب بشَرق وَتَضْدِيقُ ذلِكَ في كِتَاب الله عَرّ 
وَجَلْ إلا تَعْلّمٌ نَفْسٌ مَا أَخَفِي لَهُمْ مِن قُرَةِ أعيْنٍ جَرَاُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» 
[السجدة: 0]3197 , 


زعوي كن ع 


حديث 

عن أبي هريرة (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأث ولا أَذْنْ سمعت ولا خطر على 
قلب بشر). 

الأصول: في ثلاث مسائل: 

الأولى: ذهب المتكلمون إلى انحصار الأجناس» وأنه لا موجود يخرج عن ما وجد في 
هذا العالم ولا عن نوعه. وقال العلاء من الصوفية: ولا جود أكمل من هذه الموجوداتء ولا 
ترتيب ولا رصف أحسن من هذا الرصف» ولا من هذا الترتيب» ولو كان في الوجود أكمل منه 
ولا يفعله الباري سبحانه لناقص ذلك الجود. فلا تحفلوا بالقولين فإنهما لغو من القول» ليس في 
ضرورة العقل ولا في دليله ما يقتضي انحصار الموجودات لا جنسًا ولا نوعاء بل قد جاء في 
صحيح الحديث ما يدل على بطلان هذا القول في موضعين: أحدهما: في حديث الإسراء 
(فغشيها ألوان ما أدري ما هي) ولم يرّ فيها شيثًا مما عهده في الدنيا. الثاني: قوله في هذا 
الحديث: (ما لا عين رأت ولا أَُذُنِ سمعت ولا خطر على قلب بشر) وهذان نضّان ظاهران 
لائحان في المرادء وقد بِيًا الردّ على غلاة الصوفية في أنه لا يجب على الله شيء ولا يناقض 
الجود ترك شيء» وعهدي بأصيبغ بن زعنفة يقول: هذا كلام من لم يتبخر في الأصول ولا 
تدرب بالمعقول» ولا تدرب جنانه في النظريات. ويا أيها المسكين؛ هذا الميدان» فهل من حائز 
رهان؟ وهذا موضع الكلام» فأبن اللسان؟ قل وأقول فسترى ما يتحصل. 

الثانية: قوله: #جزاء بما كانوا يعملون# [السجدة: 21١7‏ قالت القدرية وجملة المبتدعة: 
الجزاء على العمل واجب على اللهء وتعالى عن ذلك» وقال أهل السّنّة: الجزاء فضل من الله ولا 


)١(‏ (البخاري) بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. والتفسير: باب تفسير فلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين#: من سورة السجدة. (مسلم) الجنة وصفة نعيمها وأهلها: في 


فاتحته . 


.6 كتاب التفسير/ باب © من سورة السجدة 
[المعجم “* - التحفة “77] 


06 حقصنا ابْنْ أبي عُمَرَ حَدَّنْنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرفٍ بْنِ طَرِيفٍ وَعَبْدُ المَلِكِ 
ُو بْنُ بجر سَمِعَا الشْعْبيّ يَقُولُ: سَمِعْتُ المُغيرة بْنَ شُعْبَةٌ على المي يَرقمُهُ إلى 
رَسُولٍ الله يله يَقُولَ: «إن مُوسى عَلَيْهِ السّلامٌ سَألَ رَبْهَ فُقَالَ: أيْ رَبْ أي أمْلٍ 
الجَنْةِ أذثى مَنزِلَة؟ قَالَ: رَجلُ يَأَبِي بَعْدَمَا يَدْخُلُ أهْلُ الجَنْةِ الجَنةٌ يُقَالُ لَهُ: اذْخل 
الجن َيَقُولٌُ: كَيْفَ أدْخُلٌ وَكَدْ نَرَلُوا مَتازِلَهُمْ وَأحَدُوا أَحَذَاتِهِمْ؟ َالَ: مَيْقَالُ لَه 


تستحق العمل جزاء؛ إذا خلصء فإن لله من النْعَم ما يكافىء أقلها أكثر العمل» لكنه أنعم 
بالتوفيق للعمل وأنعم بالئواب عليه» وذلك قوله: #وقالوا الحمد لله الذي أذهب عا الحزن» 
[فاطر: 4*] طوالذي أحلَئا دار المقامة من فضله» [فاطر: 78], 

الثالثة: قوله: (أعددت لعبادي) دليل على أن الجنة مخلوقة؛ إذ لا يقال: أعددت, إلا 
فيما كان موجودًا عربية وعرًا. 


حديث 


ذكر حديث المغيرة بن شعبة يرويه الشعبي» قال: (سمعته على المنبر يقول») فذكر حديثك 
رسول الله وله عن مرسى. وسؤاله ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة» حسن صحيح. 


الإسناد: هذا حديث صحيح مشهور يرويه المغيرة بن شعبة» ذكر أبو عيسى شطره وكمله 
الصحيح » واللفظط لمسلم . 

الثانية: ذكر الدارقطني هذا الحديث في الاستدراك على الصحيحين» فقال: إنه اختلف فيه 
على ابن عيينة» فقيل فيه رواية» وقد قيل: مرفوعًاء وقيل: موقوفًا على المغيرة» ولهذا لم 


يخرجه البخاري. 


العربية: رُرِيَ (أدنى أهل الجنة) ورُوِيَ (آخر أهل الجنة) أنكره بعضهم فقال: إنما هو 
آخر أهل الجنة» بغير مد على وزن فخذ وكبدء وكأنه أنكر لفظ آخر فصحّفه بأخرء وقال: هو 
من قولهم: المسألة أخر كسب الرجل؛ أي: أدناه» وكلمة آخر إنما تستعمل في الذم» ولذلك 
رُوِيَ في حديث الزاني أنه قال للنبي وك إن الأخر زناء يعني نفسه. ولفظ أخر إنما هو بمعنى 
أنقص» وهو أدنى أي غيره فوقه وأكثر منهء وإذا كانت المعاني متقاربة فما رُرِيّ منها ولم يكن 
به ذم فهو أولى, وقد كان عندنا ممّن يظن به أهل بلادنا العلم يصحف الروايات باختياره 
ليفهّمهاء وهو عنها بعيد فهمّاء بعيد ديئاء بعيد رواية. واغترٌ بها فتية أغمار ومشيخة أعيار قوله: 
(وقد أخذ الناس أخذاتهم) واحدتها إخذة بكسر الألفء وهو اسم الشيء المأخوذ. 


كتاب التفسير/ باب 74 من سورة الأحزاب 26 


عب اشير با أن ااا سشيم 
تَرْضَى أنْ يَكُونَ لَك مَا كان لِمَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدُنيا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أيْ رَبُ قَذْ رَضِيتُء 
يْقَالُ لَهُ: قن لَك هذا وَمِئْلهُ وله وَمِفْلهُء فَيقُولُ: رَضِيتُ أفي رَبّْء فَيثَالُ لَهُ: فَإنْ لَك 
هذا وَعَشْرٌَ أنقالوء كَيقُولُ: رَضِيتُ أي رَبْء فَيقالُ لَهُ: إن لَكَ مَعَ هذا ما اشتهَث فْسكَ 
وَلَذْْتْ عَبْيكو9 . 


بج لاس اس 9 


ال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 
وَرَوَى بَعْضْهُمْ هذا الحَدِيتَ عَنٍ الشْعْبِي عَنٍ المُغِيرَةِ وَلَمْ يَرْقَعَهُ وَالمَرْفُوعٌ أصَخ ٠‏ 
5 يانبه «ومن سورة الأحراب» 
[المعجم ١‏ التحفة 94] 


8. بسْم الله اومن الرّحيم. حَدَنَئَا عَبْدُ الله بْنُ عَْدٍ الوحمان. أَحْبَرنا 


صَاعِدٌ الحَوَانِيْ . حَدُئنَا رَُيْر . أخبرئا قَابُوسُ بْنْ أبِي طَبْيَانَ أنْ أبَاهُ حَدَئَهُ كَالَ: قُلئا لانن 
عَبِّاسِ أرَائِت كَوْلَ الله عَرْ وَجَلَّ: اما جَعَلَ اللّهُ لِرَجْلٍ مِنْ تُلْبَيْنٍ في جَرْنِدِ» 


الأصول: في مسألتين: قوله: (أترضى أن يكون لك ما كان لملك من ملوك الدنيا) وقد 
بِيَنا في غير موضع أن الجنة مثل الدنيا في الأسماء لا في المعاني؛ وشرحنا كيف الموافقة 
والمخالفة بينهما في أعيان المسميات واختلاف الذوات» وحقّقنا على الجملة أن لذات الجنة 
حسيّة مدركة بالحواس ملتلٌ بها منها وفيهاء وأن مما تربى به الجنة على الدنيا أن الجئة لا تفنى؛ 
ولا تستحيلء ولا تتقذرء إلى غير ذلك من وجوه النقص» وأن ذلك كله موجود في الدنيا. 

الثالثة: إنما كان قصد موسى أن يعرف أعلى أهل الجئة منزلة: فتوسّل إلى ذلك بأن يسأل 
عن أدناهم منزلة ثم يرتقي» فقال الله له حين كشف السؤال عن ذلك: (هو الذي أردت أن تسأل 
عنه) فأعلمه أنه ليس مما يدرك إلا بمعاينته» ولا يعرف إلا بمباشرته كما تقدم بيانه» وقد سبق 
كيف التوازن بين الجنة ونعيمهاء وما في الدنيا من ذلك بما فيه بلاغ . 


سورة الأحزاب 
حديث (قابوس ين أبي طبيان عن لبن عباس في تقسير فإما جمل الله لرجل من قلبين في 
جوفه» [الأحزاب: نك حديث حسن . قد بِيْنًا في كتاب الأحكام وغيره أن الياب الذي نرلت 
الآبة عليه لم يصح فيه شيء» فلا معنى للنصب فيه. 


)١(‏ (مسلم) الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 


لك كتاب التفسير/ باب 4" من سورة الأحزاب 


[الأحزاب: 8] ما عَنَى بِذْلِكَ؟ كَال: قَامَ نبي الله لك يَوْمَا يُصَلّي فَخَطْرَ حَطْرَةٌ فُقَالَ 
المُتَافِقُونَ الّذِينَ يُصَلُونَ مَعَهُ: ألا تَرَى أن لَهُ قَلبَيْنِ قَْبَا مَعَكُمْ وَكَلبَا مَعَهُمْ كَأئرَلَ الله ما 
جَعَلَ الله لِرَجُلٍ من لبن في جَْفِو4 [الأحزاب: 4]. 

قَالُ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ. 


[المعجم ؟ ‏ التحفة تابع 4*] 

57٠‏ - هدضنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَيدٍ. حَدَتَنَا عَبْدٌ اللو بْنُ المُبَارَك. أخْبَرَنَا سُلَيِمانُ بْنُ 
المُغِيرَةِ عَنْ نابت عَنْ أنْس قَالَ: قَالَ عي أنسٌ بْنّ الْضر سْمْيتُ به لَمْ يَشْهَدْ بَدْرَا مم 
رَسُولٍ اللو يه دَكَبْرَ عَلَىّ» َقَالَ: أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ الله يكل غِبْتُ عَنْهُ أمَا وَاللّه 
َئنْ أرَائِي اللَهُ مَشْهَدًا مَعَ رَسُولٍ الله له فِيما بَعدُ لَيَرَيَنْ الله ما ضع . قَالَ: كُهَابَ أنْ 
يَقُولَ غَيْرَهَاء كَشَهِدَ مَعَّ رَسُولٍ اله كل يَوْمَ أحدٍ مِنَ العام القَابلٍ فَاسْتفْيَلهُ سَعْدُ بْنْ مُعَاذٍ 
كَقَالٌ : َا أبَا عَمْرو أيْنَ؟ قَالَ: وَاهَا إريح الجَنْةِ أجِدُها دُونَ أحْلِء فَقَائلَ حتى فُيِلَء فَوْجَدَ 


الأصول: قد بِيّنَا أن القلب جسم صنوبري الهيئة؛ خلق الله فيه العقل وهو العلم؛ وجعله 
محلا لذلك» وعلق به جميع المعاني فهو معنى للبدن وكليت وقد بِيْنَا ذلك في السابق من هذا 
الديوان وسواه على صغر جرمه وكثرة علمه لا يتعلق به العلم إلا على التوالي؛ ولا يصح أن 
يتعلق الكل منه بالكل جملة في لحظة» كما لا يحتمل المتضادات. فإن كان هذا الحديث 
صحيحًا بأن المنافقين لما خطر للنبي يلك ما خطر وجرى على لسانه ما جرى من مقول من غير 
قصدء قال المنافقون: كان هذا بقلب وغيره بقلب آخرء فأخبر الله أنه ما جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفهء ولكنه جعله قلبًا واحدًا يتعلق به المتعلقات على اختلافهاء بحسب اختلافات 
الأحوال» والمقاصدء والذكر» والسهو. فالقلب الذي يتعلق به الشيء يتعلق به ضِدَّه أو خلافهء 
ولكن ليس في حال واحدة في الأضدادء ويصحٌ اجتماع الخلافات فيه» وقد يصح أن يكون 
قوله: #إما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» [الأحزاب: 4] عبارة عن نفي اجتماع 
المتضادات في القلب في حالة واحدةء من إيمان وكفرء أو ذكر أو سهو. 


حديث ثابت 


عن أنس في حديث أنس بن النضر يوم أحدء ووصله بحديث حميد عن أنس في مثله 
ووصله بحديث أن طلحة ممن قضى نحبه. وكله حسن صحيح . 


كتاب التفسير/ باب 4" من سورة الأحزاب 3 


عَرَفْتُ أجى ي إلا بان . وَنَرَلَتْ هذه الآيهُ لرِجَالٌ صَدَهُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ نَمِْهُمْ مَنْ 
قَضَى نُخبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنَظِرُ وَمَا بَدُنُوا تبييل» [الأحزاب: 2099" . 
َال أبُو عِيِسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 
[المعجم  ”‏ التحفة تابع 4 
١‏ هدضنا عَبْدُ بن حُمَيِدٍ. حَدََنَا يَزِيدُ بن هارُون. أَحْبََئَا حُمَئْدٌ الطوِبلُ عَنْ 
نس بْنِ مَالِكِ أن عَمْهُ غَابَ عَنْ قَتَالٍ بَذْرِ قَقَالَ: غِبِتُ عَنْ أوْلٍ قال الله رَسُْولُ اللو يق 
المُشْرِكِينَ لَيْنِ اللّهُ أشَهَدَنِي قَِالاً للممْرِكِينَ ري اللهُ َيف أصْئَعٌ » قَلَمّا كان يَوْمُ أحدٍ 


الْكَشَفَ المُسْلِمُونَء فَقَالَ: اللْهُمْ إِنّي برأ إِلَنِكَ يما جَاء به هؤلاء» يَعْنِي المُشْرِكِينَ 
وَْعْتَذِرُ إِلَيِكَ مِنا يَصْكَمٌ هؤُلاء يَعْنِي أَصْحَابَهُ نم تَقَدّمَ َلَقِيهُ سَعْدٌ فُقَالَ: يَا أخِي ما فَعَلْتَ 


آنا مَعَكَ َلْمْ أسْتَظِمْ أنْ أضئَعَ ما صََعْ فَوْجِدَ فيه بِضعٌ وَثُمانُونَ مِنْ ضَرْبَةٍ يِسَيِفٍِ وَطَعْنَةِ 
برْئْح وَرَمْيَة بِسَهْمء فَكُنا نَقُولُ: فيه وفي أَطْحَابه نَرَلَتْ: طكْمِنْهُمْ مَنْ قَضَى لَحْبَهُ وَمِنْهُمْ 
مَنْ ينْتَظِرُ» [الأحزاب : 09 , 
قَالَ يَزِيدٌ: يَعْنِي هلو الآية. 
قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيِتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
وَاسْمْ عَمّهِ أنّسُ بْنُ النْضرٍ. 
[المعجم ؛ - التحفة تابع نوها 


52 - هنا عَبْدُ القُدُوسِ بْنُ مُحمدٍ العَطَارٌ البَضْرِي. دنا عَمْرْو بْنْ عَاصِمٍ 
عَنْ إِسْكقٌ بْن يَحْيَئ بْن طَلْحَةٌ عَنْ مُوسَى بْنِ طُلْحَةَ قَال: دَخَلْتُ على مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: 


الأصول: في مسألتين: 
الأولى : قال: (إني لأجد ريح الجنة من قببل أُحُد) يحتمل أن يكون الله سبحانه خلق له 
إدراك الرائحة من جهة أحُدء علامة على أن سبب دخول الجنة» وهي: الشهادة تكون من جهة 


(1) (مسلم) الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد. (النسائي في الكبرى) المناقب. 
(1) «النسائي في الكبرى) التفسير. 


هه كتاب التفسير/ باب 4" من سورة الأحزاب 


آلآ أبَشْرَْةُ؟ قُلْتُ: بَلَىء كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل 8 يَقُولُ: «طُلْحَدُ مِئْنْ قَضَى 


00 4 


ثَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ عُرِيبٌ لآ تَْرِهُ إلأ من هذا الوَوء وَإنْمَا روِيٍ عَنْ 


أحُد حقيقة؛ والحقيقة والمجاز في ذلك جائزان؛ كما رُوِيّ أن النبي عليه السلام رأى السجنة في 
عرض الحائط على ما بيّناه من قبل . 

الثانية: قوله: (ليرين الله ما أصنع) الباري سبحانه عندنا يرى حقيقة بمعنى زائد على 
علمه؛ فهو العالم الرائي ليس يرجع الخبر عن رؤيته إلى علمه كما قالت المبتدعة من القدرية 
والمعتزلة ونظرائهمء وقد جاء القرآن بذلك الخبرء وهو جائز عقلاء فيكون رائيًا حقيقة سبحانه» 
وقد بِيْنا في أصول الدين ذلك كله وأوضحنا أنه ليس من شرط الرؤية المقلة ولا الحدقة ولا 
اتصال الشعاع » والعلم يتعلق بالموجود والمعلوم» والرؤية تتعلق بالموجود. 

الفوائد: في خمسة مسائل: 


الأولى: في قوله في عمه أنس بن التضر (سميت به) دليل على أنهم كانوا يسمّون 
يأعمامهم » كما قال النبي 85: (يسمّون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم). 

الشانية: قوله: (رجال) قيل: أخبر عنهم باسم الرجولية» لأن الحرب لم تكتب على 
النساءء وقيل: إنما سمّاهم رجالاً إثبانًا لهم بالتناهي في صفة الرجولية لكمال المنزلة»؛ وشرف 
الرتبة والقيام بحق الصفة» وتميزهم من بين أشكالهم بعلو الحالة. 

الثالثة: قوله: #صدقوا ما عاهدوا الله عليه» [الأحزاب: 7؟]ء قد بِيْئْا في التفسير وغيره 
حقيقة الصدق» وأنه استواء الظاهر والباطن والقول والفعلء بحفظ العهد وترك مجاوزة الحدّء 


أوله حفظ الإسلام وآخر مراعاة الاحترام في الحلال والحرام؛ والثبات على ذلك إلى منتهى 
الأيام . 


الثالثة: قوله: طفمنهم من قضى نحبه» [الأحزاب: ]١‏ يعني: وفى بنذره في ذلك ومات 
عليهء فقد تحقق الوفاء بثبات ذلك إلى حال الوفاءء ومنهم من يتنظر أن يوافي على ذلك. 

الرابعة: إلا أن قومًا تحققت عاقبتهم وأخبر لله تعالى عن حسن مآلهم وإن كانوا لم يوافوا 
بعد فلهم شرف الحالة بذلك وعلو المنزلة» وطلحة منهم . 


)١(‏ (ابن ماجه) المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله ولِ فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله 
عله وسيأتي في المناقب (-80/14). 


كتاب التفسير/ باب 4 من سورة الأحزاب لفن 


[المعجم © التحفة 4؟] 
سرض - هداتا أبُو كُرَيْبِ حَدننَا يُوتْسرٌ نس بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ طُلْحَة بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى 
وعمس الك لطأفحة عن يما طُلحة أذ اضحات رول الله كل قاو لأغريئ امل: 
سَلَهُ عَمْنْ قَضَى نَحْبّهُ مَنْ هُرَ؟ وَكَانُوا لآ يَجْيَرِئُونَ على مَسْألَيه يُوَفْرُوئَهُ وَيَهَابُونَهُء كسَالَه 
الأعْرَاب بن افر غلاء فم شالة افر عنة, مع ني لفت من باب المشجد علي 
ِيَابُ خُضْرٌ فَلْمًا رَآنِي رَسُولُ الله 2 قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَمْنْ قَضَى نَحْبّهُه؟ قَالَ: أنا يَا 


رَسُولَ اللو كَالَ: «هذا مِمْنْ قَضَى تَحيدو2 . 


الَ: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ عَرِيبٌ لآ تعره إلأ من حَدِيثِ يُونْسَ إن بَكثرِ, 
[المعجم ” - التحفة تابع 4*] 

6. هقشنا عَبْدُ بْنْ حُمَئِدٍ. حَدْئَنا عُنْمانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُونْسَ بْنٍ يَزِيدَ عن 
الزُهْرِيٌ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَا أُيِرَ وَسُولُ الله يل بتَخْبِيرٍ 
أَزْوَاجِهِ بَدَأَنِي َقَالَ: 'يَا عَائِسَةُ إني ذَاكِرٌ لَكِ أنْرًا قلا عَلَيْكِ أن لآ تَسْتَعْجِلِي حتى تستأيري 
أبَوَيْكِء؛ قَالْتْ: وَقَدْ عَلِمَ أن أبَوَاي لْمْ يَكُونًا لِيَأمُرَائنِي ِفِرَاقِه» كَالَث: ثُمّْ قَالَ: «إنّ الله 
تَعَالَى يَقُولُ: ليا أيْهَا الي قُلْ لأرْوَاجِكَ إِنْ كُندُنٌ تُرِدْنَ الحيَاة الدنيَا وَزِيئتهًا مَُعَاليِنَ4 
حتى بَلَعْ - لِلِلْمْحْسِئَاتِ مِنْكُنْ أجْرًا عَظِيمَا4 [الأحزاب: 58]؛ فَقُلْتُ: في أي هذا 
َسْتَأَبِرُ أبَرَيْ؟ فَإِنّي أُرِيدٌ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآحَرَة. وَفَمَلَ أرْوَاجٌ النْبيّ يله مِثْلَ مَا 
فَعَلْثُ0؟ , 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ. 

وَقَذْ رُوِيَ هذا أَيْضًا عَنِ الزُمْرِيٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنهَا. 


الخامسة: وكان ذلك له والله أعلم بوقايته بنفسه للنبي ل يوم أحدء حتى شلّت يمينه 
فقدّمته يداه إلى الجنة» وتقدمه إليهاء وتعلق بسبب عظيم لا ينقطع منها . 


.099/45( سيأتي في المناقب‎ )١( 

(؟) (البخاري) التفسير: باب تفسير #قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أُمتَمكن 
وأُسرحكنّ سراحًا جميلاً» وباب تفسير #وإن كنتنّ تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدٌ 
للمحسنات منكنٌ أجرًا عظيمًا» من سورة السجدة. (مسلم) الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا 
يكون طلاقًا إلا بالنيّة. 


3 كتاب التفسير/ باب 4 من سورة الأحزاب 


[المعجم 7 التحفة تابع ةا 
6 حقضا تُئَيبَة. حَدَُئنَا مُحَمْدُ بْنّ سْلَيِمَانَ بْنُ الأطْبَهَانِيُ عَنْ يَحْيَئ بْنٍ غُبَئدٍ 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاحٍ عَنْ ُمَرَ بْنِ أبي سَلْمَة رييب الْبِي 8 قَالَ: لَمّا نَرَلْتْ هدو الآيةٌ 
على البيّ يه «إنمَا يُرِيدُ الله لِيذْمِبَ عَنَكُم الرجْسّ أهْلّ البَيْتِ وَيُطْهْرَكُمْ تَطهيرًا 
[الأحزاب: : 57 في بيت أ سَلمَة دعا َالمة وَحَسا وحْسيا جَللهُم بكسَاوء عَليٌ 
خَلْفَ ظَهْرِه مَجَلْلهُمْ بِكِسَاءِ ؟ ثُمْ قَالَ: اللّهُمْ مَؤْلاءٍ أفل بَنتِي اذهب عَلْهُمْ الرْجْسَ 
وَطَهّرِهُمْ تَطهيرًاء. الث أَمْ ب َلْمَةً: انا ته يَا نبي اللِّ؟ قَالَ: «أنْتِ على مَكَانِكِ وَأَنْتِ 
0 قلف 
على خير"'*. 
قال: هذا حَدِيتُ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ عَطَاءِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أبي سَلَمَة 
[المعجم 8 - التحفة تابع اي 
67 هقصتنا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ. حَذئئا عَفَانُ بْنُ مُسْلِم. حَدَتَئا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةً. 
خرن عَلِي بْنُ زُيْدٍ عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ أن رَسُولَ الله يلل كات ب َمُْ باب فَاطِمَةٌ سي أشْهْرٍ 
ذا حرج إلى صَلاةٍ ؟ الجر يَقُولَ: «الصّلاةٌ يَا أَهْلّ البَِْتِ عإِنْمَا يُرِيدٌ اللّهُ لِيُذْمِبَ عَنَكُمْ 
الرْجْس أغل البَيْتِ وي هُرَكُمْ تَطهِيرً 4 [الأحزاب: ]1 


قَالَ: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ غُريتٌ نْ هذا الوَّجْه إِنْمَا نتَعْرقُهُ مِنْ حَدِيثِ حَمَادٍ بْن 
صَلَّمَةَّ: 


قَالَ: وفي البَاب عَنْ أبي الحَمْرَاءٍ وَمَغْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ وَأمْ سَلَمَة 


[المعجم 4 - التحفة تابع 8 
7٠7‏ هدض عَلِيُ بْنُ حُجر. أخْبَرنَا حَارْدُ بْنُ الرُيْرفَانٍ عَنْ دَاوْدَ بْنِ أبي مِنْدٍ عَنِ 
الشّعْبِي عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ:ٍ لَرْ كَانَ رَسُولٌ الله يَف كايمًا شَيْكَا مِنّ الوخي 
َكَعَم هله الآيَهَ وَإذْ تَقُولُ لِلّذِي ألْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأنعَمْتَ عَلَئِدك بالجئتٍ فَأعَْفتَهُ «أسيكٌ 


.)"90/85( سيأتي في المناقب‎ )١( 


كتاب التفسير/ باب 74 من سورة الأحزاب 51 


عَلَيِْكَ رُوْجَكَ وَئْيِ الله وَتُخْفِي في نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيه وَتَحْشَى النَاسٌ وَاللّهُ أحَق أن 
تَحْنَاه» - إلى قَوْلِهِ ‏ لرَكَانَ أمْرُ الله مَفْعُولا» [الأحزاب: 57] وَإِنّ َسُولَ الله كه لَمًا 
َرَوْجَهَا قَالُوا: تَرَوّجّ حَلِيلَة انيه كَأئرّلَ اللّهُ تَعَالَى ظمَا كَانَّ مُحَمّدُ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ 
وَلكِنْ رَسُولَ الله وَحَائَمَ التْيّينَ4 [الأحزاب: 14٠‏ وَكَانَ رَسُولُ الله يله تَبََاهُ وَهْوَ صَغِيرٌ 
قُلَبِتَ حتى ضَارَ رجلا يثَالُ لَهُ: رَيْدُ بْنُ مُحَمدِء كَأئْرَلَ اللهُ: طَاذْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أقْسَط 
عِنْدَ الل فَإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَامَهُمْ فَإِحْوَائكُمْ في الدّينٍ وَموَالِيكُمْ» [الأحزاب: 5] فَلآن مَوْلَى 
قُلانِء وَكُلدَنّ حو كُلأَنٍ ظِهُوَ أَقْسَطُْ عِنْدَ اللو» [الأحزاب: 5] يَعْنِي أَعْدَلُ. 


[المعجم ٠١‏ - التحفة تابع 1 
قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ قَذْ رُوِيٍ عَنْ دَارُةَ بْن أبي مِنْدٍ عَنٍِ الشّعْبِي عَنْ 
َسْرُوقٍ عَنْ عَائِمَة كَالث: لَرْ كَانَ الي يل كانمًا شَيًْا مِنَ الوّخي لَكََمَ هدو الآية «واذ 
تَقُولٌ لِنّذِي أنعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وأنْعَمْتَ عَلَيْه [الأحزاب: 5] الآية» هذا الحَرْف لَمْ يُرْوَ 
بطوله. 
حَدَئَئابذلِكَ عَبْدُ الله بْنْ وَاضِح الكُوفِي. حَدَئنا عَبدُ الل بْنُ [ذريسٌ عَنْ مَاوْدَ بْنِ 


[المعجم ١١‏ - التحفة تابع 174 

6 هدّضنا مُحَمّدُ بْنُ أبَانَ. حَدَنْنَا ابْنُ أبي عَدِي عَنْ دَارُدَ بْنِ أبي مِنْدٍ عَنِ 
الضْعْبِيٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهًا قَالَتْ لَوْ كانّ لني يلك كاتِمًا شَيْعَا مِنّ 
لوخي لَكَقَمْ هذه الآية وذ تَقُولَ لِلْدِي أنْعمَ اللهُ لَه وَأنْعَمْت عَلَْه» [الأحزاب: 807] 
الآية . 


قال: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 


حديث مسروق 
عن عائشة (لو كان رسول الله يَكدَ كاتمًا شينًا من الوحي لكتم قوله: «وإذ تقول للذي أنعم 
الله عليه» [الأحزاب: /171. 
قال ابن العربي: هذه الآية من الأمهاتء وأصل في المشكلات» وسبب من أسباب الهدى 
والضلالات» على ما بِبّنَا في كتب الأصول والتفسير. وقد أوضحنا أنه لم يكن من النبي عليه 


يذه كتاب التفسير/ باب 74 من سورة الأحرزاب 


[المعجم 7 التحفة تابع كر 
سَالِمِ عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: مَا كنا نَدْعُو رَيْدَ بْنَ حَارثَةَ إلا رَْدَ بْنَ مُحَمّدِ حتى نَرَّلَ القُرآنُ: 
لِأَدْعُوهُم لإبَائِهِمْ هُرَ أقسَطّ عِنْدَ اللّه» [الأحزاب: 20]0. 


قَالُ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ. 
[المعجم 1 التحفة تابع ةا 
٠‏ هقتنا الحَسَنُ بِنُ قَرْعَةَ يَضْرِيٌّ. حَدَّتئا مسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ دَاوْهَ بن أبي 
هِندٍ عَنْ عَامِرٍ الّعْبيّ في كَوْلٍ الله عَرْ وَجَلَّ: اما كَانَ مُحَمّدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ» 
[الأحزاب: ]4٠‏ قال: ما كَانَ لِيَعِيشٌ لَهُ فِيكُمْ وَلَد ذَكَرٌ. 
[المعجم ١4‏ التحفة تابع 74] 
لضن -اهقضنا عَبْدُ بن حُمَيدٍ. حَدَْنَنا مُحَمْدُ بْنُ كثير. حَدْتَئا سُلَيِمَاُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ 
حُْصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أُمُ عِمَارَةَ الأنْصَارية أنّهَا أنَتٍ اللي جك كَقَالْتْ: مَا أَرَى كل شَيْءِ 


السلام فيها مكروه ولا وجه من الوجوه المنهيّات» وقد أخبر عن حقيقة الحال وسرّهاء ونبّا 
سبحانه فقال: #وإذ نقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله 
وتخفي في نفسك ما الله مُبديه» [الأحزاب: لا"] والذي أبدى الله سبحانه هو قوله: ظفلما 
قضى زيد منها وطرًا زوّجناكها» [الأحزاب: 77]» وقد كان النبي عليه السلام كتم نكاحها الذي 
أخبره الله عته. 


حديثك عامر الشعبي 
(قال في قوله: «إما كان محمد أيا أحد من رجالكم» [الأحزاب: 14٠‏ أي: ما كان ليعيش 
له ولد). وقا قتادة: إنه ليس بأب» يعني نسبّاء ولكنه أبو أمته في التعظيمء ولعله أخذه من 
قوله: #وأزواجه أمهاتهم» [الأحزاب: 5]ء وليس به؛ لأنه إنما جعلهنْ بمنزلة الأمهات في 
تحريم نكاحهنّ» والصحيح أن معناه ما كان محمد لينتسب إليه أحد بالنبوّة ممّن ليس له بابن» 
كما كانت العرب تفعله طلبًا للكثرة والنصرة: ورسول الله عبد الله ورسوله وهو ناصره. 


)١(‏ (مسلم) فضائل الصحابة: باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما. وسيأتي في 
المناقب 004159 . 


كتاب التفسير/ باب 5" من سورة الأحزاب له 
إلا لِلرَجِالِ رَمَا أرَى النْسَاء يُذْكَرْنَ بشَيْءِ؟ قَترَلَتْ هذه الآيَهُ: إن المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ 
وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِئَاتٍ» [الأحزاب: ه"] الآيه. 1 
قال أُبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنُ عْرِيبٌ وَإِنّمَا يُعْرَفَْ هذا الحَدِيتٌ مِنْ هذا 
الوّجه . 
[المعجم ٠١‏ - التحفة تابع 4 
هقضنا أَحْمَدُ بْنُ عُبْدَةَ الصبَيْ. حَدُئئَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ نَابتِ عَنْ أس 
قَالَ: نَزَلَتْ هذه الآيْهُ لِرَتَسْفِى فى نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُنْدِيهِ وَتَخْسَى النّاسٌ» [الأحزاب: 9*] 
في شَأَنٍ رَيِنَبَ بلتٍ جخشٍ جاء زَيْدٌ يَشْكُو فَهَمْ بطَلابِهَا نَاسْتَأْمَرَ الكبيْ وله نَقَالَ 
الئين كلة: طأمْسِك عَلَيِكَ رَوْجَكٌ وَائْق الله [الأحزاب: 7م300 , 
قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ صَحِبحٌ . 
[المعجم 6 - التحفة تابع 4 
نَابتِ عَنْ أنّس قَالَ: تَزَلَتْ هِذِهٍ الآيْهُ في رَيْئبَ بلتِ جَخش طفْلَما قُضَى ريد مِنهَا وَطْرًا 
زُوْجْنَاكَهَاك [الأحزاب: لال] قَالَ: فَكائث تَفْخَرُ على أَزْرَاجٍ الي له تَقُولُ: زَُوْجَكُ 
أهلكُنٌ وَرَوْجَنِي اللهُ من فَوْقٍ سَبْع سَموَاتٍ. 
قال أبْو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
[المعجم ١7‏ التحفة تابع 4 ؟] 
5 هدقنا عَبْدُ بن حُمَئْدِ. حَدْنْنَا عبَيْدُ بْنْ مُوسَى عَنْ إسْرَائِيلَ عَنِ السّذِيْ عَنْ أبي 
صَالِح عَنْ أمْ هَانِىءِ بت أبي طَالِبٍ قَالْتْ: خَطَبَبِي رَسُولٌ الله بكلله مَاتَدَرتُ إِلَنِهِ فعَذَرَنِي؛ ثُمْ 


(من أم هانىء قالت خطبني رسول الله كلق فاعتذرت إليه فعذرني وأنزل الله 


)١(‏ (البخاري) التفسير: باب تفسير #وتخفي فى نفسك ما الله مُيديه: وتخشى الناس والله أخنّ أن 
تخشاه» من سورة السجدة. (النسائي في الكبرى) التفسير. 5 


عارضة الأحوذي/ ج ؟١/‏ م ١9‏ 


54 كتاب التفسير/ باب 4" من سورة الأحزاب 
أنرَلَ اللّهُ تَعَالَى: «إنا أخلنا لك أزْوَاجَكَ اللأني آنبْت أَجُورَمُنْ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيئكَ مِمًا 
أقاة اللّهُ عَلَيِكَ وَبَئَاتِ عَمْكَ وَبَنَاتِ عَمْاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَيِكَ اللأبي هَاجَرْنَ 
مَعَكَ وَامْرَأةَ مُؤْمِئَةَ إن وَهَبَتْ تَفْسَهًا لِلِيّ4 [الأحزاب: 20] الآيّقء قَالت: قَلَمْ أكُنْ أجل 
لَهُ لاي لَمْ أُمَاجِرْء كُنْتُ مِنَ الطُلقَاء. 

قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ لآ أعْركُهُ إل مِنْ هذا الوّجْهِ مِنْ حَدِيثِ 
الْسّدَىٌ . 


[المعجم ١8‏ - التحفة تابع 4 "] 

6 هذتنا عَبْد. حَدْنَا رَوْحٌ عَنْ عَبْدٍ الحَمِيدٍ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ 
قَالَ ابن عَباسِ رَضِْيَ اللَهُ عَنْهُمَا نهِيَ رَسُولْ الله يي عَنْ أَصْئافٍ النْسَاءٍ إل مَا كَان مِنَّ 
المُؤْمِئَاتِ المُهَاجِرَاتِ ثَالَ: لآ يَجِلُ لَكَ النْسَاهُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أنْ تَبَدْلَ بهن مِنْ أزواج وَلَوْ 
أَعْجبَكَ حُسْئْهُنْ إل ما مَلْكَتْ يَمِيئكَ4 [الأحزاب: 21] فَأحَلّ اللّهُ كم المُؤْمِئَاتِ 
وَامْرَاةٌ مُؤْمِئَة إِنْ وَعَبَتْ نَفْسَْهَا لِلنْبِيْ؛ وَحَوْمَ كُلّ ات دِينٍ غَيْرَ الإشلام» 5 نُمَ قَالَ: لوَمَنْ 
يَكَمْرْ بِالإيمَانٍ قَقْدْ خبط عَمَلُهُ وَهُوَ في الْآجْرَةٍ مِنَ الحَاسِرِينَ» [المائدة: 5].» وَقَالَ: «يا 
أيّهَا الب إِنا أخلَلْا لَكَ أزْوَاجَكَ اللأِي آنيْتَ أَجورَمُنٌ وَمَا مَلْكَتْ يَمِيئْكَ يِمًا أنَاء اللَهُ 
عَلَيِكَ4 - إلى قَوْلِهِ ‏ طخَالِصَةٌ لَك بِنْ دُونٍ المُؤْمِنِينَ4 [الأحزاب: 50] وَحَرّمَ ما بوى 
ذلِك مِنْ أضنافٍ النْسَاءِ . 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَْن إِنْمَا نرق مِنْ حَدِثٍ عَبْدٍ الحَمِيدٍ بْنِ بَهرام قالَ: 
سَمِعْتٌ أَحْمَدٌ بْنَ الحَسَنٍ يَقُولُ: قال أحَمَدُ بْنُ حَثيَلٍ: لذ بَأسَ بِحَدِيثِ عَبْدٍ الحَمِيدٍ بن 


بَهْرَامِ عَنْ شَهْرٍ بْن حَوْشبٍ. 


يا أيها النبي إِنا أحللنا لك أزواجك؟ إلى قوله: «اللاتي هاجرن» [الأحزاب: .]5٠‏ ولم تكن 
أم هانىء ممّن هاجر) . 

قال ابن العربي: هذه الآبة أصل عظيم في أحكام القرآنء وقد جتنا بها في كتاب 
الأحكام بغاية الإتقان» فلا فائدة في التكرارء فمّن تشوّف إليها فليستشف هنالك منهاء وكذلك 
أيضًا تقدم حديث الحجابء ولنذكر هلهنا نبذة منه في سبع فوائد: الأولى: فائدة في قوله: 


كتاب التفسير/ باب 5” من سورة الأحرزاب 5 


[المعجم التحفة تابع 5 


ف "لومم يم 


احليضن عدت ابن بي دز حَدْئَنا سَفْيَانُ بْنُ عُييئَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ غَطَاءِ 
قَالَْتْ عَائِمَةُ : مَا مَاتَ رَسُولُ الله يله حبى أجل لَهُ لَه السك" , 


قَال: 


0 


قال أبُّو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ. 


[المعجم ٠١‏ . التحفة 4؟] 

87 هدضا مُحَمدُ بْنُ المُتئى. حَدَّثَنا أَشْهّلُ بْنْ حاتم كَالَ ابْنُ عَوْنِ: خُدثتاةُ عن 
عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ كَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الب كلك كَأنَى بَابَ انْرَأةٍ عَوْسٌ بها 
فَإِذًا عِنْدَمَا قَوْمْ َِالطلقَ فُقْضَى حَاجتَه وَاحْتبْسٌ فَرَجْعْ وَقَدْ حَرَجُواء قَالَ: قَدَخْلَ وَأرْحى 
بَيِئَنَا وَبَيْئَهُ سِتْرّاء قَال: َذَكَرْئُهُ لأبي طَلْحَةٌ قّالَ: فَقَالَ لَئِن كَانَ كما د تَقُولُ لَينزِدَنْ في هذا 
شَيْء قَنرَلَثْ أيه الججاب. 


هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَّجْهِ. 


[المعجم 3١‏ - التحفة تابع 4"] 

6 هذثنا قُتَيْبَةُ. حَدّتنا جَغْفْرُ بْنُ سُلَيِمانَ الصَبْمِيُ عَنِ الْجَعْدٍ بْنِ عُثْمانَ عَنْ 
أنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الَهُ عَنهُ قَالَ: تَرَوْحَ رَسُولُ الله يلل كُدَحَلَ بأهلهء قَالَ: مدت ني 
أمْ سْلَيمٍ حَيْسًا فَجَعَلنَهُ في تَوْرِ قََالَت: يَا أنْسُ أَذْمَبٍ بهذا إلى رَسُولٍ الله يك فقل: بَعْنَتْ 
لبك بها أي وَهِيَ تفرك السلا وَتقُولُ: إن هذا م مِنا لك قَلِيلُ يَا رَسُولَ الله َالَ: 
كُنْهَبْتُ بها إلى رَسُولٍ الله يله مَقُلْتُ: إن أي 3 تُفْرِئكَ السّلامَ وَتَقُولَ: إِنَّ هذا مِنَا لَك 
قَلِيلُ قَقَالَ: «١ضَعْدُف‏ ثُمْ قَالَ: «اذْمَبْ ادع ِي فُلانا وَفُلاَنَا وَقْلاَنَا وَمَنْ لَقِيتَ فَسَمَى 


(صنعت أم سليم حيسًا فأرسلت يه في تور) سنةء وأصل في هذه العرسء كان الئاس قديمًا 
يصنعونها فاقرّها الإسلام. الثانية: كونه قليلاً وإذا صحّت المودّة سقط التكليفء وهو أفضل 
التحف». وإثما كان ما بعثت بعثت به أم سليم قليلاً لأنها كانت أقل» وقد شرع الباري قبول القليل من 
عباده على كثير من نعمه. الثالثة: فيه الوليمة بعد الدخول» وقد تقدم القول في ذلك. الرابعة: 
فيه دعاء النساء للوليمة بغير تسمية ولا تكلف» إلا مّن حضر ومن اتفق» وهي السنة لا بالوجوه. 


)١(‏ (النسائي) النكاح: باب ما افترض الله عر وجل على رسوله عليه السلام وحرّمه على خلقه ليزيده إن 
شاء الله قُرْبة إليه ء 


55 كتاب التفسير/ باب 4 من سورة الأحزاب 


رعلا قَالَ: نَدَعَوْتُ مَنْ سَمّى وَمَنْ لْقِيتُ»ء قَالَ: ل لأنْس : 0 قَالَ: 
هَاءَ كلاثمائق» قَالَ: دَقَالَ لي رَسُولُ الله كل: «يَا أنَسُ مَاتِ الثّوْرَاء قَالَ: فَدَحَلُوا حتى 
9 الصُنّةُ وَالحَجِرَُ كَقَالَ رَسُولٌ الله بكلله: «ليتخأق عَْرَةٌ عَشَرَةٌ وَلَْأكُلَ كُلْ إِنْسَانٍ مِمًا 
يَلِيه؛» قَالَ: كَأكَلُوا حتى شَبعُواء قال : 00 طَائِقَةٌ وَدَخَلَتْ طَايِقَةٌ حتى أكَلُوا كُلْهُمْ 
قَالَ: كَقَالَ ِي: ايا أَنْسُ ارْقَمْة» كَالَ: فرك مث ما أذري ين وَصَغْتُ كان أكثر أمْ بن 
رَفْعْتُء قَالَ: وَجَلْسَ مِنْهُمْ طوائِف يَتَحَدْنُونَ في بَئْتِ رَسُولَ الله َيِه وَرَسُولُ الله يلل 
جَالِسٌ وَرَوْجَْهُ مُوَلْيَةٌ وَجْهَهَا إلى الحَائِطٍ فَتَقُنُوا على رَسُولٍ الله و كحرج َسُولُ 
الله كله كَسَلْمَ على نِسَائِهِ م نمْ جم هلما وأا َسُولَ الله كذ رَجَعْ لوا أنّهُْ قذ نه ا 
مَلَيْهء قَالَ: فَانْتدَرُوا البَابٌ فَخَرَجُوا كُلْهُمْ وَجَاءَ رَسُولُ الله يله حتى أرْحَى السّيْرَ وَدَخَلَ 
وَأَنَا جَالِسٌَ ذ في الجر ة فُلَمْ يَلْبَثْ إلا يَسِيرًا حتى خَرْجَ عَلَيٌّ وَأنِلَثْ هذه الآيَاتُ» َخْرَجَ 
رَسُولُ الله 2 فَقَرَأهُنّ على النّاس يا أيهَا الّذِينَ آمَتُوا لا تَدْخْلُوا بُيُوتَ الي إلا أن يُؤْدْنَ 

لَكُمْ إلى طَعَامٍ ع غَيرَ نَاظِرِينَ ناه [الأحزاب: 0] إلى آخر الآية" , 


ثَالَ المجَغْدُ: قَالَ أنْسٌ: أنا أَحْدَتُ الئاس عَهْدَا بهذهٍ الآياتِء وَحُجِيْنَ نِسَاءُ رَسُولٍ 
اللو يكلق. 


. 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 


أو يدعى أهل الحاجة. الخامسة: فيها معجزة عظمىء (وهي أكل ثلاثمائة من حيس في تور لم 
بنقص منه شيء)» وعاد أكثر مما كان. السادسة: (خروج النبي عليه السلام ودخوله) دون أن 
يقول لهم: اخرجواء دليل على حُسْن المعاملة في المجالسة حتى يتفطن الجليس لما يراد منه 
بالكفاية دون التصريح» لفرط حيائه كل السابعة: قوله: «وإذا سألتموهنّ متاعًا فاسألوهن من 
وراء حجاب# [الأحزاب: 07] إذن في تكلم المرأة في الحاجة دون الحجاب» وليس كلامها 
عورة في هذا المقدار» رخصة من الله. الثامنة: أن الح يتأذى في الحياة بما يكون من الأفعال 
في جهته بعد الوفاة» وخصٌ رسول الله كلهِ من تحريم الإذاية بمنع نكاح أزواجه أو إدخال زوجة 
أخرى على بنته وغيرهء يجوز ذلك كله في جهته. 


)١(‏ (اليخاري تعليقًا) النكاح: باب الهدية للعروس. (مسلم) النكاح: باب زواج زيئب بنت جحش 
ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس. (النسائي) النكاح: باب الهدية لمن عرّسء و(الكبرى) 
الوليمة؛ والتفسير. 


كتاب التفسير/ باب 74 من سورة الأحزاب ن 


وَالْجَعْدٌُ: هُوّ ابِنُ عُثْمَانَ وَيُقَالُ هُوَ ابْنُ دِيئارٍ وَيْكَنَى أبَا عُفَمَانَ بَضْرِي» وَمُرَ ثِمَةٌ 


عِنْدَ أل الحَدِيث» رَوَى عَنْهُ يُونْسُ بْنُ عُبَيِدٍ وَشْعْبَةٌ وَحَمَادُ بْنُ زَيْد- 


[المعجم 71 - التحفة تابع 6 


686 هدتنا عُْمَرُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْن مُجَالِدٍ. حَذَنَنِي أبي عَنْ بَيَانِ عَنْ أنس بْنِ 
مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: َتى رَسُولُ اللو يكل بامْرَأةٍ مِنْ نِسَاتِهِ كَرْسَلَنِي قَدَ َدَعَوْتٌ قَوْمَا إلى 
الطَعَام قُلَمًا أكُنُوا وَحَرَجُوا قَامَ رَسُولُ الله يلك مُنْطَلِقًا قِبَلَ بَئِتِ عَائَِةَ فْرَأَى رَجُلَيْنٍ 
جَالِسَينِ فَانْصَرَفَ رَاحِعَاء قَامَ الوْجلاَنِ فَحَرَجَا فَئْرَلَ اللّهُ عَرٌّْ وَجَلّ «يَا أيُهَا الّذِينَ آمَئْرا لا 
تَدْخُلُوا بيُوتَ النّبيّ إل أن يُؤْدْنَ لَكُمْ إلى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ4 [الأحزاب: “57]. وفي 
الحَدِيث يمه , 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ غُرِيبٌ مِنْ حَدِيتٍ بَيَاد. وَرَوَى نَابِتٌ عَنْ أن 
هذا الحَدِيتَ بطوله. 


[المعجم 78 التحفة تابع 4*] 
هفنا إِسْحَانُ بْنُّ مُوسَى الأنْصَارِيٌ حَدَكَئَا مَعْنّ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ 
تعنم بْنِ عَبِدٍ الله المُجَمْرِ أن ل ل 
الْذِي كان أَرِيَ الندَا بالصَّلاةٍ أحْبَرَهُ عَنْ أبي تشغوي الأنْصَارِيٌ نه قال نان رَسْيول 
الله يل وَنَحْنُ في مَجْلِسٍ سَعْدٍ بْن عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ: أُمَرَنَا اللّهُ أن تُصَلْيَ 
عَلَيِكَ دَكَنتَ نُصَلْي عَلَيِكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسْولُ الله يه حتى تَمئيا أنه لم يَسْلَُء ثم قال 
رَسُولُ اللَّهِ ولِ: «قُولُوا اللّهُمْ صل على مُحَمّدٍ وعلى آلٍ مُحَمّدٍ كُمَا صَلَْيْتَ عَلى إِبْرَاهِيمَ» 


حديث كيفية الصلاة على الني يل 


ذكر حديث أبي مسعود الأنصاري؛ وقد سبق ذلك موضحًا في كتاب الصلاة» ومن أحسن 
النكت فيه أن أحدًا لا يستغني عن الزيادة من الله من العبيد في وقت من الأوقات» إذ لا رتبة 
فوق رتبة الرسول وقد زيد شرقًا بصلاة الأمة عليه. 


)١(‏ (البخاري) النكاح: باب الوليمة ولو بشاة» مختصرًا. (النسائي في الكبرى) التفسير. 


54 كتاب التفسي ر/ باب 54 من سورة الأحزاب 


وَبَارِكُ على مُحَمْدٍ وعلى آلٍ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ على إِيْرَاهِيمَ في العَالَمِينَ إِنّكّ حَمِيدٌ 
مَجِيدٌ. وَالسّلامُ كَمَا َذ عُلْمكُةو20. 
قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَليْ أي حمَيدٍ كفب بن عر وَطَلْحَة بن عبد الله وبي 


ع معر»ه 


سَعِيلٍ وَزيْدٍ ب بْنِ خَارِجَة رَبْقَالُ حَارتَة وَبْرَئَِة. 


[المعجم 74 التحفة تابع 5*] 

0١‏ هدشا عَبْدُ بْن حُمَئْدٍ. حَذُئنَا رَوْحٌ بْنُ عُبَادَة عَنْ عَوْفٍ عَنِ الحَسَنٍ وَمُحَنّدٍ 
ب ا تاوماو وارود اا 
مِنْ جِلْدِه شَيْءٌ سخا مِئهُ أده مَنْ أده مِنْ به بَني إِسْرَائِيلَ كَقَالَ: ما يَسْتَيِرٌ هذا السّثْرَ إلا 
مِنْ عَيْبٍ بِجِلْيو ما يَرَصض َإمًا أَخرَةٌ وَإِمًا قد َنُ الله عََ وَجَلّ أرَادَ أنْ يُبَدْتَهُ مما قَالُواء 
وَإِنَّ مُوسى عَلَيْهِ السَّلامٌ خلا يَوْمَا وَحْدَُ قَوَضَعَ ثِيَابَهُ على حر ثُمّ اخْتَسَلَ قَلَمًا فَرَعَ أقْبَلَ 
إن قد انها برك الجر عن ايه قاع تر مز يعم مكلك الضف لشكر كزن: 
تَوْبِي حَسَْرُ تُوْبِي حَجَرُ حتى الْتَهَى إلى مَلاٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأَوْهُ عُْيَانَا أَحْسَنّ الئاس 


حديث كان موسى رجلاً حَيئًا سِتَيرًا 
حديث حسن صحيح من وجوه. 
الأصول: في أربعة مسائل: 
المسألة الأولى: الحياء صفة كريمة من صفات المؤمنين: وأجلّهم فيها قدرًا وأعلاهم منزلة 
الأنبياء» وكان موسى رأسًا فيهم مقدمًا فيهء يكف عن العار والنارء وقد بِيّنًا حقيقته ومتعلقاته. 
الثانية: عدو الحجر بثوب موسى لم يكن بنفسه وإنما حرّكه الله بأن خلق فيه حركاته 


الثالثة: لما رأى موسى الحجر متحركًا ناداه نداء المتحركء فلما رآه لا يرعوي ضريه 
ضرب المنازع للمالك في ملكه. 


)١(‏ (مسلم) الصلاة: باب الصلاة على النبي يَككِ بعد التشهّد. (أبو داود) الصلاة: ياب الصلاة على 
النبي و بعد التشهّد. (النسائي) السهو: باب الأمر بالصلاة على النبي ككةِ. و(عمل اليوم والليلة) 
(ص 7”5) باب كيف الصلاة على النبي ييه و(الكبرى) الصلاة. 


كتاب التفسير/ باب 8" من سورة سب 53 


خَلْقَا وَأبرَاهُ مما كانوا يَقُونُونَء قَالَ: وَقَامَ الحَجَرُ فَاحَذَ َوْبَهُ وَلَبسَهُ وَطَفِقَ بِالحَجَرٍ صَرْبًا 
ِعَضَاهُ كَوَاللهِ إن بِالحَجَرِ لَتدَبًا مِنْ أثرِ عَضَاهُ كلانًا أؤ أَرْبَعَا أؤ حَمْسَاء كَذلِكٌ فَوْلْهُ َعَالَى: 
ليا أيْهَا الْذِينَ آمَئُوا لآ تَكُونُوا كَالْذِينَ آدْوَا مُوسى قَبَرُّ اللّهُ مِمًا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ الل 
وَجيهًا» [الأحزاب: 0034 . 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌُء وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ أبي هُرَئْرَة 
عَنٍ الي يل وَفِبهِ عَنْ أنّس عَنٍ الي #. 
6 باب (ومن سورة سب 
[المعجم ١‏ التحفة "] 
بشم اللو الوٌخمان الرّحيم . حَدّتئا أبُو كُرَيْبِ وَعَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ وَغْيْرُ وَاحِدٍ 


قَانُوا : حبرا أبُو أَسَامَةَ عن الحَسَنٍ بْنِ الحَكُم النْخَمِي. حَدَننا أبُو سَبْرَةَ النْحُمِي عَنْ 
قَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكِ المُرَادِيٌ قَالَ: أتَئِتُ اللبئ 6ه كَقَلْتُ : يَا رَسُولَ الله آلآ أكَاتِلُ مَنْ أذبَرَ مِنْ 


الرابعة: أثر العصا في الحجر معجزة» فإن الحجر أصلب منها ولكن لما أخلته الضربة 
خلق الله فيها الأثر آية. 

الأحكام : في مسألتين: 

الأولى: ستر العورة سّنْةَ بيّنة من لدن آدم إلى يوم القيامة» كما تقدم بيانه فيهاء لا تكشف 
إلا لحاجةء كالختان» والتداوي من داء ينزل بها. وكشفها الله من موسى لبني إسرائيل براءة له 
وقد كان قادرًا على خلق البراءة له كما كان قادرًا على صرف ألسنتهم عنه» ولكنه أراد أن ينفذ 
مراده ويُظهر سُئْته ويبين شريعته. 

الثانية: فيه سُنئة الاغتسال عريانًا في الخلوة: كما فعل أيوبء وقد بيّنا حكم ستر العورة 
في الخلوة فيما تقدم . 


سورة سب 
حديث فروة بن مسيك في القبائل وغيرها 
الأصول: أذِنَ له النبي عليه السلام في قتال مَن أقبل من قومه بِمّن أدبر منهم» ثم أرسل 
)١(‏ (البخاري) التفسير: باب تفسير ولا تكونوا كالذين آذوا موسى» من سورة السجدة: مختصرًا. 


والأنبياء الباب الذي يلي باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام. (النسائي في الكبرى) 
التفسير . 


فى كتاب التفسير/ باب 5" من سورة سب 


قَوْمِي بِمَنْ أَقْبَلَ مِنهُمْ؟ فَأَذِنَ لي في قَتَالِهِمْ وَأْمْرَنِيء قَلَمّا خَرَجْتٌ مِنْ عِنْدِهِ سَألَ عَنِي مَا 
عَلَ المْطَيفِي؟ فَأَخَبرَ ني كد سِرْتُء قَالَ: كَأْسَلَ في أثري كَرَدْنِي كته وَهْرَ في لَفْرِ مِنْ 
أَضحَابي» فَقَال: «أَذعٌ القَْمَء كُمَنْ ن أسْلم مِنهُمْ فأفبل منةء وَمَنْ لَمْ يُْلِمْ قلا نجل حتى 
أَخْدِت إِلَتِفَى قَالَ: َأنِْلَ في سَبٍَ مَا أَنْرِلَء كَقَالَ رَجْلُّ: يَا رَسُولَ اللّهء وما ميا اقل 


في أثره فردهء وقال له: (مَن أسلم فأقبل منه. ومن لم يسلم فلا تعجل عليه حتى أحدث لك في 
ذلك). 


قال ابن العربي: وهذا أصل في رجوع الحاكم عن الذي حكم به إذا ظهر له غيره» إن 
قلنا: إن الرسول يحكم باجتهادهء وإن قلنا: إنه لا يحكم باجتهاده وإنما هو بالوحي فهذا النسخ 
للحكم قبل العمل بهء وهو أصل آخر من أصول الفقه. فهذه ثلاثة مسائل: 


الأولى: هل ينقض الحاكم ما حكم؟ وقد بيّنَاها في كتب المسائل. نكتتها أن المسألة 
صور: أولها: أن يكون له رأي في المسألة فيحكم ب ٠».‏ ثم يظهر له رأي آخر فهذا لا ينقضه 
بحال» لأنه يؤول إلى إفساد الأحكام وعدم ثبوتهاء وإن حكم واهمًا نقضه قطعًا وهي : ثانيتها. 
ثالثها: أن يرى أن الذي يريد أن يرجع إليه أقوى فهو من الأول لا ينض الاجتهاد بالاجتهاد. 
رابعتها: أن يتبين له في الشهود جرح بيّنَء فإن ظهر نقض ذلك في قول» وفي آخر يرجع 
على الشهود بالمقضى فيهء وقيل: يقبل قوله في ذلك وينقضي الحكمء وهو اختيار ابن 
الماجشون. خامسها: أن يقضى بمال أو نكاح» قال أشهب في كتاب محمد: إن كان القضاء 
بمال نقضه كأن رأى المال يقبل التحويل من حِلّ إلى حرمة ومن حرمة إلى حِلٌء وليس 
بصحيحء لأن ذلك بالتراضي والشرع لا بالوهم في الحكم. سادسها: أن يحكم بترك ما 
وجدء أو بابقداء» فإن ترك ما وجد نقضه لأنه ليس بحكم» وهذا لا يصح. بل هو حكم 
داخل ذلك كله تحت عموم قوله كلِهٌ: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله 
أججر واحد). 


الثانية: هل يجتهد النبي عليه السلام أم لا؟ والخلاف فيه معلوم» وقد مهّدناه في 
المحصول بما مقصوده أن قومًا قالوا: لا يجوز له عقلاً أن يجتهد لأنه عمل بالظن مع وجود 
اليقين» قلنا: وقد جاز ذلك لغيره من شرعه» فلم [لا] يجوز ذلك له في حقه؟ أولا تراه 
يحكم بالظن مع وجود اليقين في المصالح وتدبير الحروب» وفيها ذهاب الأنفس والأموال؟ 
فصح أن ذلك يجوز. وقد اختلف بعد القول بجرازه هل كان ذلك أم لا؟ وردت بذلك آثار 
كثيرة كهذا الحديث». وكقوله: (أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه)؟ ونحوهء وعلى 
ذلك اعتراضات أهل العقول بها التعلق بقوله: #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» 
[النجم: ”]. قلنا إذا تكلم بالدليل فليس الهوىء فإن الهوى هو التشهّي وما يخطر بالقلب من 


كتاب التفسير/ باب 8ه من سورة سيل الا 


أو امرَأهُ؟ قَالَ: «لَيْسَ بأرْض وَلآَ امرأق؛ وَلكِنَهُ رَجُل وَلَدَ عَشْرَة مِنَ العَرَبٍ فَتَيَامَنَ مِنْهُمْ 
سِنّةُ وَنَشَاءَم مِنْهُمْ أزبعةٌ. آم الَّذِينَ تَشَاءَمُوا فَلَحُمْ وَجُذَامْ رَعَسَّانُ وَعَامِلَدٌ وَأمّا الْذِينَ 
تيَامئُوا: كَالأردُ وَالأشْعَرِيُونَء وَجِمْيَنُ وَمُذْحجٌ وَأْمَارُ وَكِنْدةٌ». كَقَانَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ 
الله وَمَا آلمَار؟ قَالَ: «الْذِينَ مِنْهُمْ حَفْعَمْ وَبَجِيِلَةه. رَرُوِيَ هذا عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ عَنِ 
اليب 10 , 


مه 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ غَرِيبٌ. 


غير تحصيل ولا نظر في تأصيل» فإن قيل: لو كان متكلمًا بظن لجاز مخالفته كغيرهء قلنا: 
أوجب الله انّباعه وحرّم خلافه في كل حال» ولم يجعل ذلك مرتبة للغير. 
الثالثة: هل يجوز فسخ الحكم قبل العمل به؟ وقد بيّئاه أيضًا في موضعهء والذي يجوز 


بعد العمل يجوزه قبل العمل بهء وليس للمعتزلة في منعه كلام ينتفع به إلا ابتناء الأمر على 
المصلحة التي لا تطارد. 


الفوائد: في ثلاث مسائل: 


الأولى : قوله: (إن سبأ رجل) كلام صحيح »؛ ولكن سمي به يلوه وسْمّيت به أرضهء فصار 
ينطلق على الكل. وما جاء في هذا الحديث مطلق. 


الثانية: قوله: (تشاءم وتيامن) الشآم من العريش في الحجاز غربًا آخذ كذلك إلى 
الشرق إلى حمير آخر غوطة ودمشق المجاور للسماوة» ومن تبوك إلى أطوار بلاد الروم 
جنوبًا أو شمالاء وينبسط على الساحل فيأخذ البلاد التي على البحر من حبلة إلى عسفان. 
وأما اليمن فهي مكة والمدينة؛ ويجري كذلك على بلاده إلى بحر الهندء وتعريج طويل غير 
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الثالثة: هذا الذي جاء في الحديث من تيامن ستة وتشاءم أربعة عند افتراقهم فيه اختلاف 
عظيمء لم يتحصل سندًا لعدم الثقة برواية» ولا تحصل متئاء ولم يكن فيه فائدة فتعرض لهء 
لكن المتحصل به أن لخمًا وجذام وغسان بالشام إلى وقت اجتماعهمء والأزد والأشعريون 
وكندة ومذحج فهؤلاء اليمن إلى اليومء وما وراء المعاينة منى» وخبر النبي و لغو من 
الكلبي . 


)١(‏ (أيو داود) الحروف والقراءات: الحديث العشرون من الباب. 


فا كتاب التفسير/ باب ه” من سورة سيا 


[المعجم " - التحفة تأبع 1 
عحقتا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَئنا سْفْيَاكُ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديئارٍ عَنْ عِكُرِمَة عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ عَنِ لبي كله قَالَ: «إذًا قَضَى اللَّهُ في السّماءٍ أمْرًا ضَرََتِ المَلاَئِكَةُ 
ِأجْنِحَتِهًا خَضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَانْهَا سِلْسِلَةٌ على صَفْرَانِء كَإدًا فُرْعَ طِعَنْ كُلُوبِهِمْ قَانُوا مَاذًا 


حديث أبي هريرة 
«إذا قضى الله في السماء أمرًا) حسن صحيح . 
الأصول: في مست مسائل: 


الأولى : قال في هذا الحديث (إذا قضى الله في السماء أمرًا ضربت الملائكة بأجنحتها كأنها 
سلسلة على صفوان) فجعل الدوي لضرب الملائكة بالأجنحة متواصلاً به كأنه صورة ضرب 
الملائكة بالأجنحة؛ ويظهر من رأي البخاري أنه من صفغا كلام الله وعليه بوب الترجمة. وذكر 
حديث مسروق عن ابن مسعود (إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السملوات فإذا فزع عن قلوبهم 
وسكن الصوت عرفوا أنه الحق نادوا ماذا قال ربكم) قال البخاري: ولم يقل: ماذا خلق ربكم 
ردًا على القدرية الذين يقولون بخلق القرآن. 


| حديث ابن أنيس 

وذكر حديث ابن أنيس (سمعت رسول الله كَل يقول يحشر الله العباد يوم القيامة فيناديهم 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك الديّان) وجملة الأمر وتفصيله أنه لا يحل 
لمسلم .أن يعتقد أن كلام الله صوت وحرف من طريق العقل والشرع» فأما طريق العقل فلأن 
الصوت والحرف مخلوقان محصوران وكلام الله يجلّ عن ذلك كله وأما من طريق الشرع فلأنه 
لم يرد في كلام الله صوت وحرف من طريق صحيحة؛ ولهذا لم نجد طريقًا صحيحة لحديث 
أئيس وابن مسعود. وأما حديث أبي هريرة فهو محتملء كما قلنا إنه يكون من صفة الكلام أو 
من صفة حزب ضرب بالأجنحةء ويحتمل أن يكون قوله: (إذا تكلم الله بالوحي سمع أعل 
السملوات فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت) أن الله إذا تكلم بوحيه وقوله الذي هو من صفات 
ذاته خلق صونًا عظيمًاء وجعله دليلاً علئ ما عند قوله وعلامة ما يريد إبعاده منهء فيرجع ذلك 
إلى ما يقترن بإعلامه بكلامه سبحانه إلى نفس كلامه. 

الثانية: قوله: (خضعانًا) يُروى بفتح الخاء والعين يصوّر الخضوع؛ ويُروى بفتح الخاء 
وإسكان الضاد من صفة الملائكة» المعنى: يغلب على قلوبهم من الخوف بحيث تضطرب 
جوارحهم وترجف قلوبهم حسب ما يعتري كل من يسمع أمرًا خارجًا عن الاعتياد من الأصوات» 
أو يرى من الأعيان؛ حتى إذا فزع عن قلوبهم أي: كشف الفزع وعاد القلب إلى حالة الأمن» 


كتاب التفسير/ باب 8" من سورة سيا ف 


قَالَ رَبْكُمْ كَالُوا الْحَنٌ وَمْرَ العَلِيْ الكَبِير [سبأ: "7]ء قَالَ: وَالشّيَاطِينُ بَعْضُهُمْ قَزْقٌ 


00 ارق 
بعر 3 
َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ عَسَنٌّ صَحِيحٌ. 


[المعجم  "‏ التحفة تابع زايةا 

الزُهْرِيٌ عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: بَيْكمَا رَسُولُ الله يل جَالِسٌ في فر من 
أضْحَابهِ إذْ رُمِيَ يتم فَاسْتئاز» كَقَالَ رَسُولُ الله : «مَا كُنتْمْ تَمُولُونَ لِمِْلٍ هذا في 
الجَاجِلِيّة إذًا رَأيْيُمُوهُ»؟ قَانُوا: كُنَا تَقُولٌ: يَمُوتُ عَظِيمٌ أو يُولَدُ عَظِيمٌ» كَقَالَ رَسُولَ 
قالوا: ماذا قال ربكمء ولم يقولوا: ماذا خلق ربكم ولو كان كلام الله مخلوقًا لقالوا: ماذا خلق 
ريكم. 

الثالئة : إن قيل مِمٌ تخاف الملائكة؟ قلنا: قد بِيَئًا في كتاب السراج وغيره كيفية خوف 
الملائكة والأنبياءء وهم براء عن الذنوب» وذلك لعلمهم بأن الباري سبحانه ينزل عقابه بالبريء 
إذا شاء كما ينزله بالمذنب» ويلقي بلاءه على كل واحد منهما بمشيئته وحكمته. 

الرابعة: قوله: (قالوا الحق) ذكره لصفته العامة» ولكن مع كونه حقًا يذكرون تفسيره. 

الخامسة: قال: (والشياطين بعضهم فوق) بعض يعني صفوقًا أطباقًا حتى إلى السماء 
يسترقون السمع» فيلقي أهل كل سماء إلى ما تحتهم: حتى إذا انتهى إلى أهل سماء الدنيا تكلما 
به» واسترقت الشياطين السمع وألقيت عليهم الشهبء فإن لفظوا كلمة نقلته محرّفة مضافًا إليها 
مائة كذبةء وهذا كله فتنئة. 

السادسة: هذه الكواكب تلقي على الشياطين النيران وتحرقهم» ولكنهم مكرهون أو واقعون 
فيها بشهوة الإغواء كما يقع العاصي في الحدود لشهوة المعصية . 
لموت عظيم أو ولادة عظيمة؛ كما كانت تقول في كسوف الكراكبء ويقول آخرون: إنها 


)١(‏ (البخاري) التفسير: باب تفسير طحتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو 
العليّ الكبير©. من سورة سبأء وباب تفسير إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين من سورة 
الحجر. والتوحيد: باب قول الله تعالى: «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمَن أَذْنَ له حتى إذا فزع عن 
قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليّ الكبير». (أبو داود) الحروف والقراءات: 
الحديث الحادي والعشرون من الباب. (ابن ماجه) المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية. 


04 كتاب التفسير/ باب 75 من سورة قاطر 


الله كله: «قَإنهُ لا يُرْمى به لِمَوْتٍ أحَدٍ ولا لِسَيَاتهِ وَلَكِن رَبْئا عَرّْ وَجَلُ إذَا قُضَى أمْرًا سَبْحَ 
له حمل القزش ثم سبح أفل الشماء الذي لوهم ثم ادي لوتقم حتى يبل الشنيخ إلى 
هِذِهٍ السْمَاءِ كُمّْ سَأَنَ أهْلُ السّماءِ السادِسَةٍ أَهُلَ السّماءِ السَابِعَةٍ: اتَاذًا كَالَ رَبُكُمْ» 
[سبأ: *7]؟ قَال: نَيُخْبرُونَهُمْ ثم يَسْتَخْبِرُ أهْل كل سَمَاءٍ حتى يَبْلّعْ الخَبَّرُ أهْل السّماء 
لديا وَيَحْمَطِفٌ الشْيَاطِينُ السَمع كَيُرْمَْنَ فيَفْذِقُونَهَا إلى أوْلِيَائِهِمْ كُمَا جَاؤُوا به على وَجْهِهِ 
َهُوَ حَقُء وَلكِنّهُمْ يُحَرُقُونَ وَيَزِيدُونَ». 

قَالُ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هذا الحَدِيتُ عَنِ الزْهْرِيٌ 
عَنْ عَلِيّ بْنِ الحُسَيْنٍ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ رِجَالٍ مِنَ الأنْصَارٍ قَالُوا: كنا عِنْدَ النبي وَل 


الأوْرَْاعِيٌ . 
5 - لطاب اومن سورة الملائكة)2©0 
[المعجم ١‏ - التحقة 95] 


6- يشم الله الرحمنٍ الرُحيم. حَدْْنا آبُو مُوسَى مُحَمُدُ بن المتثى وَمُحَمْدُ بن 
َقِيفٍ يُحَدْتُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِتالَة عَنْ أبي سَِيدٍ الحُذْرِيٌ عَنٍ النبِيْ يل أنهُ قَالَ في هذِهِ 
احتراقات في الجوء وهذا كله كلام سواء في الخرف والتخليطء قصرت أفهامهم عمًا قصرت عنه 


أبصارهم» فأطلقوا بغير علم. وهذا أمر لا ينضبط» فلا معنى للاشتغال به هاهناء وقد أفضنا في 
فساد آرائهم جملة وتفصيلاً في كتاب العراصمء وغيره. 


سورة الملائكة27 


(ذكر عن الوليد بن العيزار عن رجل من ثقيف عن رجل من كنانة عن أبي سعيد عن النبي ككل 


زفق هي سورة فاطر حسب تسمية السور في المصحف العثماني . والتسمية المثبتة في الكتاب أتت من 
قوله تعالى في السورة: «الحمد لله فاطر السملوات والأرض جاعل الملائكة رُسّلاً أولي أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» [فاطر: 11١‏ 


كتاب التفسي ر/ باب 9 من سورة يس 37 


الكية: ثم أؤرئْتا الكتَابَ الّذِينَ اصْطَفَيْئا مِنْ عِبَادِنَا و ينهم ظَلِمْ لتفيه وَمِنهُخ. مُقْتَصِدٌ 
ل 0 1ك ان عاد كليم وتراو ريستو وَكُلْهُمْ في 


17 - باب :ومن سورة نس» 
[المعجم ١‏ التحفة /ا"] 


71-. بشم اللَّهِ اومان الرّحيم. حَدَتَنا مُحَمْدُ بْنُ وَزِير الرَاسِطِيُ. حَدُنئا 
ِسْحَقُ بْنْ يُوسْفَ الاق عَن سُفيانَ لوي عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ أبي ُضْرَةٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الحُنْرِي كَالَ: كائث بَئو سَلَمَةَ في نَاجِيَةٍ المَدِيئةٍ َارَادُوا التْقْلَةَ إلى قُرْبٍ المَسْجدٍ كَتَزْلَثْ 
هذه الآيَهٌُ: طإنًا نَحْنٌ تُحْبِي المَوْتَى وَنَكْقْبُ مَا قَدْمُوا وَآتَارَمُمْ4 [يس: ؟١]‏ َقَالَ رَسُولٌ 
للد يكل : «إنّ آنارَكُمْ تُكُتَبُ» كُلَمْ يَنتَقَلُوا. 


في قوله تعالى: #ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» [فاطر: 7] الآية قال كلهم في 
الجنة).» حديث غريب. 


قال ابن العربي:. قد كنا أشبعنا القول في هذه الآية في أثوار الفجر في مجالس كثيرة» ثم 
أومأنا إلى نكتها في كتاب سراج المريدين: ومقصودي أن من الناس من قال: إن هذه الأصئاف 
الثلاثة هم الذين في سورة الواقعة: أصحاب الميمئة» وأصحاب المشأمة؛ والسابقون. وهذا 
فاسدء لأن أصحاب المشأمة في النار الحامية؛ وأصحاب سورة فاطر في جنة عالية» لأن الله 
ذكرهم بين فاتحة وخاتمة» فأما الفاتحة فهو قوله: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا» 
[فاطر: ؟"] فجعلهم مصطفينء ثم قال في آخرهم: جنات عدن يدخلونها» [فاطر: 11 
ولا يصطفى إلا مَن يدخل الجنة» ولكن أهل الجنة ظالم لنفسهء فقال: طفمنهم ظالم.لنفسه» 
وهو العاصي»؛ والظالم المطلق هو الكافرء وقيل عنه: الظالم لنفسه رفقًا به. وقيل للآخر: 
السابق بإذن الله إنباء أن ذلك بنعمة الله وفضلهء لا من حال العبد وفعلهء والله أعلم. 


سورة يبسن 
حديث أبي نضرة (عن أبي سعيد الخدري أن بي سلمة أرادوا النقلة إلى قرب المسجد 
فنزلت هذه الآية 9إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدّموا وآثارهم»): حسن غريب. 
الإسناد: في الصحيح أن النبي ككةِ قال: (يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم) أيٍ: الزموا 
دياركم تكتب آثاركم» ولم يذكر نزول الآية ونزولها عليه. 


73 كتاب التفسير/ باب 78 من سورة الصّافات 


قَال: هذا حَدِيتُ حَسَنّ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيتٍ النْرْرِي واب سْفْيَانَ مُوَ طَرِيفٌ 
السَعْدِيٌ . 
[المعجم ١‏ - التحفة يفذا 
87 - هدصضنا هَنَاد. حَدُنَّا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأنمش عَنْ إِبْرَاهِيمَ النِّمِيٌ عَنْ 
أبيه عَنْ أبي ذَرْ قَالَ: قَالَ دَخَلْتُ المَسْجِدَ جِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَالئْبِيْ يل جَالِسٌ» 
َقَالَ النبِيْ بلِه: «أنَذْرِي يا أبَا در أيْنَ تَذْمَبُ هذيه؟ قَالَ: قُلْتُ: اللّهُ وَرَسُْولُهُ أعِلَمُ 
َالَ: «فإنْهَا تَذْمَبُ كُتَسْتَاَذِدُ في السجُودٍ د فيؤذن لْهَاء رَكَأَنْهَا قَدْ قِيلَ لَّهَا اطْلَمِي مِنْ 
حَيْتُ جئتٍ قُتَطْلُعٌ مِنْ مَفْرِبِهَاءء قَالَ: ثُمْ كَرَأُاذلِكَ مُنْتَمَرُ لها كَالَ: وذلِك قِرَاممُ 
عَبْدِ اللي , 
قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
8 باب «ومن سورة الصَّافّات» 
[المعجم ١‏ - التحفة لياوة| 
0 بشم الله الرّحمئنٍ الرُحيم. حَدّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْنَةُ الضْبّيْ. حَدَئَنا مُعْثَمرُ بْنُ 
سُلَيِمَانَ. حَدَتَنا لَيتُ بن أبي سَلِيم عَنْ بشرٍ عَنْ أنس بْنٍ مَايكِ قال: : قَالَ رَسُولُ الله كلله: 
«مَا مِنْ ص دَعَا إلى شَيْءِ إل كَانَ مَوْقُوفًا يَوْمَّ القِيَامَةٍ ةِ لآزِمًا به ل يُقَارِقُةُ وَإِنْ دَعَا رَجْلُ 


رَجُلا». ثُمْ قَوَأ قَوْلَ اللّه: «وَقِفُوهُمْ إِنْهُمْ مَسْؤُولُونَ مَالَكُمْ لِاَئَتَاصَرُونَ4 
ا 5"]. 


ان أو عيتى :من ريط عريث. 


الأحكام: أما أنها تقتضيها الآية بظاهرها المطلق» وذلك أن أهل التفسير قالوا: #ونكتب 
ما قذّموا» ما عملوا في حال الحياة «وآثارهم» [يس: ؟١]‏ ما عمل بعدهم مما كانوا فيه سيبّاء 


)1١(‏ (البخاري) التفسير: باب تفسير طإوالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم». من سورة 
يس. ويدء الخلق: باب صفة الشمس والقمر. والتوحيد: باب #وكان عرشه على الماء وهو رب 
العرش العظيم» وباب قول الله تعالى: #تعرج الملائكة والروح إليهه. (مسلم) الإيمان: باب بيان 
الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. 


كتاب التفسير/ باب 8" من سورة الضافات ف 
[المعجم ؟ - التحفة 4"] 


6 3 هدضنا عَلِيْ بن حخجر. أخْبَرَنَا الوّليدٌ بْنُ مُسْلِم عَنْ زُمَيْرٍ بْنِ مُحَمْدٍ 
عَنْ رَجلٍ عَنْ أبي العَاليَةِ عَنْ أُبَيْ بْنَ كَغب قَالَ: سَألْتُ رَسُولَ الله يه عَنْ قَوْلٍ 
اللّهِ تعالى: طرَأْرْسَلْتَاهُ إلى مائةٍ ألفٍ أو يُزِيدُونٌَ» [الصافات: ]١47‏ كَالَ: «عِشْرُونَ 
ألْقّاه. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ. 

[المعجم © . التحفة تابع 4 

68 حتثنا مُحَمدُ بن المُّكَئّى. حَدَثَنَا مُحَمْدٌ بْنُ خَالِدٍ بْن عَكْمَةَ. حَدنَنَا 
سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ َتَادة عَنِ الحَسَنٍ عَنْ سَمُرَةٌ عَنِ اللْبيّ 2 في قُوْلٍِ الله: وَجَعَلنا 
كُْينَهُ هُمْ البَاقِينَ4 [الصافات: /ا9] قَالَ: حَامٌ وَسَام وَيَافِتٌ كُذًا. 

قَالَ آبُو عِيسَى: يُقَالُ يَافتُ وَيَافِتُ بالناءِ وَالنَاءِ وَيقَالُ يَفِثُ. 

قَالَّ: وهذا حَدِيتٌ عَسَنٌ عرِيبٌ لآ تَعْرِثُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ. 


[المعجم ؟ ‏ التحفة 74] 


١‏ حقضنا بشْرٌ بْنُ مُعَاذٍ العقْدِيُ. حَدُئَئا يَزِيدُ بْنُ زرَيْعِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي 


عَرُوَبَةَ عَنْ قَتَادَةٌ عَنِ الحَسَنٍ عَن سَمْرَةَ عَنِ النْبِيّ يله قَالَ: «سَامٌ أبُو العَرَبٍء وَحَامٌ أبُو 
الحَبّشء وَيَافِتُ أبُو الؤوم0" . 


كالأسباب الستة التي قدّمئا بيانهاء ولكن يدخل في الآية أثر القدم في الأرض عند نقله إلى 
المسجدء وغيره من الأفعال الصالحة بمطلق لفظه» وبهذا صار صاحب الدار البعيدة أكثر أجْرًا 
من صاحب الدار القريبة» إذ صمٌ في الحديث أنه لا يخطو خطوة إلا كتب الله له يها حسنة 
ومحا عنه بها سيئة ورفعه بها درجة. 


.09471( سيأتي في المناقب‎ )١( 


ليا كتاب التفسير/ باب ولا من سورة ص 


64 لاب اومن سورة ص» 
[المعجم ١‏ - التحفة 9*] 

7 - يسم الله الرّحْمانٍ الرّحيم. حَدَّنَئا مَحْمُودُ بْنْ غَيْلاَنَ وَعَبْدُ بْنُّ حَمَيْدِ 
المغى وَاحدٌ كالا: حَدَئنا أبو أحمد. حَدنا سُفيكُ عن الأغمش عَنْ يَخيئ كال: عَبْدُ هر 
ابْنُ عَبّادٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ قَال: مَرِضٌ أَبُو طالب فَْجَاَنُْ فُرَيْشُ وَجاءَهُ 
الي 5 وَعِنْدَ أبي طَالِبٍ مَجِلِسُ رَجُلٍ فَقَامَ أبُو جَهْلٍ كَيْ يَمْئعَهُء وَشَكَوْهُ إلى أبي 
طَالِبٍ قَقَالَ: يا ابن أخِي ما ثُرِيدُ مِنْ قَرِْكَ؟ قَالَ: «إنّي أَرِيدُ مهم عَلِمَةَ وَاحِدَةٌ نَدِينُ لَهُمْ 
العَرَبُء وَنُوَدي إِلَيْهِمُ العَجَمْ الجِرْيّةه؛ قَالَ: كَلِمَةٌ وَاجِدَة؟ قَالَ: «تَلِمَةَ وَاجِدَةهء قَالَ: ايا 
عَمْريَقُولُوا: لآ إلة إلا اللده هَمَانُوا: «إلهًا وَاحِدًا ما سَمِعْنَا بهذا في امِل الآجِرَةٍ إِنْ هذا 
إل اختلاق» َسٌ: 7] قَالَ: كَترَلَ فِيهمُ القْرْآنُ: «ص وَلقْرآنُ ذي الذُكْرٍ بَلِ الْذِينَ كمَرُوا 
في عِرْةِ وَشِقَاقِ» إلى قُوْلِهِ: لمَا سَمِعْنَا بهذا في المِلّةٍ الآجِرَةٍ إِنْ هذا إل الخيلاقٌ» 
ص 207 


م # 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ. 
دَرَوَى يَحْيَى بْنْ سَعِيدٍ عَنْ سُْفْيَانَ عَنِ الأغْمّش لَخْرٌ هذا الحَدِيثِ وَقَالَ بَحْيَى بْنْ 


حدس 


[المعجم 2" التصحفة تابع 7*4 
707 عقضا سَلَمَهُ بْنُ شَبِيبٍ وَعَبْدُ بْنُ حْمَئْدٍ قَالآ: حَدْتَنا عَبْدُ الررْاقٍ عَنْ 
مَعْمَرٍ عَنْ أَبُوبَ عَنْ أبي "بة عَنٍ أبن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلد: «أتاني الليْلة 
َب كْبَارَكَ وَتَعَالَى في أَخْسَنٍ صُورَ كال أَحْسَيْهُ في المّكام فَقَالَ يا مُحَمّدُ: هَلْ 


سورة ص 


. .. ذكر حديث أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس (أتاني الليلة ربي في أحسن صورة)؛ ورواه 
عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس (أتاني ربي في أحسن صورة)» ثم أعقبه 


)١(‏ (النسائي في الكبرى) التفسير. 


كتاب التفسير/ باب 4 من سورة ص فى 


تذري فِيمَ يَخْنْصِمْ المَلأ الأغلى؟ قَالَ: كُلْتُ: لآ قَالَ: فَوَضْعَ يَدَهُ بَيْنَ كتفي حتى 
وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَئْنَ تَذْيَىَ أؤ كَالَ: في تخريء فَعَلِمْتُ ما في السَّمْوَاتٍِ وَمَا في 
الأزضء ثَالَّ: يَا مُحَمْدُ هَلْ تَذْرِي فِيمَ يحْتَصِمْ الملأ الأغلى؟ قُلْتُ: نَمَمْء كَالَ: في 
الكَذَارَاتِء وَالكَفَارَاتُ المُكْتُ في المَسَاجِدٍ بَعْدَ الصَّلَرَاتِه وَالمَغْيُ على الأقُدَام إلى 
الجقاقاك» تإشتاغ الؤشرء- في السكاروء- رمن قل كلك حاف يشير “وماك ايخيره 
ركان مِنْ حَطِكيه كَيَوْمَ وَلَدَنُْ أنهُ وَقَال: يا مُحَمْدُ إدَا صَلْيْتَ فَقْلٍ: اللّْهُمْ ني أشألكَ 
فِغْلَ الخَيِرَاتِ وَتَرْكُ المُنْكَرَاتِ وَحُْبٌ المَسَاكِين) وَإِذًا أَرَدتُ بعِبَادِكَ فِمْئَمٌ 


بحديث مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل فطوّله؛ وقال عن محمد بن إسماعيل: إنه 
حسن صحيح: أصح من الذي قبله. 

الأصول:: في ست مسائل: 

الأولى: قوله: (أتاني ربي) وقد تكلمنا على وصف الباري سبحانه بالمجيء والإتيان حيث 
ورد وأنها أفعال يفعلها كسائر أفعاله. من الخلق والرزق والإمائة والإحياء. لا يقوم بذاته 
سبحانه وإنما هي في غيره» أو يكون مجارًا يعبّر بها عن أسبابها وفوائدهاء كما تقدم بياننا له في 
غير موضع. هذا إذا كان ذلك في غير المنام» فأما في النوم فيضرب الله المثل فيه ينفسه وأنبيائه 
وملائكته بما لا يجوز عليهم مما تأويله في مراضعه. 

الثانية: قوله: (في أحسن صورة) دليل على أن حالة النبي كانت أفضل حالة» فإن المثل 
في الله والنبي إذا ضربه الملك الموكل بالرؤياء فإنما ترجع الرؤيا في حُسْنها وقبحها على الرائي. 
وقد قال في حديث ابن عباس : (أحسبه في المنام)؛ وقال في حديث معاذ: (نعست في صلاتي 
فاستثقلت) وذكر الرؤيا. 

الثالثة: قوله في رواية ابن عباس: (فوضع يده) وفي رواية معاذ (فوضع كفه) واحد من 
جهة الاعتقاد ومن جهة الرؤياء أما من جهة الاعتقاد فقد ورد ذكر اليد والكف من طريق 
صحيحه؛ وأما من جهة الرؤيا فالأمر متقارب في التفسيرء ووضعها بين الكتفين في المنام حقى 
نفذ بردها إلى نحره دليل على أن ما عند الله من الخير والعلم مما شاء الله أن يلقيه إليه قد حصل 
في قلبه. 

الرابعة : قوله: (وإذا أردت بعبادك فتنة) أو (بقوم) في رواية معاذ دليل على أن كل خير 
وشر وفتئة وطاعة لا يكون شيء من ذلك إلا بإرادة الباري حسب ما بِيِنَا في أصول الدين وصحٌ 
من اعتقاد المسلمين. وقد نفر قوم من هذا اللفظ» إما لبدعة أضمروها وإما لجهالة غمرتهم» 
فقرؤوا هذا الحرف: وإذا أردت» والأول أصح رواية واعتقادّاء مع أنه في حديث ابن عباس يبعد 
من جهة اللفظ» وإذا أدركت بعبادك فتنة. 


عارضة الأحوذي/ ج /1١١‏ م 7١‏ 


.6م كتاب التفسير/ باب 9" من سورة ص 


فَافيضني إِلَنِكَ غَيْرَ مَْنُونِء قَالَ: وَالدْرَجَاتُ إِفْشَاءُ السّلام وَإِطْعَامُ الطَعَام وَالصَّلاة اليل 
وَالئْاسن نيام 


قال أبُو عِيسَى : وَقَدْ ذَكَوُوا د بَيْنَ أبي قِلابَةَ وَبِيْنَ ابْنِ عَبّاسِ في هذا الحَدِيثِ رَجُلاَ 
وَكَذ رَوَاهُ قاد عَنْ أبي فلاب عَنْ حَالِد ْنِ اللّجلج عَنٍ ابن عَباس . 


[المعجم  "‏ التحفة تابع 5] 

74 _ هدتنا مُحَمُدُ بن بَشّارٍ. حَدَُنا مُعَاذُ بن ِشَامٍ . دي أبي عن فتاه عن 
بي فلاب عَنْ حَالِدٍ بْنِ اللجْلاج عَنٍ ابن عباس عَنٍ اللبن كه قالَ: أَنِي رَبي في أحْسَنٍ / 
صُورَق كَقَالَ: يَا مُحَمّدُء ثُلْتُ: : لَبْبِكَ رَبّي وَسَعْدَيْكَء قَالَ: فِيم يَخْتَصِمْ الملةُ الأغلى؟ 
قُلْتُ: رَبِي لآ أذري» ادح ل برد لجل لدكلت بلقا بن لمي اللاي اين 
المَعْرِقٍ وَالمَعْربِء قَالَ: يا مُحَمْدُء كَقُلْتُ: لَبيِكَ رَبِي وَسَعْدَيِكَ قَالَ: فِيم يَخْتَصِمْ م الما 
الأغانر قُلْتُ: في الدَُرَجَاتٍ وَالكَفَارَ ات وفي ثَقْلٍ الأقدّام إلى المجَمَاعَاتٍ تإشبغ الْوْضُوءِ 
في المَكْرُومَاتِ وَالْتِظَارٍ العلا يمد الصّلاقٍ وُمُنْ يُحَافِظ عَلَيْهِنُ عاش بَخَيْرٍ وَمَاتَ 

بخْيْر» وَكَانَ مِنْ ذُنُوبه كيوْمَ وَلَدَنْهُ أَنهُ 


قَالَ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غُرِيبٌ مِنْ هذا الوَّجْه. 


قَالَ: وفي البَاب عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ وَعَبْدٍ الرْحْمَانٍ بْنِ عائِش عَنٍ النْبِي عَلل. وَقَدُ 
رُوِيَ هذا الحَدِيتُ عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ عَنِ الئّبِيّ له بطولِه وَقالَ: «إنّي نْعَسْتُ َاسْتلقلتُ 
نَْمًا كَرَأَيْتُ رَبي في أَحْسَن صُورَة كَقَالَ: فِيِم يَخْنَصِمْ المَلهُ الأغلى»؟ 


الخامسة: قوله: (فاقبضي إليك غير مفتون) كان النبي يكل قد علم عاقبته: وتحقق سلامته 
من البدع والباطل» وإماتته» وآنه في الفردوس الأعلى معصوم من النارء ولكنه كان يدعو في 
النجاة من ذلك كله لأنها علامة كونه من أهل ذلك له ولسواه على اختلاف المراتب حسب ما 
يناه في غير موضع . 


السادسة: اختصام الملا الأعلى هو تراجعهم في المعاني» وهذا يدل على جواز التكلم 
بالاجتهاد في الأمور والأحكام دون التعلق بالنصوصء إذ لو كان نص لرفع الخلاف بين الملائكة 
والآدميين» ولكن الأفول جاءت محتملة العبارات فاختلف طرق الخلق فيها من الملائكة 
وغيرهم» وصار الاجتهاد أصلاً عند الملائكة والآدمين: فتعسًا للمبطلين له المنكرين 


كتاب التفسير/ باب 4 من سورة ص م 


[المعجم ؛ - التحفة تابع آخرةا 

هذقا تُحَمّدُ بْنّ بَمَارٍ. عَدّنَئا مُعَادُ بْن هَانِىء؛ أبُو هَانِىء اليَشْكْرِي. 
انا جيف عن عبد الله عن يعون رن الى عن عن زلد تلام حن ابي تلام من 
عَبِدٍ الوْحْمَنٍ بْنِ عَائْشٍ الحضْرَيئ» أَنْهُ حَدْتَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ السَكْسَكِيٌ عَنْ مُعَاذٍ بْنِ 
جَبَلٍِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: اخَدبِسَ عَنَا رَسُوِلُ الله يه ذَاتَ عَدَاةٍ عَنْ صَلاةٍ الضْبْحِ حتى 
كِدْنًا َتَرَاَى عَيْنَ السّمْسِء فَخْرَجَ سَرِيعًا كَوْبَ بالصّلاقء فَصَلَّى رَسُول 50000 
صَلاِه فُلَمّا سَلْمَ دعا بصَوْتَهِ قال لما: على مَصَائْحُمْ كما ألكم» ثم الف يتاه 
«أما إِني سَأَحَدْئُكُمْ ما حَبْسَبِي عَنَكُمْ العدَاة: ا د 
لي فنَعَسْتٌ في صَّلاتِي حتى اسْتَلقَلْتُ» 0 أنا ا يري تَبَارَكَ وَتَعَالَى في أحْسَنٍ صُورَةٍ قَقَالَ: 
يَا مُحَمدُء قُلَتُ: لَبْئِكَ رَبّء قَالَ: : فِيمّ يَخْنَصِمْ يَخْتَصِمٌ المَلأُ الأغلّى؟ قُلتُ: لآ أذري»» قَانّها 
َلاناء قَال: ل 0 
شَيْءِ وَعَرَفْتُه كُقالَ: يا مُحَمْدُ كُلْتُ: لبيكَ رَبّْء قَالَ فِيمْ يَحْتْصِمْ المَلُ الأغلى؟ قُلْتُ: 


الفوائد والأحكام: في ثمان مسائل: 


الأولى: قوله: (آخخر الرسول كله صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس). قال ابن 
العربي: ثبت أن النبي يليه آخر الفراغ من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس في الصحيح مرتين: 
إحداهما: مع السائل عن الأوقات مفسّرًاء والثانية: في صلاة جبريل به مجملاًء وهذه مرة ثالثئة 
صحّحها أبو عيسى. 

الثانية: قوله: (وتجؤز في صلاته) إنما يطول الصلاة بحسب وجود الوقت»ء فإذا ذهمب 
الوقت فالتجؤز ترك فضلء والوقت فرضء» والفرض أوكد من الفضل. 

الثالثة : قوله: (فنعست في صلاتي؛ كان هذا شيء غلبه ولم يتعمده؛ فإنه قد قال كَ: (لا 
يصلين أحدكم وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسبٌ نفسه). 

الرابعة: قوله: (فتجلى لي كل شيء وعرفته) يريد خلق الله له العالم بما في السملوات 
والأرض وما بين المشرق والمغرب» كما جاء في الحديثء» ثم سأله عمًا يختصم فيه الملا 
الأعلى» فقال له: تعم» لأنه قد علمه في جملة ما علم بتعليمه» وكان قبل ذلك لا يعلمه. 

الخامسة : قال بعضهم: اختصم الملا الأعلى في خلق آدم؛ وهذا ضعيف» لأن الكلام في 
خلق آدم لم يكن بين الملائكة وإنما كان بين الرب تعالى وبينهمء وإنما اختصاصهم فيما أخبر 
الله عنهم . 


خم كتاب التفسير/ باب 5" من سورة ص 


في الكَمَارَاتِ قَالَ: مَا هُنْ؟ قُلْتُ: مَشْيُ الأقنَام إلى الحَسَنَاتِء وَالجُلُوسُ في المَسَاجِدِ 
بَعْدَ الصَّلَّرَات فَإسْبَعٌ الوُضُوءِ حِينَ الكَرِيِهَاتِ قَالَ فِيمٌ قُلْتُ: إِطْعَامُ العام وَلِينُ 
الكلآم؛ وَالصَّلامٌ 6 باللْيِلٍ وَالئَاسٌ 5 قَالَ: سَلْء كُل: لهم ني أشألك يِل الخيِرَاتِء 
وثَرْكَ المُْكَرَاتٍ» وَحُْبٌ المَسَاكِينء وَأنْ تُغْفِرَ إِي وَتَرْحَمَِيءٍ وَإِذًا أرَذْت فِنةٌ قَوْمٍ ْتَوَفْنِي 
غُيِرَ مَفْنُونِء أسْالكَ حُبُكَ وَحُْبٌ مَنْ يُحِيْكَء وَحْبٌ عَمَلِ يُفَرُ قَرْبُ إلى حُبّكَء قال رَسُولَ 
الله يل إِنّهَا حَقٌّ فَاذرْسُوهَا ثُمْ تَعَلْمُومَاه. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَن صَحِيحٌ. سَأَلْتُ مُحمدَ بْنّ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هذا 
الحَدِيثٍء قَقَالَ: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. وَقَالَ: هذا أصَحُ مِنْ حَدِيثِ الوَليدٍ بْنِ مُسْلِم 
عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَانٍ بْنٍِ يَزِيدَ بْنِ جَابرٍ قَالَ: : حَدّئئا حَالِدُ بن اللْجْلاج حَدْنَيِي 
عَبْدُ الرْحْمَنٍ بْنُّ عَائِشٍ الحَضرَبِيٌ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله دُذَكَرَ الحَدِيتَ وهذا غَيْدُ 
مَحْفُوظٍ. هَكَذًا ذُكَرَ الوَلِيدُ في حَدٍ ِيثِهِ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عَائِشٍ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله يَل. وَرَرَى ل ل 
الإسْنَادٍ عَنْ عَبْدٍ الرْحْمَنٍ بْنِ عَائْشٍ عَنِ اللي كل وهذا أصَعْ. وَعَبْدُ الرْحْمَْنٍ بْنُّ عَائِشٍ 
َم يَسْمَغْ من اللبِي يإد. 


السادسة: ففسر المعنى الذي يختلفون فيهء فقال: هو الكفارات والدرجات» فأما الكقارات 
فالمشي على الأقدام إلى الجماعات؛ والمكث في المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء في 
الكريهات؛ يعني: السبراتء وهي الأوقات الباردة» فهذه كلها كقارات للذئوب كما قال في 
الحديث الصحيحء فإن لم تجد ذنوبًا كانت ذخرّاء فأما الدرجات فهي بين الكلام» فالمؤمن ميّن 
ليّنء وإطعام الطعام في الصدقاتء والكرامات» والضيافات» وإفشاء السلام على من عرفت ومّن 
لم تعرف» وصلاة الليل إذا رقد الناس. 


السابعة: الدعاء الذي علمه في الصلاة في حديث ابن عباس» ومطلقًا في حديث معاذء 

وهو خصال فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحبٌ المساكين» وذلك يدل على خلوص القلب 
عن الكبر والحقد والحسد والمغفرة في إسقاط ما وجب عليه من حق بالذنب» والرحمة في 
صلاح الحال ديئًا ودنياء وفي قبول الأمر واجتئاب النهي» ثم الخلاص من الفتنة لعظيم هرجها 
وعسر فرجهاء ثم.علمه سؤال حب الله وقد بيّناه في التفسير وغيره» وحب الله هو العمل 
بطاعته؛ وعلمه حبٌ من يحبّه بفرض حب المطيعين بالإخلاص لهم والإحسان إليهم والتوقير 
لهم؛ وحبّ العمل الذي يقربه إلى حبه» وهو اليقين» ويحتمل أن يريد بقوله: حبك» أي: محبة 
الله لد وهي إرادته له التوفيق والطاعة والتوبة» وقد كان الأستاذ أبو إسحلق الإسغراييني شيخ 


كتاب التفسير/ باب 4٠‏ من سورة الزمر بد 


- باب اومن سورة الزمر» 
[المعجم ١‏ - التحفة ]4٠١‏ 

767 بشم اللّهِ الؤحملن لنٍ الرّحيم. حَدَتَنَا ابِنُ أبي عُمَرَ. حَدَّكَئَا سُفْيَانُ عَنْ 
مُحَمدٍ بن عَمْرِو بْن عَلْقَمَةُ عَنْ يَشيى بْنٍ عَبْدٍ الوْحْمَنٍ بْنٍ حَاطِب عَنْ عَبْدِ الله : ْن الؤَْْرِ 
عَنْ أبيه قَالَ: نا نَل نع إِنكُمْ يَوْمَ القامَة عند ربكم تَختصِمُون» [الزمر: "١‏ كال 
الرُبيْدٌ: يَا رَسُولٌ الله أتُكَوَرُ عَلَينَا الحُصُومَةٌ بَعْدَ الذي كان بَيَْنَا في الذْنْيًا؟ قَالَ: «تُعَمْف 
قَقَالَ: إِنّ الأمْرّ إِذًا لَصَدِيدٌ. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

[المعجم ؟ - التحفة تابع ]4٠‏ 

70 حدقا عَبْدَ بْنُ حُمَئِدٍ. حَدَئََا حَبّانُ بْنُ مِلآلٍ وَسْلَئِمَانُ بْنُ خَرْبٍ 
نت يَزِيدَ كَالَث: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يقرا يا عِبَادِي الْذِينَ أسْرَهُوا على ألْفْسِهِمْ لآ 
تَقْتطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إن الله يَمْفْدٌ الذنُوبَ جَمِيعًاه [الزمر: *5] ولا يُبَالِي . 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ عَرِيبٌ لا تمه إلا مِنْ حَدِيثِ نَابتِ عَنْ شَهْرِ بن 
حَوْشَبٍ. ٠.‏ قَالَ: وَشَهْرْ بْنُ حَوْشَبٍ يَزوِي عَن أُمْ سَلَمَةَ الأنصَارية» 12 م سَلَمَةَ الأنْصَارِيةٌ ِيّ 
أَسْمَاءُ بنْت يَزِيدٌ. 


[المعجم  "‏ التحفة تابع ]1 
هدفنا مُحَمْدُ بْنُ بَشارِ. حَدَتَّا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنََا سُفْيَانُ. حَدَئّنِي 
مَنُصُورٌ وَسْلَنِمِانُ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: جَاءَ يَهُودِي إلى اللْبِي َيل 


العلماء والزماد رأى الباري في المنام فقال له: ربّ أسألك التوبة منذ ثلائين سنة أو أربعين سنة 
ولم تستجب لي بعدء فقال له: يا أبا إسحق إنك سألت في عظيم» إنما سألت حيّناء هذا معنى 
الحديث. والإشارة به إلى آيات وأحاديث؛ منها: قوله: «إن الله يحب التوابين ويحبٌ 
المتطهرين؟ [البقرة: 77؟]. 
الثامنة : قوله يَكلِ: (فادرسوها) يريد كرّروا قراءتها حتى تعلموها. 
سورة الزمر 
ذكر حديث (عبيدة عن عبد الله في كلام اليهود بأن الله يمسك السملوات على 


4 كتاب التفسير/ باب 1٠‏ من سورة الزمر 


كَقَالَ: يا مُحَمَّدُ إن اللّهَ يُمْسِكُ السْمَلوَاتٍ على إِضْيٍّ وَالأرَضِينَ على إِضْبَعٍ وَالجِبَالَ على 
إِضْبَع » وَالخَلاتِقَ على | إضبَعٍ ثم يول : أنَا المَلِكُ! قَالَ: قَضَحِكَ الي يل حتى بَدَتْ 
تَوَاجِدُةُ قَالَ: ؤرما قَدَرُوا الله حقٌ قَذْره» [الزمر: الل 


7 اس اس بو - 


676 هعشا مُحَمدُ بن بَشَّارٍ. حَدَّتَنا يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَئا مُضَيْلُ بن ع عياض 
عن مَنْصُورٍ عَنْ إنْرَاهِيمَ عن عُبَئِدَة عَنْ عَبْدٍ الل قالَ: كُضَحِكَ الكبئ 6 تَعَشبًا 
َه 2 
وتصديقا ‏ . 


قَال: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


[المعجم ؟ - التحفة تابع 4] 
هدضنا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ الوَحْمَانٍ. أَخْبّرَئَا مُحَمّْدُ بْنُ الصّلْتٍِ حَدَثَئَا أبُو 


إصيع). ونزول الآيق وذكر حديث ابن عباس بنحوهء وكلاهما حسن صحيح » وحديث ابن 
عباس غريب . 

الأصول: في ست مسائل : 

الأولى : قال ابن العربي: هذا حديث صحيح قد بِيّْنَا معانيه في كتب الأصول المتوسط 
والعواصم وغيرهماء وذكرنا اختلاف الناس في تأويله؛ وأن مَن وقف فيهء ونفى التشبيه 
والتمثيل» وأطلق اللفظ لوروده في الشرع» وقدّس الذات الكريمة عن الجارحة» فهر معذورء 
ومّن تجاوز هذا فهو كافر مغرورء وحقّقنا أن مَن تأوّل فهو مصيب وتأويله بِيّنَء فإن الله خلق 
العيد ووهب له القدرة على التصرف» وجعل له اليد والكفت والأصابع أصلاً في تصريف أفعاله» 
فضرب له المثل في نفسه بهء وهو القائل سبحانه: اضرب لكم مثلاً من أنفسكم» 
[الروم: 8؟] وأن العبد يصرف متعلقات قدرته في ما آربه بكفّه وأصابعهء فأخبر الباري تعالى 
على لسان نبيه في تصديقه لقائله بأنه مصرّف للمخلوقات» وأوضح كيفية تصريفهاء فهو الذي 
يمسك السماء والأرض والماء والجبال والخلقء وضرب مثلاً لإمساك هذه الخمس يد العبد 


)١(‏ (البخاري) التفسير: باب تفسير طوما قدروا الله حقّ قدره» من سورة الزمر. والتوحيد: باب قول 
الله تعالى: «لما خلقت بيدية وباب كلام الرب عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. (مسلم) 
صفات المنافقين وأحكامهم باب صفة القيامة والجنة والنار. 


كتاب التفسير/ باب 4٠‏ من سورة الزمر 46 


0 بي الضُحَى عَنٍِ ابْن عَبّاسِ قَالَ: 4 ؛ يَهُودِي باللبي كه 

لَهُ الْبِيُ يل: هيا يَهُودِيْ حَدّكتاف كْقَالَ: كَيِف تَقُولُ يا أبَا القَايِمٍ ذا وَضْعٌّ م اللّهُ 
0 على ذو وَالأرْض على ذوء وَالمَاءَ على ذو وَالجِبَالَ على ذِهء وَسَائِرَ الخَلقٍ 
على ذِهء وَأشَارَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمْدُ بْنُ الصَّلْتِ بِخِنْصَرِهِ ولأ ثم تَابَعَ حتى بَلَمّ الإبْهَاء؟ 
َأئْرَلَ اللّهُ جِوَمَا قَدَرُوا الله حَقْ قَذْرِه» [الزمر: 617]. 


قَالَ أبُو عِيى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ غُرِيبٌ صَحِيحٌ لآ تَعْرفهُ مِن حَدِيثِ اْنِ عَبَاسٍ إل 
مِنْ هذا الوَجْهِ. وَأبُو كُدَيْئد اسْمُهُ يَحْيَ بْنْ المُهَلْبٍ ثَالَ: رَأَِتُ مُحْمْدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ رَوَى 
هذا الحَدِيتَ عَن الحَسَن بْن سباع عَنْ مُحَمّْدٍ بْن الصلْتِ. 


الثانية: قول اليهودي: (على ذه) وأشار إلى أصبعه؛ مما أباه العلماء وأنكره جملة عظيمة 
منهم» وقد قال بعضهم: «تجلى ربه للجبل» [الأعراف: ]١47‏ تجلى منه مقدار هذاء وأشار 
إلى ختصره» ولم يرد الذات ولا الجارحة؛ وإنما ضرب المثل بالقدر اليسير من نور الله الذي هو 
حجابه في الحديث الصخيح. ورُرِيَ عن مالك وغيره أنه إذا روى هذه الأحاديث أحد ومثل 
بجارحة قطعت» وهذا إعياء» وقد أشار اليهودي إلى أصبعه وضحك النبي عليه السلام تصديفًا 
له ولا يضحك إلا في الحق والصدقء والإشارة بالجارحة ليست على التمثيل»؛ كما أن ذكرها 
ليس على التمثيل باللسان ولا بالكتاب بالقلم. وفي الصحيح واللفظ للبخاري عن نافع عن 
عبد الله قال: ذكر الدجال عند رسول الله فقال: «إن الله لا يخفى عليكمء إن الله ليس بأعورة» 
وأشار بيده إلى عينه» «وإن المسيح الدجال أعور العين» كأن عينه عنبة طافية». 


الثالثة : قوله تعالى: ما قدروا الله حق قدره» [الأنعام: ١‏ يقال: قدرت الشيء أقدره 
قدرّاء إذا عرفت مقداره» والمقدار على قسمين: مقدار الكمية ومقدار الشرف» فمقدار الكمية 
مختص بالمخلوق ومقدار الشرف بالحقيقة» والكمال للخالق سبحانه» فلما نفى الله عن اليهود 
معرفة الله حق معرفته توم قوم إن ذلك إنما هو لما أرادوه من التمثيل والتشبيه بالمخلرق» 2 
أكثر اليهود متجسمة مشبهة ممثلة» ولكن هذا الخبر لم يقصد التشبيهء ولو قصده وأراده لما 
ضحك النبي ولا صدقه في الحديث المطلق وبعضه كفر» ل ل ل لت 
من قدرته وعظمته فالذي فاتهم أعظم مما اعترقوا به. 

الرابعة: أخير الله سسحانه أن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة» كما أخبر الصادق عنه أن 
الأرض تكون درمكة بيضاء كخبزة النقى» يكفؤها الجبار كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر. 

الخامسة: قرله: #والسملوات مطويّات بيميئه» [الزمر: 59] للباري تعالى يدان: وكلاهما 


يمين» أي: كاملة لا نقص فيهاء إذ لا يجوز النقص على صفاته العلاء وقد قال بعضهم: إن 


4 كتاب التفسير/ باب 4١‏ من سورة الزمر 


[المعجم 5 التحفة تابع ]6١‏ 
-.0١‏ هدضنا سُوَيْدُ بْنْ ن؟ضر. حَدُئَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ عَنْ عَلْبْسَةَ بْن سَعِيدِ 


عَنْ حَبِيبٍ بْنٍ أبي عَمْرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاس أَنَذْرِي ما سَعَةُ جَهَئم؟ قُلْتُ: 
لاء قالَ: أجلء وَاللّهِ مَا ذري. حَدْتَئْئِي عَائِشَةُ أنَهَا سَالْتْ رَسُولَ اللو كله عَنْ تَوْلِهِ: 
قُلتُ: َآيْنَ النّاسُ يَؤْمَئِذٍ يَا رَسُولٌ اللِ؟ كَالَّ: «على جِسْرٍ جَهَئْم؛. وفي الحَدِيثِ قِضّد0". 


قَالَّ: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ غُرِيبٌ مِنْ هذا الوّجْهِ. 


[المعجم  ”‏ التحفة تابع ]4٠١‏ 

47" - هقفنا ابن أبي عُمَرَ. حَدّْنَا سُفْيَانُ عَنْ ذَاوْدَ بْن أبي مِنْدٍ عَن الشَّعْبِىَ عَنْ 
مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِقَةَ أنْهَا قَالَثْ: يا رَسُولَ اللّهِ #وَالأرْضٌ جَمِيعًا قِبْضَمهُ يَوْمَّ القِيَامَةِ 
وَالسَمَلِوَاتُ مَطْويّاتٌ بِيَمِينِهب4 [الزمر: 57] كَأَيْنَ المُؤِيِنُونَ يَرْمَئذٍ؟ قَالَ: «على الصَّرَاطٍ يا 
2 
عَائْضة70" , 


[المعجم ٠‏ التحفة تابع ]5١‏ 
771 هدشنا ابِنُ أبي عُمَرَ. حَدَّنََا سُفْيَانُ عَنْ مُطْرفٍ عَنْ عَطِيّة العَوْفِيٌ عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ك: «كَيْف أَنْعَمْ وَقَدِ التَقّمَ صَاحِبُ القَرْنِ القَرْنَ 


معناه بقسمهء وهو ضعيفء وإنما يطوي السمامء كطي السجل للكتاب بالقدرة التي محلها في 
العادة اليمين» فعيّر بها عنه. 

السادسة: قال في هذا الحديث إن سائر الخلق على أصبع » وهي الإيهام» وقال في 
الحديث الصحيح وذكره أبو عيسى: (إن المؤمنين يومئذ على الصراط) فيحتمل ثلاثة معانٍ: 
أحدها: أن يكونوا على الصراط؛ والصراط بما عليه على الأصبع. ثانيها: أن تكون حالتان» 
إحداهما: يكونون على الصراط . ثالثها: أن يكون المؤمنون خاصة على الصراط دون سائر 
الخلق. وثانيها أقواها. 


,)151( (النسائي في الكبرى) التفسير. 0) انظر رقم‎ )١( 


كتاب التفسي ر/ باب 4١‏ من سورة الزمر با 


مم 


0 قَالُ المُسْلِمُونٌ: نَكَنِفٌ نَقُولُ 
سُولَ اللَه؟ قَالَ: اقُولُوا يتا الله ود نعم ِعُمَ الوكيل تَوَكُلْنَا على اللَّهِ رَبْتَاكء وَرُيّمَا قال 
0 على الله توَكُلنا 


قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسْنٌ. وَفَدْ رََاهُ الأَغْمَشٌ أُيْضًا عَنْ عَطِيّةَ عَنْ أبي 


[المعجم 8 - التحفة تابع ]4٠‏ 
1 - هدشنا أحْمَد بْنُ منيع. حَدْكَْا ِسْمَاعِيلُ بْن إبْرَاهِيمَ . أَحْبَرْنَا سُلَيْمَاكُ التيِمِيُ 
عَنْ أسْلَمَ المِجلِيْ عَنْ بشر بن شَعَافٍ عَنْ عَبْدِ اله بْن عَمْرِو رَضِيَ الله َنهُمَا قال : قال 
أعْرَابِيُ : يا َسُولَ الله ما الصُورُ؟ قَال: «قَرْنُ ينفح فيد" . 


قَالَّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ إِنَّمَا نَعْرفُهُ مِنْ حديث سُلئْمانَ التبِميٌ . 


5 - هدّتها أبُو كُرَيْبٍ. حَدَّئَئا عَبْدَةٌ بْنُ سُلَئِمَانَ. حَدَّتَئَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو. 
حَدَّئنا أبُو سَلْمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: قَالَ يَهُودِي بسُوقٍ المَدِيئة: ل ولتي اضْطفّى مُوسَى 
على البَشَرٍ قَالَ: َرَكُمَ رَجُلُ مِنَ الأنْصَارٍ يَدَهُ قَصَكٌ بها وَجهَهُ قَال: ؟ تَقُولُ هذا وَفِيئا نَبِيُ 
الله وَل مَقَالَ رَسُولُ الله يكه: ««وَنْفِحَ في الصُورٍ فُصَعِقَ مَنْ في السْمَوَاتٍ وَمَنْ في 
الأذض الأ مَنْ شَاء الله ثم فخ فيه أخرَى فَإدا هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ» [الزمر: 4] تَأكُونُ 
أوْلَ من رَْعَ رَأْسَهُ دا مُوسى آل ِقائَِةٍ من قَوائٍِ العَرْشٍ قلا أذري أرََعَ رَأْسَهُ قَبِْي أو 


ِ 0 
كان مِمْنِ اسْتَتى اللّه؟ وَمَنْ قَالَ : أنَا خَيْرُ مِنْ يُونْسَ بْن مَتّى كَقَذ كلب ١‏ 


َال أيُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 


حديث: ذكر عن أبي هريرة تفضيل موسى ويونس بن متّى» حسن صحيح . 


الإسناد: رُرِيَ في الصحيح (فلا أدري أفاق قبلي أو كان ممْن استثنى الله)؟ وَرُوِيَ (أو 


(1) (أبو داود) السّئّة: باب في ذكر البعث والصور. (النسائي في الكبرى) التفسير. وقد مرّ في الزهد 
4*١‏ 
(؟) (اين ماجه) الزهد: باب ذكر البعث . 


حم كتاب التفسير/ ياب 4٠‏ من سورة الزمر 


[المعجم ٠‏ التحفة تابع ]1 
617 هفتا محْمُودُ بْنُ غَبْلنَ وَغَيْرُ وَاجِدٍ قَالُوا: حَدْئّا عَبْدُ الرَرّاق. أَخَبَرَنا 
الّوْرِيُ. أَخْبَرَنِي أبُو إِسْحَق أن الأعُرٌ أبَا مُسْلِم حَدَنَهُ عَنْ أبي سَعِيدٍ وَأبِي هُرَيْرَةَ عَن 


مع 


الي يه قَالَ: «يكادي ماد إن لَكُمْ أن تَشيوًا قَلا تَمُونُوا أبَدَاء وَإِنْ لَكُمْ أن تَصِحُوا قل 
تَسْقَمُوا أَبَدَاء وَإِنْ لَكُمْ أنْ تَثِبُوا قلا تَهرَمُوا أبَاء وَإِنّ لَكُمْ أن تَنعَمُوا قلا تَبْأسُوا أَبَدَاه. 
لِك قَوْلَهُ تُعالى: ِرَيَلِكَ الجَثه التي أَرْركمُوهَا بمَا كُكمْ تَعْمَنُو4 [الزحرف: «2]8©. 


الأصول: في خمس مسائل: 

الأولى: توقف النبي عليه السلام في تعيين وجه سبق موسى بالإفاقة مع تطريق الاحتمال 
إليه دليل على أنه يجوز التكلّم بالاجتهاد في غير الأحكام المعمول بها في مصالح الدنيا 
ونظامهاء من أمور الآخرة وما والاهاء وقد صرّح علمازنا بأن الاجتهاد إنما يكون في أحكام 
العمل » وهذا نص في الرد عليهم . 

ألثانية: قوله: (مَنِ قال أنا خير من يونس بن منّى فقد كذب)» قيل ضمير (أنا) يرجع إلى 
قول مَن قال» وهذا ضعيفاء وإثما هو راجع إلى النبي 23 

الثالثة: كان هذا كله من عدم تفضيله نفسه على الأنبياء كان قبل أن يعرف شريف منزلته 
ويخبر بعلى درجتهء وقيل: منع الناس من هذا الإطلاق» وَأذِنَ له في أن يخبر عن نفسه بحقيقة 
حاله وعلى مرتبته بوجوب علم ذلك والإيمان بهء وقد قيل ذلك منه على رسم التواضعء والأول 
أصح . 

الرابعة: فوله: (أو كان ممّن استثنى الله) بيان أن الصعق لا يعمّ الخلق» ولكنه لا تعلم 
أعيان المستثنين»). 

الخامسة : أخبر الله أن الصعقة الأولى فيها يموت الخلق وأن الثانية يحيون فيهاء وبيّن 
بذلك أن الأسباب التي تتعلق بها المسببات لا يكون ذلك لذواتها ولا من جهة أعيانهاء لكن 
الباري يخلق الأضداد والمختلفات عند الأسباب المتمائلات: ليبيّن أن ذلك فعله كله لا حظ 
للأسباب فيه ولا عمل ولا تعلق إلا كونها علامة على الوجود خاصة. 

حديث: (أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال: ينادي مُنادٍ يا أهل الجئة إن 
لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًا الحديث. إلى قوله: («وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم 
تعملون»).: أسند تارة وأوقف أخرى» ووقفه كإستاده لأنه ليس مما يعلم بنظرء وقد بِيَتَاه في 
أصول الفقه . 


)١(‏ (مسلم) الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب في دوام نعيم أهل الجنة وقوله تعالى: #ونودوا أن تلكم# 


كتاب التفسي ر/ باب 51١‏ من سورة غافر 843 
قَالَ أبُو عِيَى: وَرَوَى ابن المُبَارَكِ وَغَيْرْهُ هذا الحَدِيتٌ غن النْوْرِيُ وَلَمْ يَرْقْغةٌ. 


- باب «ومن سورة المؤمن)!"© 
[المعجم ١‏ - التحفة ]4١‏ 


فلم 


4" - بشم الله الرَحَمنٍ الرٌحيم. حَدَكنا مُحَمْدُ بْنُ بَمّارٍ. حَدْتَنا عَبْدُ الرّحْمَانٍ بْنُ 
مَهْدِيٌ . حَدْتَا سْفْيَكُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالأعمَشٍ عَنْ دَدْ عَنْ يُسَنْعٍ الحَشْرَبِيْ عَنٍ النْْمَانٍ بن 
بَشِيرٍ قَال: سَمِعْتٌ ابي ييه يَقُولُ: «الدّعَاءٌ هُوَ العِبَادَ كُمّْ قَرَآ لوَقَالَ رَبُكُمْ اذْعُونِي 
أسْتَجبْ لَكُمْ إن الْذِينَ يَسْتَكْيِرُونَ عَنْ عِبّادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنْمَ دَاجِرِينَ4 [غافر: ا 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صحيخ. 


الأصول: في الأولى: قوله: «أورثتموها بما كنتم تعملون4 [الأعراف: 41]. فأخبر في 
القرآن في عدة مواضع أن الجنة تُنال بالعمل» وقال في الحديث الصحيح: (لن يدخل أحد الجنة 
بعمله) وقد بِيَنَا ذلك في غير موضعء وحققنا رجوع ذلك إلى قوله: #الحمد لله الذي أذهب عنا 
الحزن» [فاطر: 4"] الذي أحلنا دار المقامة من فضله» [فاطر: 75]ء فأنبأ أن ذلك فضل 
منهء وهو الحقيقة» وذلك لأنهم إن دخلوها ونالوا النعيم الذي فيها بعملهم فإن ذلك فضله فيهم 
وتعماءه عليهمء فالكل فضل أوله فضل وآخرهء وإن كان أوسطه عملاً. 


سورة المؤمن'"© 
حديث (النعمان بن بشير (الدعاء هو العبادة ثم قرأ الآية #إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي4) إلى قوله: (#داخرين4) حسن صحيح . 
الأصول: في ست مسائل: 
الأولى: قد بِيَنَا حقيقة العبادة في كتاب السراج وغيرهء وأراد قوم أن يفرّقوا بينها وبين 
العبودية من طريق المعنى» ولم يصح ذلك لهم إلا من طريق الاصطلاح خاصة» فإن بناء 


- 0 الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ٠‏ (النسائي في الكيرى) التفسير . 

)1١(‏ هي سورة غافر حسب تسمية السور في المصحف العثماني: والتسمية المثبتة في الكتاب أتت من 
قوله تعالى في السورة: طوقال 0 مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي 
الله وقد جاءكم بالبيّنات من ربكم وإن يك كاذبًا فعليه كذبه وإن يك صادقًا يصبكم بعض الذي 
يعدكم إن الله لا يهدي مَن هو مسرف كدّاب4 [غافر: 174 

(؟) (أبو داود) الصلاة: باب الدعاء. (النسائي في الكبرى) في التفسير. (ابن ماجه) الدعاء: ياب فضل 
الدعاء. وقد مر (414؟) وسيأتي في الدعاء (6689/9. / 


53 كتاب التفسي ر/ باب 47 من سورة فصّلت 


؟؟ - ياب #ومن سورة حَمَ السجدةة0© 
[المعجم 5١‏ التحفة ؟47] 


4 بشم الله الرّحْمنٍ الرّحيم. حَدّثَنَا انِنُ أبي عُمَر حَدَّئنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنُصُور 
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أبي مَعْمَّرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: اخْتَصَمَ عِندَ البَئْتِ ئلأنَةُ نَفَر قُرَشِيّانٍ 


ع ب د في هذا الباب موضوع للتذلل لله والخضوع له والإقرار بأن كل شيء خلقه وملكهء ولا 
عمل إلا ما يكون له مقصودًا به. 

الثانية : وجه تسمية الدعاء عبادة بيّنَء لأن فيه الإقرار بالعجز من العبد والقدرة للهء وذلك 
غاية الذلّة والخضوعء وذل السؤال عنده لا يقوم به بذل النوال» وكل سؤال منقصة إلا سؤال 
الخالق سيحائةء» وقد قالوا في الحديث الحسن (إن السؤال لا يجوز إلا من سلطان) وقد بيْتاه في 
مو ضعه . 

الثالثة: مطلق القول يقتضي أن الدعاء جملة العبادةء كما يقال: المال الإبل» و: الناس 
العلماءء ويصح هذا فيه من وجهين: أحدهما: أن كل طاعة سؤل» لأنها لطلب العوض. 
والثاني : أنه لا بد من الذكر في الأغلب مع الدعاء في الطاعات» فحمل على الأكثر. 

الرابعة: قوله: #ادعوني أستجب لكم» [غافر: ]5١‏ تقدم بيانه» وأن معناه: إن شئت» 
أو: إن قمت بشرط الدعاء أجبت بإحدى ثلاث: نفس المطلوب» أو خير منه في الدنياء أو 
العوض منه في الآخرة. 

الخامسة: الكافر ليست له دعوة لأنه إنما يدعو مَن له شريك» والباري لا شريك له 
والآية مخصوصة بالمؤمنين على الوجه المتقدم . 

السادسة: قوله: 9إن الذين يستكبرون عن عبادتي» [غافر: .]٠١‏ قد بِيّنَا أن الكبر على 
أنواع » منه كفر وهو التكبر على الله وعلى الأنبياء» وهو المراد هاهناء وقي قوله: (لا يدخل 
الجنة مّن في قليه مثقال حبة خردل من كبر) يعني به الذي يكون به صاحبه كاقرًا. 


سورة السحدة0© 
ذكر حديث أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن عبد الله بن مسعود (اختصم عند البيث ثلاثة 
نفر). وذكره عن طريق أخرى» حسن صحيح . 


)١(‏ هي سورة فضّلت. وتسمى أيضًا حم السجدة لأنها الوحيدة من بين الحواميم (وهي السور في القرآن 


العظيم التي تبتدآ ب: حم) التي فيها سجدة. 


كتاب التفسير/ باب 47 من سورة فصلت ل 


وَنْقَفِيُ أز تَمََِانٍ وَمرْشِيٌء قَليلا فِقْهُ قُلُوبِهمْ كَثيرًا شَحْمٌ بُطُوبِهِمْء فَقَالَ أحَدُعُمْ: أتَرَوْنَ أن 
الله يَسْمَعُ ما تَقُولُء قَقَالَ الآسدُ: يَسْمَعْ ذا جَهْنا وَلاَ يَسْمَمْ إِذَا أحَفْيا. وَقَالَ الآخَرُ: إن 
كان يَسْمَعُ ذا جَهَرْنَا فإهُ يَسْمَمٌ إذَا أَخْمَيْئاء كَأئرَلَ اللّهُ (وَمَا كُلتُمْ تَسْتَتِرُونَ أن يَشْهَدَ 
عَلَيكُمْ سَمْمْكُمْ وَلاَ ْصَارُكُمْ وَلا جُلُودْكُمْ4 [فضلت: 0]597©. 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنّْ صَحِيحٌ. 


[المعجم ١‏ التحفة تابع 47] 
4 هدّشما مَنَادٌ. حَدَّتَنَا أو مُعَاوِيَة عَنِ الأعمّشٍ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمَانِ بن يَِيدَ قال: كال عَبْدُ الل: كنت مُسْمَيرَا بأسْارٍ الكَمْبَةِ فاه ثلاة كَْرِ بير ٠‏ 
شح بُطُونهم كَلِيلٌ ِفة كُلُوبهم» فرَسِيْ وَحََاهُ تمان ثقَنِيْ وَحَتاهُ تُرْشِيَانِ كتكَلْمُوا بكَلام 
لع أنهَمْهُ قال أحدُهُم: أتَرَرْنَ أن الله يَسْمَعْ كلما هذا؟ كَمَالَ الآحَرُ: إن إذا ما 


الأصول: في هذا الحديث إثبات السمع للباري سبحانهء فإن ابن مسعود خْبّر النبي كَل بما 
سمع فلم ينكر عليهم أن الباري لا يسمعء وذلك لما كان من الحجة في قول الواحد: (إن كان 
يسمع إذا جهرنا أنه يسمع إذا أخفينا)؛ ونزلت الآية التي تقتضي أن الجلود من الأبدان والآذان 
والأعين تشهد عليه بما يعلمها الله له فكيف يعلم ما لم يعلم؟ وقد ورد ذكر السمع في الحديث 
من طرق صحيحة. قال النبي ككله: (إنكم لا تدعون أصم ولا غائيّاء إنما تدعون سميعًا قريباء 
إنه بينكم وبين رؤوس رحالكم). 

وفيه (أن عائشة قالت: إن جبريل نادى؟ قال: إن الله قد سمع قول قومك وما رذوا 
عليك). وقال البخاري: قال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة: (الحمد لله الذي وسع 
سمعه الأصوات). وأنكرت القدرية والمعتزلة إثبات السمع والبصر للباري» ورت ذلك إلى 
العلم لاعتقادها أن الرؤية باتصال الأشعة» والسمع باصطكاك الصوتء وبدليل العقل لا تختص 
الرؤية بالألوان ولا السمع بالأصوات إلا عادة» وكل موجود يجوز أن يسمع ويرى. وبنته على 
أصولها الفاسدة لتبني على ذلك نفي صفات الباري ورؤيته سبحانه عن قولهم. 


)١(‏ (البخاري) التفسير: باب تفسير وما كلتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 
جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون#. وباب تفسير #وذلكم ظنكم الذي ظننتم 
بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين» من سورة تمع السجدة. والتوحيد: باب فول الله تعالى: 
«وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم 
كثيرًا مما تعملون». (مسلم) صفات المنافقين وأحكامهم. في فاتحته. 


ذه كتاب التفسي ر/ باب 47 من سورة فصّلت 


أضوَّاتا سَمِعَهُء وَإِذَا لَمْ نَرْقُمْ أضْوَّائا لَمْ يَسْمَعْهُء فَقَالَ الآحَرُ: إن سَمِع مِْهُ شَيْنَا سَوِعَهُ 
كُلَهُ قَمَالٌ عَبْدُ اللّه: نَذَكَرْتُ ذلك للئبيْ له. َأئْرَلَ اللّهُ هِوَمَا كنت ب تَسْتَيِرُونَ أن يَشْهَدَ 
عَلَيْكُمْ سَنْعْكُمْ وَل أَيُصَارُكُمْ» وَل جُلُودكُم4 - إلى قُوْلِهِ - لقَاصْبَحُْمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ» 
[فصّلت: ؟3؟. "7؟], 

قال أبْر عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 


عُميْرِ عَنْ وَهبٍ بْنِ رَيِبعَة عَنْ عَبْدٍ الل نُحَوَه. 


ال التحفة 1 2 


خَذئئا سْهَيْلُ : أن ابي عذم انين .اع حَدّنَنَا نَابتٌ ل ل 
الله ييه كرأ إن الّذِينَ تَانُوا رَبْئَا اللّهُ تم اسْتَقَامُوا» [فضلت: 1*٠‏ قَالَ: قَذْ قَالَ النّاسٌ 


ثم كثَرَ أمْترهُمْء كَمَن مات عَلَيهَا فهُوَ مِمْنٍ اسْقام. 
قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. لآ تَعْرقُةُ إل مِنْ هذا الوَجْه. 


سَمِعْتُ أبا رُرْعَةَ يَقُول: رَوَى عَفَاُ عَنْ عَمْرِو يْنِ عَلِي حَدِيَاء وَيُرْرَى في هذه الآبةٍ 
عَنِ الي يله وَأبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَعْتَى اسْتَقَامُوا. 


حديث: «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» [الأحقاف: ]١١‏ قال رسول الله يَللِ في 
رواية أنس عنه: (قد قال الناس ثم كفر أكثرهم فمّن مات عليها فهو ممّن استقام) .حديث 
غريب . 


العربية: استقام هو استفعل؛ من قام على الشيء إذا دام عليهء فأراد وهو في الأصول أن 
مَن آمن دام على الإيمان إلى أن مات فهو الذي وفى المطلوب منه. قال علماؤنا: ويدلٌ على 
ذلك قوله: «#ثم استقامواة وكلمة #ثم» للتراضي» فدلّ ذلك على أن المعنى: استقاموا في 
الحال» ثم داموا إلى المآل» إذ الأعمال بخواتيمها. 


كتاب التفسير/ باب 47 من سورة الشورى 5 


48 - باب «ومن سورة حم غسّق200 
[الممجم ١‏ - التحفة 47] 


6١‏ بشم الله لوحم الرُحيم. حَدْتَتا بُنْدَارٌ حَدْئا مُحَمْدُ بْنُ جَمْفْرِ. حَدئنا 
َيه عَنْ عَبْدٍ الملِكِ بن مَيْسَرء قال: سَمِعْتٌ طَاوّسًا قَالَ: سْئْلَ ابْنُ عباس عَنْ هذه الآية 


همل لأ ؟ سالك عَلَيْهِ أبوًا إلا المَوَدّةَ في القُربَى» [الشورى: 1] فَقَّالَ سَعِيدٌ بن جُبَيْرِ: 
ُرْبَى آل مَُمْدٍ يء كَْالَ ابْنْ عَباسٍ: أَعَجَلْت, إِنّ رَسُولَ الله يله لَمْ يَكُنْ بَطْنْ من 
قُريْش إلا كَانَ لَهُ فيهم كَرَابَةَ قفَالَ: «إلأ أنْ تَصِلُوا مَا بيني وَبَيكَكُمْ مِنَ القرَائقة"" . 

قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


َقَد رُوِي من غَيْرِ وَجْهِ عَنٍ ابن عَبّاسٍ. 


5 2132 
سورة جمعسقل 


ذكر حديث طاوس عن ابن عباس (أنه قال في قوله: طقل لا أسألكم عليه أججرًا إلا المودّة 
في القربى» عن سعيد بن جبير أنه قال قربى آل محمد فقال له ابن عباس اعجلت إنه لم يكن 
بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة). حسن 

الأصول: لم يكن رسول الله إلا محرم عليه أن يأخل أمجره عن تبليغ رسالته» أو يطلبها من 
طريق الشرع لا من طريق العقل» إذ العقل لا يحرم شينًا ولا يوجبه على ما ثبت في الدين» 
وقرّرناه في الدواوين. 

الثانية: قوله تعالى: #إلا المودّة في القربى» [الشورى: 1] ظن بعضهم أنه استثناء 
منقطع » » إذ ليست الموذة من الأجرةء هذا اسل من فين + أحدهما: أنه لبس يمتنع من وجه 
أن تكون المودّة أجرة: الثاني : أنه ليس في العربية استثناء منقطع على رأيهم» بل هو كله استثناء 

من الجنسء على ما بِيّناه في كتب الأصولء فلينظر هناك. 

الثالثة: محبة مَن يحب الله ويحبه الله فرض على كل أحد. وقد اختلف الناس في المودة 
في القربي على ثلاثة أقوال: الأؤل: حجته قرابة محمد وهم أهل بيته من بني هاشمء فمّن 


)١(‏ هي سورة الشورى. 

(؟) (البخاري) المناقب: باب قول الله تعالى: فيا أيها الئاس إِنّا ملقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم». والتفسير: باب تفسير #إلا المودة في القربى 
من سورة «تمع عق . (النسائي في الكبرى) التفسير. 


54 كتاب التفسي ر/ باب 44 من سورة الزخرف 


[المعيجم  '"‏ التحفة تابع وده 


فو 


3 هقفنا عَبْدٌُ بْنّ حُمَئِدٍ ٠‏ حَدْئئا عَعْرُو بن عَاصِم . حَدْنَنَا عُبَيْدُ اللو بْنُ 
الوازع» حَدْئَبِي شَبْحْ مِن بَنِي مُه قَال: ثَدِنتُ الحُوفة كأَحبِرتُ عَنْ بلألٍ بْنِ أبي بُردة 


2 


فَقُلْتٌ: إِنَّ فيه لْمُعْتَبَرَاء َاتبنُهُ وَهُوَ مَحْبُوسٌ في دَارِه الْتِي كد كَانَ بَتى قَالَ: يَإِذًا كل 
شَيْءِ يله فذ تعَيْرَ مِنَ العَذَابٍ وَالضْرْبٍء وَإِذَا هُرَ في تُشَاشٍ كُقُلْتُ: الحَمْد لِنَّهِ يَا 
بلأل» لَقَدْ رَأْيْئَكَ وَأنْتَ نت مر بنا بك بأنفك من خَيْرِ عبار ونث في حَايِكَ هذا اليو 
قْقَالَ: مِمْنْ أنْت؟ فَقُلْتُ: مِنْ بَنِي مُرْةَ بْنِ عِبَادِء كَقَالَ: آلآ أُحَدْئُكَ حَديئًا عسى اللّهُ أن 
يَتْفَعَكَ بِدِ؟ قُلْتُ: مَاتِء قَالَ: حَدَئَنِي أبي أبُو بَُرْدَةَ عَنْ أبيهِ أبي مُرسَى أن رَسُولَ 
اللّدِ له كَالَّ: «لآ يُصِيبٌ عَبْدَا تَكْبّةٌ هَمَا قَوْنَهَا أز دُونَهًا إل بدَنْبء وَمَا يَعْقُو الله عَنْهُ 
كنك قَالَ: وَكََاً هِوَمًا اليف ا شي اهز كيك الكل وَيَعْقُو عَنْ كَثِيرٍ» 
[الشورى: ]"١‏ 


ئً .ا #م 


قال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌ لآ تَعرقُهُ إلأ مِنْ هذا الوَجْهِ. 
04 - اباب «ومن سورة الزخرف» 
[الممجم ١‏ التحفة 44] 


”- بشم اللو اومن الرُحيم . حَدَئَئا عَبْدُ بن حَُمَيْدِ . حَدُنا مُحَمّدُ بْنُ بشر 


وَيَعْلَى بن عُبَيْدٍ عَنْ حجَاجٍ ْنِ دِيئارٍ عَنْ أبِي غَالِبٍ عَنْ أبي أمَا مَامَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 8 


يختصٌ بعدهم إلى أهل البيت. الثاني: مودة قريش» وبه قال ابن عباس. الثالث: مودة مَن 
يتقرّب إلى الله» وهو رأي الصوفية: وليس يبعد أن يكون الكل معنيًا بالآية» إلا إن كان المراد 
بذلك مودّة قربى آل محمد عليه السلام» فيكون ذلك من باب الاعتقاد: وتعود المسألة إلى فن 
من الأصول. وإن كان المراد بذلك مودة من يتقرّب إلى الله تعالى فتكون المسألة من باب 
الأحكام» فإنه إن لم يفعل ذلك فعلاً محظورًا ارتكبه كسائر المعاصي. 


سورة الزخرف 
ذكر حديث حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة. وأبو غالب اسمه حزور 
كما قال أو عيسىء» وأبو أمامة اسمه صدي بن عجلان (قال رسول الله ع : 


كتاب التفسير/ باب 14 من سورة الزخرف 56 


طاهل كز بعد عت ترا عل [زا أُويُوا الجَدَّلَف ؟ نُمّ ثلا رَسُول الله يي هذه الأيَةَ : 
جما ضَرَبُوُ لَك إل جَدَلاً بَلْ هُمْ قوم م خَصِمُونَ4 [الزخرف: 0 


ال أبُو عيسى : هذا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ» إِنْمَا نعْرِفهُ مِنْ حَدِيثٍ حَحَاج بْنِ ديتار» 
وَحَجَاجٌ بِقَهَ مُقَارِبٌ الحَدِيثٍء وأبُو غَالِبٍ اسْمُهُ حَرَوْرُ. 

«ما ضَلّ قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل: ثم تلا «إما ضريوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون») 
حسن صحيح ؛ مع أن حجاج بن دينار مقارب الحديث. 

العربية: الجدل يحتمل أن يكون من الفتل وهو شد الحبل بغيرهء فكأنه يجمع أطراف 
الكلام ليقوى على بيان المراد» ويحتمل أن يكون من الجدالة وهي الأرض» كأنه يلقى صاحبه 
إذا غلبه بأرض الغلبة كما يلقى المصارع صاحبه إِذَا غلبه بالجدالة» ويحتمل أن يكون من الأجدل 
وهو طائر يغلب غيرهء فيعود إلى ما تقدم . 

الأصول: في أربع: الأول: كانت المجادلة مأمورًا بها عند محاولة الشيء لإقامة الحجة 
عند البعثةء ثم نسخ الله ذلك بعد بيان الحجج وظهور الحق بالإلجاء إلى القبول أو السيف. 

الثانية: ضرب الله عيسى مثلاً أنه خلق بلا أب كآدم في خلقه دون أبوين» فجحدوا بذلك 
وأنكروه بعد ظهور الحجة فيهء وقيل هو قوله: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 
أنتم لها واردون» [الأنبياء: 4 فقالوا: رضينا أن نكون مع عيسى وعزير في الثار. 

الثالثة: قوله تعالى: #وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم 
خصمونة [الرخرف: 128]. وذلك أنه إن قال: آلهتكم خيرء» فقد أقرّ بأنها معبودة؟ وإن قال: 
إن عيسى خيرء فقد أقرٌ بأنه يصلح أن يعبدء وإن قال: ليس في واحد منهم خيرء فقد نفى 
عيسى »2 فجادلوه ولم يسألوه. 

الفائدة : والجواب أن عيسى خير من آلهتكمء وليس ب يصحٌ أن يعبدء إذ ليس يلزم فيما هو 
خير من الأصنام أن يكون معبودّاء فهر أجدل منهم ء ولكن جدل النبي عليه السلام لهم حسن ء 
كما قال سبحانه: «وجادلهم بالتي هي أحسن* [النحل: »]١75‏ وذلك بخمسة شروط: أن 
يكون للخصم منك تمكن»ء وفي خطابك لين وقيبول للحق» واعتقاد النصرة بإقامة الحجةء وترك 
الميل إلى شيء بالشهوة. 

الرايعة: الخصم الذي يأخذ في خصم مرّ القول» وهو كل باب يجده مفتوحًا إلى شهواته. 
سواء كان من حجة أو من غير حجة. 


(1) (ابن ماجه) المقدمة: باب اجتناب البدع والجدل 


عارضة الأحوذي/ ج /١١‏ م8١7‏ 


55 كتاب التفسير/ باب 45 من سورة الدخان 


5 ياب اومن سورة الدخان» 
[المعجم ١‏ - التحفة ]1 

0 - بشم الله الؤُخمانٍ الرّحيم. حَدَّنَئَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلآنَ. حَدَتَنَا 
عَبْدُ المَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الجُدّْيُ. حَدَتَئَا شُعْيَةُ بَةُ عَنِ الأعْمَشٍ وَمَنْصُورٍ سَمِعًَا أيَا الضْحَى 
يُحَدْتُ عَنْ مَسْرُوقٍ كَالَ: جَاءَ رَجُلُ | إلى عَبْدٍ الله مَقَالَ: إنَّ قَاضًا يَقْصٌ يَقُولُ: إِنّهُ يَخْرْجُ 
مِنّ الأزض الدْحَانُ كَيَأَخُدُ ِمَسَايِعٍ الكمَّارٍ وَيَأخَلٌ المُؤْمِنَ كَهَيَْةٍ الزُكام قَالَّ: فَعْضِبٌ وَكَانَ 
مُتكنًا فَجَلْسَ ثم ثم قَالَ: إذَا سْيِنَ أحَدُكُمْ عَمَا يَعلمْ ليقن بد قَالَ مَنْصُورٌ: َلْيُخْيِرٌُ به وَإِذَا 
شيل ما لأ مام ل الل افلم. إن مِنْ عِلْمٍ الرّجُلٍ إِذا سْيِلَ عَنَا لأ يَعلمْ أن يَقُولٌ 
اللّهُ أغْلّمُء إن الله تعَالَى كَالَ لِتييه : (ثل ما أشألكم عَلنهِ , ِنْ آجرٍ وَما آنا نَ المكأَِينَ» 
[َصٌّ: 81] إِنْ رَسُولَ الله يلك لَمّا رَأى قُرَيْمَا اسْتَعْصَوًا عَلَيْهِ كَالَ: «اللْهُم أعِنّْي عَلَئِهِمْ 
بسَبْع كسَبْع يُوسُْفَء كَاحَذَْتهُمْ سَئَةٌ مَحَصَّتْ كل شَيْءٍ حتى أكَنُوا الجُلُودَ وَالمَئتَةّ وَقَالَ 
أَحَدَهُمًا: العِظَامَء قَالَ: وَجَعَلَ يَخْرُجٌ مِنّ الأزض عَهَيكَةِ الدّحَانِء كَأنَاهُ أبُو سْفْيَاكَ َالَ: إن 
َوْمَكَ د مَلَكُوا َاذمٌ الله لَهُمْء كَالَ: فهذا لِقولهِ: يم تأنِي السمَاء بنحَانٍ مُبِينٍ يَعْفَى 
الئّاسّ هذا عَذَّابٌ أَلِيمَ» [الدخان: ]١١ - ٠١‏ قَالَ مَنْصُورٌ: هذا لِقَوْلِهِ: ©رَبّنَا اكشِفْ عَنًا 
العَذَابَ إِنا مُؤْمِئُونَ4 [الدخان: ؟1] فَهَلْ يُكْضَفُ عَذَابُ الآخِرَة؟ كَدْ مَضَى البَطْسَةٌ 
وَاللْرام: الدْحَانُء وَقَالَ آحَدُهُمًا: القَمَرْء وَكَالَ الآحن: الؤوة0" . 


سورة الدخان 


الأصول: هذا حديث متفق عليه» وهو من آيات النبي ومعجزاته» فإن قريضًا استعصت عليه 
في الإيمان» فدعا الله في نصرته بما قد سبق مثله في أخوتهء فقال: (اللّهِمْ أعنّي عليهم بسبع 
كسبع يوسف) دعا عليهم بالجوع لوجهين: أحدهما: لأنه يطفىء نار القتن ويُسكن هيجان 


)١(‏ (البخاري) التفسير: باب تفسير اوراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت 
لك» من سورة يوسف وباب تفسير #إوما أنا من المتكلفين» من سورة صّ. وباب تفسير #يغشى 
الناس هذا عذاب أليم» وياب تفسير #ربنا اكشف عنًا العذاب إِنّا مؤمنون» وباب تفسير لأنّى لهم 
الذكرى وقد جاءهم رسول مبين» وباب تفسير #ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون» من سورة حم 
الدخان. والاستسقاء: باب دعاء النبي 25 «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». وياب إذا استشفع 
المشركون بالمسلمين عند القحط. (مسلم) صفات المناققين وأحكامهم. باب الدخان. 


كتاب التفسير/ باب 15 من سورة الدخان 4 
َال أبو عِيسَى: وَالَام يني يَوْمَ بَذرٍ. 
َال أبُو عِيسَى: وهذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيح. 


[المعجم ؟ - التتحفة تابع 48] 

06 هّتا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْن عُبَيدَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنّ 

أبَانٍ عَنْ أنّسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ي: هما مِنْ مُؤْمنٍ إلأ لَه باد بَابٌ يَضْعَدُ 
عَلَنْهِمُ السّمَاكُ وَالأَرْض وَمَا كَانُوا مُنَظَرِينَ4 [الدخان: 19]. 


َال بو عسَى: هذا حَدِيثٌ عَرِيبٌ لآ تَعْرفهُ مَرقُوعًا إلأ مِنْ هذا الوَجْوء وَمُوسَى بن 


عُبيدَةَ وَيَزِيدُ بْنُ أبَانٍ الرُقَاشِيُ يُضَعْفَانِ في الحَدِيثِ. 


الهرج؛ وهو المقصود في التشبيه بسبع يوسف: أن تظهر براءته بها ويتبيّن بها صدقهء ويظهر 
على عدوّه كما كانت سنو ليوسف صلى الله عليهما. وأما الدخان فكان يخرج من الأرض في 
شدة القحط كهيأة الدخان» فينعقد بين السماء والأرضء» وأما البطشة فكانت يوم بدرء وأما اللزام 
فقال أبو عيسى: إنه يوم بدرء والذي عندي أن المراد به الانتقام منهم بظهوره عليهم حتى يؤمنوا 
أو يهلكوا. وقال البخاري في حديث مسروق عن عبد الله: إن البطشة الكبرى يوم بدرء وهو 
الصحيح » أقرى من كلام أبي عيسى عن نفسه. 

حديث 


ذكر حديث يزيد بن أبان الرقاشي (عن أنس أن رسول الله كل قال: «ما من مؤمن إلا له 
بابان: باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقهء فإذا مات بكيا عليه وذلك قوله: «فما يكت 
عليهم السماء والأرض4). قال أبو عيسى: الرقاشي ضعيف. قال ابن العربي: إن كان هذا 
الحديث ضعيفًا فإن في الصحيح أن العبد الفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب» 
ومّن يستريح من الباطل يبكي على ذهاب الحق» وقد بِيْنَا في غير موضع وجه إضافة هذه الألفاظ 
المعقولة إلى الجمادات التي لا تعقل» فإن ذلك لا يحتمل المجازء ويحتمل الحقيقة» فإن كان 
المجاز فوجهه ظاهرء فإن ذلك كثير في لسان العرب كقوله: 


يشكو إلى جملي طول السرى 
وكقولهم: 
وتشكو بعين ما كل ركابها 


5 كتاب التفسير/ باب 45 من سورة الأحقاف 


7 - انب ١ومن‏ سورة الأحقاف» 
[المعجم ١‏ - التحفة 145 

ميض بشم اللّهِ الخملن لنٍ الرُحيم . حَدْتَنَا عَلِىُ بن سَعِيدٍ الكندئ. حَدَتْا أبُو مُحَيَّاةَ 
عن عد اليك بن عير عن ان أجخي عبد ال بي ساملا أريد ماك جاء عبد الله ب 
سَلآمٍء قَقَالَ لَهُ عُمْمانُ: مَا ججاءَ بِكَ؟ قَالَ: جلث في تطرلةء قَالَ: رج إلى الئاس 
فَاطرُدْهُمْ عن فَإِنْكَ حارج خَيِرٌ إِي مِنْك دَاخِلُ» فَخْرَجَ عَبْدُ الله إلى الئاس فَقَالَ: أيهَا 
النّاسُء إِنْهُ كان امي في الجَامِلِيةِ فلن فُسَمْانِي رَسُولَ الله يل عَبْدَ الله وَنَرَلَ في آيَاتٌ 
مِنْ كِتَاب الله نَرْلْثْ فِيّ طوَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَني إسْرَائِيلَ على مكلو فآمَنَ وَاسْتَكْبَتُمْ إن الل 
لأ يَهْدِي القَْمَ الطَّالِمِينَ4 [الأحقاف: ٠١‏ رَتَرَلَتْ فِيّ هكُلْ كَنَى بالله شَهِيدًا بتي وَبَتِنَكُمْ 
وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب» [الرعد: *4] إِنّ لِلّوِ سَيْفًا مَعْمُودًا عَنْكُمْء وَإِنَّ المَلاتِكَةَ قَدْ 
جَارَرَنَكُمْ في بَلَدِكُمْ هذا الّذِي نَرَلَ فيه نيكم ٠‏ كَاللّة الله في هذا الوْجُلٍ أنْ تَفتُلْره فَوَالله 
إن قَتَلْمُوهُ ؛ لطن حرام الملايكة وَلَنسلْنْ سَ سَيِف الله المَعْمُود عَنَكُمْ قلا يُمْمَدُ إلى يَوْم 
القيَامَةِ» قَالَ: فَقَانُوا: اقتُلُوا اليَهُودِيٌ وَاَتُلُوا مان" . 


وأما الحقيقة فلا بدّ من وجود الحياة أولاً والعقل ثانيًا وما يرتبط بهماء وذلك بالتفصيل 
بين . تأويل قوله: «وإن من شيء إلا يسبّح بحمده» [الإسراء: 44] على ما بِيِنَاه في التفسير. 


سورة الأحقاف 

ذكر حديث عبد الله بن سلام مع عثمان في مكالمته له في نصره. قال (ونزلت في آيات 
من كتاب الله. نزلت ف #وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله» [الأحقاف: ]٠١‏ وقوله: 
«قل كفى بالله شهيدًا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» [الرعد: 47]). حسن غريب. 

فوائده المطلقة: الأولى: قوله: #وشهد شاهد من بني إسرائيل» [الأحقاف: ]٠١‏ وهذا 
يدل على أن شهادة الشاهد الواحد موجبة حكمّاء مثيرة نفعًا في إثبات الحق. وقد أكد الله ذلك 
بقوله: «قل كفى ,الله شهيدًا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» [الرعد: 4] واختلف في 
ذلك الرجل الواحد؛ فروى الترمذي أنه عبد الله بن سلام ولم يصححهء وقد قرىء في الشاذ 
اومن عنده علم الكتاب) بخفض الميم» من قوله: (ومن) وبرفع العين من قوله: (علم)؛ وقد 
يحتمل على بعد أن يكون المراء بقوله: #وشهد شاهد من بني إسرائيل4» يعني: اليهود الذين 


)١(‏ سياآتي في المناقب. 


كتاب التفسير/ باب 45 من سورة الأحقاف 44 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غُرِيبٌ. 


ََدْ رَوَهُ شْعَيْبُ بْنُ صَفُوَانَ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْن مُحَمّدٍ بْنِ 
عَيْدِ الله بْنِ سَلم عَنْ جَدَّهِ عَبْدِ الله بن سَلام . 


[المعجم ؟ ‏ التحفة تابع 45] 
ننس - هدثنا عَبْدٌ الْرّحْمَن بن الأسوّدٍ أبُو عَمْرِو البَصْرِي . حَدَننَا مُحَمْدُ بْنُ رَبِيعَة 
عن ان جُريْج عن عطَاء عن عَابِعَة َي الله عله قال : كَانَ الي 6 إِذَا رَأى مَخِيلَةَ 
أَقْبَلَ وَأذْبَرَ فَإِدًا مَطْوَتْ سْرّيَ عَنْهُ قَالَث: قَثُلْتٌ لَهُ : فَمَالَ: وَمَا أذري لَعَلّهُ كُمَا قَالَ: 
طِقْلَمًا رَأَرْهُ عَارِضًا مُسْتَفْيِلَ أوْدِيَتهِمْ قَانُوا هذا عَارِضٌ مُمْطِرْنَاك [الأحقاف: 0]94"©. 


قال أبُو عِيسّى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ. 


كانوا يبشّرون بالنبي عليه السلام قبل مبعثه ينتظرونه في بلدته» فآمن منهم من آمن وكفر مَن كفر» 
وسابقهم وأولهم عبد الله بن سلام في الإيمان والشهادة بالإسلام» فأتاه الله أجره مرتين» وأقام 
شهادته مقام شاهدين» ولو لم تكن شهادته قائمة ما اشتشهد الله بها ولا كان يحتج على من كفر 
بإقامتهاء وقد بيّنا صفة إسلامه في الكتاب الكبير. 


حديث عطاء 
(عن عائشة كان النبي ككل إذا رأى مخيلة في السماء) حديث حسن. 
الإستاد: هدا حديث حسن صحيح» ونصٌ البخاري فيه: رُوِيَ عن سليمان بن يسار عن 
عائشة قالت: (ما رأيت رسول الله يل ضاحكًا حتى أرى منه لهواته» إنما كان يتبسم. قالت: 
وكان إذا رأى غيمًا أو ريسًا عرف في وجهه. قالت: يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا 
رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عْرِفَ في وجهك الكراهية» ققال: «يا عائشة ما 
يؤمئني أن يكون فيه عذاب» عُذُبٍ قوم بالريح» وقد رأى القوم العذاب فقالوا: هذا عارض 


ممطرثا؟). 
العربية: المخيلة السحابة التي يظن فيها المطرء وهي موصوفة في كتب العربية مشهورة 
عند العرب . 


)1١(‏ (البخاري) بدء الخلق: باب ما جاء في قوله: «وهو الذي يرسل الرياح بُشْرًا بين يدي رحمته». 
(النسائي في الكبرى) التفسير» والصلاة: باب ما يقول عند المطر. 


ل كتاب التفسير/ باب 45 من سورة الأحقاف 
[المعجم  "‏ التحفة 45] 


_- هدقا عَلِيُ بن خجر. أحْبَرَنَا سْمَاعِيلٌ بْنْ إبْرَاِيمَ عَنْ دَارْدَ عَنِ الشَّعْبِي 
عن عَلْقْمَة قال: قلت لان مود رضي الله عَلو: هل سَحِبَ الأبئ فل لي الجن يثك 
أحَد؟ قَالَ: ما صَحِبَّهُ مِنَا أحَدٌ وَلكِن قد افْتَقَدْ فُتَقَدْدٌ فُعَقَدنَاهُ ذَات لَيْلَةِ وَهْوَ بِمَكَة ؟ َمَلْنَا: أَغْتِيلَ أو 
اشير مَا فل بو؟ يثنا شر َي بَاتَ بها كوم حتى إذا أضْبَختا أ كان في وَجْهِ الطبحء 
إِذَا نَحْنْ به يَحِيءُ مِنْ قِبَلٍ جِرَاء قَالَ: هَذَكَوُوا لَهُ الْذِي كانُوا فيهء قَقَالَ: «أنَانِي ذَاعِي 
الجن» فَأنَيِتَهُمْ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ» فَانْطْلَنَ قَأرَانَا أئَرَهُمْ وَأَئْرَ نِيرَانِهمْ. قَالَ الشَّعْبِيُ: وَسَأَلُومُ 
لاد وَكانُوا من جِنْ الجَزِيرةِ ققالَ: «كُلُ عَظم يُذكَُ اسمُ الله َل يَقَعْ في نيكم أذكر ما 


الأصول: قوله: (عرف في وجهه الكراهية) والكراهية من أفعال القلوب التي لا ترى في 
الوجهء ولكنه إذا فرح القلب تبلج الجبين وإذا حزن القلب أربد الوجهء فعبّرت عن التغير الظاهر 
في الوجه بالكراهية لأنه ثمرتهاء كما يعبّر عن الشيء بفائدته وثمرته» وهذا أحد قسمي المجاز. 

الثانية: قوله كللِ: (ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب) وقد قال الله عر وجل: وما كان الله 
ليعذبهم وإنت فيهم» [الأنفال: ؟”] فكيف يخيره سبحائه بأنه لا يعذبهم ويخاف هو عذابهم؟ 
والجواب: أن الآية قبل الحديث» لأن الآية كرامة للنبي عليه السلام ودرجة رفيعة لا تحط بعد 
أن رفعت» وخطة لا تنقض بعد أن عقدتء وأن الله لم يعذب أسلافهم لأن النبي عليه السلام 
في أصلابهمء ولم يعذيهم لحرمة وجوده فيهم» ولم يعذبهم وهم يستغفرون بعد ذهاب تبيهم. 
قالت الصوفية: وكما أن كون النبي عليه السلام , بين أظهرهم منع من عذابهم في حرمتهء فيكون 
الإيمان في قلوبهم يمنع من عذاب أبدانهم» ثم قال: «وما لهم ألا يعذيهم الله يعني في الآخرة 
«وهم يصدّون عن المسجد الحرام وما كانوا أوليال» [الأنفال: 4؟] فبيّن أن عدم احترام الحق 
والعون عليه ينفي الولاية ويوجب العذاب» وعكسه يثبت الولاية ويمنع من العذاب. 


حديث 

ذكر عن علقمة عن ابن مسعود قال: (قلت لابن مسعود هل صحب النبي أحد منكم ليلة 
الجن قال ما صحبه منا أحد) وذكر الحديث » حسن صحيح . 

قال الإمام ابن العربي: قد بِيّنَا في النيرين شرح هذا الحديث بالتطويل على الجملة 
والتفصيل . 

العارضة : في فصوله مسائل : 

الأولى: الإسناد. روى هذا الحديث عامر الشعبي عن علقمة» فأسنده إلى قوله: (وسألوه 
ألزاد وكانوا من جن الجزيرة» فإنه من كلام الشعبي مفصولاً في الحديث مقطوعًاء بيّن ذلك آبو 


كتاب التفسير/ باب 45 من سورة الأحقاف امل 


كان لَحْمًا وَكُلُ بَْرَةٍ أؤ رَوْنَةٍ عَلَفْ لِدَرَابُكُمْك فَقَالَ رَسُولُ الله يلك : «قلاً تَسْتَنْجُوا بِهِمَا 
َإنهُمَا زادُ إحوَانِكُمْ الجن" . 


لام مام 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيح . 


عيسى في حديثهء واختلف الرواة فيه اختلاقًا كثيرًا بيّنه الدارقطني في العلل» وبيّنه الخطيب أبو 
بكر في فضل الوصل. أخبرنا أبو عبد الله بن أبي العلاء المعدل بدمشق» أنا أبو بكر الخطيب» 
قال: كذلك روى هذا الحديث علي بن عاصم وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن داود بن أبي 
هند» وأبو داود الطيالسي عن وهيب بن خلادء ويزيد بن زريع عن داود بن أبي هندء وتابعهم 
عدي بن عبد الرحملئن الطائي أبو الهيئم بن عدي؛ فرواه عن داود كذلك سياقة واحدة مرفوعًا 
متصلاً؛ وبعض المتن ليس هو عند الشعبي عن علقمة؛ وإنما كان يرويه مرسلاً لا يسنده إلى 
أحد. ومن قوله: (وسألوه الزاد) إلى آخر الحديث» فأدرج ذلك في رواية علي بن عاصم 
وعبد الأعلى» وفي رواية أبي داود التي ذكرناها عن وهيبء ويزيد في رواية عدي عن 
عبد الرحملن عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن علقمة» عن ابن مسعود عن النبي عليه 
السلام. روى الحديث إسماعيل بن علي ويحيئ بن أبي زكريا بن أبي زائدة وبشر بن الفضل» 
ثلاثتهم عن داود بن أبي هند» فبيّنوه وفصلوا كلام الشعبي الذي أرسله من حديث عبد الله 
المسند. وكذلك رواه إسحلق بن أبي إسرائيل» عن يزيد بن زريع» مميرًا مبيئاء وهذا يدل على 
أن أبا داود حمل رواية يزيد على رواية وهيب ثم جمع ببنهما. وروى عبد الله بن إدريس الأودي 
عن داود المسئد من الحديث فقطء دون الكلام الذي أرسله الشعبي . وروى عبد الوهاب بن 
عطاءء عن داود بن أبي هند قصة سؤال الجن الزاد» إلى آخر الحديث. وروى حفص بن غياث 
عن داود الفصل الأخير في النهي عن الاستنجاء بالروث والعظامء حسبما قبله دون ما فعله. 
ووصل عبد الوهاب بن عطاء وحفص بن غياث جميعًا ما رويناه وأسئداه فأخطأ فيه خطأ فاحشاء 
لأنهما تركا أول الحديث وهو المسند ورويا ما ليس بالمسئدء ولو رويا الجميع وأدرجا الإستاد 
كان أيسر لوهمهما وأقوم لقدرهما. 

قال ابن العربي: انتهى كلام ابن الخطيب أبي بكر وذكر طرق هذه الاختلافات الثمانية» 
وبذلك انتهت عِلل هذا الحديث» والحمد لله رب العالمين. 


العربية: قوله: (اغتيل أبي) أخذ غيلة» يعني: في ستر وخفية» وقوله: (استطير) يعني 
طارت به الجن» وقد كانت العرب تذعي ذلك وتعتقده في الناس وتخبر به طائفة منهم عن 
طريقهم . 


طفق (مسلم) الصلاة: باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. (أبو داود) الطهارة: باب 
الوضوء بالنبيذ» مختصرًا. (النسائي في الكبرى) التفسير. 


11 كتاب التفسير/ باب 41 من سورة محمد 
207 - باب «ومن سورة محمد يدا 


[المعجم ١‏ التسفة /ا4] 


4 يسم الله امن ْنِ الرّحيم . حَدَّئئا عَبْدٌ بن حُمَئِدٍ. حَدَّتَنا عَنْدُ الرّرّاقٍ أخْبَرَنًا 
مَعْمَرٌ عَنِ الدُهْرِي عَنْ أبي سَلْمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ لل عَلهُ احفر لِدَنبكَ 


وَلِلْمُؤْبنِينَ وَالمُؤْمِئَاتِ» [محمد: ]١5‏ فَقَالَ الب كل: دإني لَاْستَخفِرُ :2 فِرُ الله في اليَْمٍ سَبْعِينَ 
000 
هرةة 0 


الأصول: في أربع فوائد: الأولى: قال: (وأذننه بهم شجرة)؛ وفي حديث مسروق عن 
عبد الله بن مسعود (وقد كانت الحجارة تكلم النبي 8ه والشجر وتسلم عليه) وكانت تلك فضيلة 
زاد بها على سليمان بن داود في تكلم الجن واليهائم. 

الثائية: أسلمت الجن حين سمعت القرآن على ما يأتي. بيانه إن شاء الله فدل ذلك على 
وجودهم وحياتهم وإيمانهم وكفرهم ودعائهم إلى الدين» خلافًا للفلاسفة والقدرية الذين أنكروا 
ذلك كله. 

الثالثة : وهي المسألة الغارة للأعمار وطائفة ممّن ينسب إلى أهل الأدب» تنكر أكل الجن 
وإن أقرّوا بوجودهم. وأكلهم صحيح صحيح؛ وشربهم صحيح»؛ ووطؤهم صحيح كما تقدم بيانه هاهنا 
وفي غير موضع. ٠.‏ فأما المؤمن منهم فطعامه ما ذكر أسم الله عليه والروث علف دوابهم» وأما 
الكافر قطعامه ما لم يذكر اسم الله عليه. 

الرابعة: قوله: (وأرانا آثارهم وآثار نيرانهم) دليل على أنهم يصطلون من البرد ويطبخون 
المأكل» فنهى النبي عليه السلام عن الاستنجاء بهاء وقد تقدم بيائه. وقد بِيّنَا ذلك في غير موضع 
بكثير من الأدلة» وأثبته للمؤمنين قوله في سورة الرحملن #لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان»# 
[الرحملن: 57] وهذا نص قاطع في وصف الجن بالوطء. 


سورة محمد صلى الله عليه وسلّم 
ذكر حديث أبي هريرة (أن النبي يه قال: «إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة») حسن 


صحيح . وروى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة (إني لأستغفر الله في اليوم مائة 
هرة). 


)١(‏ (اليخاري) الدعوات: باب استغفار لبي ملق ني اليوم والليلة. (النسائي في الكبرى) التفسير. 
و(عمل اليوم والليلة) (ص )١5"‏ باب كم يستغفر في اليوم ويتوب؟ 


كتاب التفسي ر/ باب 7 من سورة محمد 1 


قَالَّ: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صجيح. 

وَيُرْرَى عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنِضًا عَنٍ النبي كله قَالَ: «إنْي لأسْتَغْفِرٌُ الله في اليَْمٍ ما 
مَرق1 . 

وََذ رُوِيٍ مِنْ غَيْرٍ وَجْدِ عَنِ الكبيْ يل: «إني لأسْتغْفِرُ الله في اليَوْمٍ مال مَرْه. 
وَرَوَاهُ مُحَمُدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أبي سَلْمَة عَنْ أبي عْرَيْرَة. 


[المعجم  "‏ التحفة تابع ا ] 
هدقشنا عَبِدُ بْنُّ حُمَيْدِ. عَدَتَئا عَبْدُ الررْاقٍ أَخْبَرَنَا شَنِخْ مِنْ أهْل المَدِيئةٍ 
عن العَلآء بن عَبْدٍ الرَْمَانٍ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ قالَ: ثلا رَسْولُ الله لل يَرْمَا هذه 
الآيَة: «وَإِنْ تنَوَلْوًا يَسْتَئْدِلٌ قَوْمَا غَيِرَكُمْ كمْ لأ يَكُونُوا أنكالك» [محمد: 8"] قَالُوا: وَمَنْ 
يُسْتَبْدَلُ بئا؟ كَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ الله يل على مَتكب سَلْمَانَ نُمْ قَالَ: «هذا وَقَوْمُهُ. هذا 


دءمم 
وفومه؟. 


الإسناد: في الصحيح عن الأغر المزني أن النبي يي قال: (إنه ليغان على قلبي فأستغفر 
الله في اليوم ماثة مرة)» وقد مضى تفسيره في عدة مواضع . ووجه ما كان يصيب فؤاد الكريم ما 
يطرأ عليه من غفلة عند معافسة الأهل؛ وذلك المقدار الذي هو أعلا درجاتنا في الطاعة» كان 
يعتده برفيع درجته تقصيرًا يقابله بالاستغفار والتوبة» وكان يبلغ به مائة مرة استقصاء في الطاعة 
واجتهادًا في غلبة الغفلة» وقد بِيّنا حال النبي في الذنوب» وسلامته منهاء» ومن العيوب في كتب 
التفسير والحديث. 

حديث: في قوله: («إإن تثولوا يستبدل قومًا شيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» 
[محمد: 8"]). 


قال فيه عن أبي هريرة (إن النبي يخ ضرب على منكب سلمان وقال: «هذا وقومه.ء وهذا 
وقومه؛) إلى آخره؛ في إسناده مقال. وذكر أن العلة فيه رواية عبد الله بن جعفر المدني له 
وضتفه. وقد رُوِيَ من طرق كثيرة لم تبلغ منزلة الصحة. 

الأصول: في ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله: «#وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم» [محمد: 8"] أدل دليل على أن خلاف 
المعلوم مقدورء لأنه قد علم سبحانه أنهم لا يتولون. ولكنه أطلق القول على الجائز في المقدور 


4 كتاب التفسير/ باب 5 من سورة محمد 

قَالَّ: هذا حَدِيتٌ غْرِيبٌ في إسْتَادِو مَقَال. 

وَقَدْ رَرَى عَبْدُ الله بن جَغْمَرِ أنِضًا هذا الحَدِيت عَنِ العلآء ْنِ عَبْدٍ الرَحْمَلنٍ. 

[المعجم  ”‏ التحفة /41] 

١‏ هقضنا عَلِيُ بْنُ خجر. آلبَأنا إسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْفْر. حَدْكَنا عَبْدُ اللَّهِ بن 
جَْمَرٍ بْنِ تجح عَنِ الله بْنٍ عَبِدٍ الرَْمَنٍ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة أنه قالَ: قَالَ ناس مِنْ 
أَضْحَاب رَسُولٍ الله يلل: يَا رَسُولَ الله مَنْ هؤلاء الْذِينَ ذُكرَ اللّهُ إن تَوَلَيَا استبَدُوا ينا ثم 
لَمْ يَكُونُوا أنثالنا؟ كَالَ: وَكَانَ سَلْمَانُ بِجَئْبٍ رَسُولٍ الله يله قَالَّ: قَضَرَبَ رَسُولُ الله له 
نَخِذْ سَلْمَانَ قَالَّ: «هذا وَأَصْحَابْهُ وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَوْ كان الإيمَانٌ مَنُوطَا ثريا لاله 

َال أبُو عِيسَى: وَعَبْدُ اللو بن جَعْمَرِ بْنِ ُجيح هُوَ وَالِدُ عَلِيّ بْنِ المَدِيني. 

وَقَدْ رَرَى عَلِي ين حُجر عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ جَعْمَرِ الكَِير. وَحَدْكَْا عَلِنْ بهذا الحَدِيثِ 
جَعْفَر عَن العَلأءِ نَحْوَهُ إلا أنهُ قَالّ: مُعَلن بالثّريًا . 


وإن كان قد سبق بخلاف المعلوم. وقيل معناه: وإن تتولوا عن الدين بترك نصره والاشتغال 
بطلب الذنيا جاء بغيركم» ويكونون من قوم سلمان» فإنهم مكنهم الله من العلوم؛ ونصر على 
ألسنتهم الدين» وجاؤوا من العجب بما لم يأتِ على لسان العرب فوقه. 

الثانية: قوله: (لى كان الإيمان منوطا) أي: معلقًا (بالثريا لتناوله رجال من فارس) بيان» 
لأن الدين يعلوء وآن منزلته الفوقيةء وأنه يتناول بيد القبول والتوفيق على عظيم السمو وبعد 
الطريق. 


الثالثة: في هذه الآية دليل على أن الباري قادر على -خلق أمثالنا وخير مئاء ردًا على طائفة 
من الصوفية يقولون: ليس في المقدور إلا ما أبرزه إلى الوجودء وقد بِيْنَا فساده في غير موضع 
من التفسير للقرآن والحديث. 


كتاب التفسي ر]/ بياب 448 من سورة الفتح بال 


6 باب «ومن سورة الفتح» 
[المعجم ١‏ - التحفة 54] 
0 بِسْم اللّهِ الرَخملن من الرّحيم . حَدَّنَئا مُحَمُدُ بْنُ بَشَّارِ. حَدَّتَئَا مُحَمُّدُ بْنُ 
خَالِدٍ بْنِ عَثْمَةَ. حَدََْا مَالِكُ ؟ ْنُ أنس عَنْ ريد بْنٍ أسْلَمَ عَنْ أبيه كَالَ: سَمِعْتٌ عُمَرٌ بْنّ 
الخطَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ يقُولُ: كنا مع سول اللو يك في خض أشقاروء كفت رَسْول 


لله يي فكت ثم كَلْمتَهُ فشككتء ٠‏ ثم كَلْئهُ فسكتء كَحَرفت رَاجِلتِي تيت وَقُلْتُ: 
ِكِلَبْكَ أَنْكَ يا ابْنَ الخَطابِء ؤت زشول الله 8 غزا كل طق لا يمه قا 
أخْلَقَكَ أنْ يَنْزِلَ فِيك قُرْآنُ! قَالَ: قَمَا د ثِيْتُ أن سَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرْحُ بي» قَالَ: فَجِئْتُ 


رَسُولَ الله يكل فَقَالَ: «يَا ابن الطاب لَقذ أَنْزلَ عَلَيّ هذِو اللْيْلَةَ سُورَةٌ مَا أَحِثُْ أن بي 
ينها مَا طَلَّعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسُ ظإنًا فَيًَْا لَك قْحًا مُبِيئا» [الفتح: 200]1. 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ صَحِيحٌ غَرِيبُء وَرَوَاهُ بَعْضّهُمْ عَنْ مَالِكِ مُرْسَلاً. 


سورة الفتح 
ذكر حديث عمر بن الخطاب في قوله تعالى: ظإِنَا فتحنا لك فتسًا مبيئًا» [الفتح: ١‏ 
العربية : التكل عظيم الحزن على قَمْد الولد. النزر الإلحاح في السؤال. ما أخلقك أي: ما 
أحقك. يقال فلان خليق بكذا أي حقيق. قوله: (فما نشبت) يعني ما تعلقت بشيء حتى سمعت 
صارخا يصرخ بي. 
الأصول: في ثلاث مسائل: 


الأولى: قوله في السورة: (لهي أحبّ إلى مما طلعت عليه الشمس) يفاضل بين المنزلة 
التي أوتيها وبين ما طلعت عليه الشمس» وليس بينهما في الحقيقة مناسبة حتى تقع بينهما 
مفاضلة» والمفاضلة بين الشيئين إنما تقع عند الاستواء في أصل الشيء» ثم تكون المزية 
لأحدهما على الآخرء وقد بيْئاه في غير موضع. ورجع المقصود فيه إلى ثلائة معانٍ: المعنى 
الأول: أن هذه لغة فصيحة عربية وعليها جاء القرآن والحديث. قال الله تعالى: #أيّ الفريقين 


)١(‏ (البخاري) المغازي: باب غزوة الحديبية. وفضائل القرآن: باب فضل سورة الفتح. والتفسير: باب 
تفسير إن فتحنا لك فتحًا مبيئا© من سورة الفتح. 


| لحل كتاب التفسير/ باب 44 من سورة الفتح 


[المعجم ١‏ التحفة تابع 4ع] 
7 هقتا عَبْدُ بْنُ حُمَئْدٍ. حَدْنْئا عَبْدُ الرْاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَثَانَة حَنْ أنّس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: َرَلْثْ على النبِيّ ‏ مِليَِْرَ لَكَ الله ما تَقدَم مِنْ بك وَما كَاخر» 
[الفتح: ؟] مَرْجِعَهُ مِنَ الحْدَييَة كَقَالَ الي يلك: الَف نَرَلَتْ عَلَيْ آيدَ أحَبُ إليّ هِمًا على 
الأزض»» ثُمْ كَرَأمَا الْبي ككل عَلَيِهِمْء كَقَانُوا: َيعًا مَرِينا يَا بي اللّوء كَدْ بَيْنَ اللُّ لَك مَاذًا 
يفْعلُ بِكَء كُمَادًا يُْعَلُ بتا؟ كلت عَلَيْهِ «لِيُدْجِلَ المُؤيِينَ وَالمُؤْمِئاتٍ جَنْاتٍ تَجْرِي مِنْ 
تخيها الأنَْار4 حتى بَلَمْ لكورًا عَظِيمَا4 [الفتع: 0]0©. 


قال : هذا حَدِيتٌ حَُسَنٌ صَحِيحٌ» وَفِيهِ عَنْ مُجمّعْ بن جَارِية. 


خير مقامًاغ [مريم: /ا]ء و#أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلا» [الفرقان: 1؟] 
وقال النبي .عليه السلام في هذا الحديث ما سبق ونحوه. قولة في وصف الحور العين (ولنصيفها 
خير من الدنيا وما فيها) وقد تقدم إيضاحه. المعنى الثاني : أن هذا الخبر إنما جاء على ما استقر 
في نفوس الناس» فإن منهم من يعتقد أن الدنيا هي المقصود ولا وراء غيره ولا أحسن منهاء 
ومنهم من يعتقد أن الجنة خير» والآخرة حفير وأكبر درجات» وأكبر تفضيلاً» وأحسن جملة 
وتفصيلاٌ وجاء الخبر بذلك على اعتقادهم. المعنى الثالك ' ", 

الثانية: قوله: #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح: 7] فيه أقوال 
كثيرة بِيّناها في التفسير» منها: أن المراد بالذنب القديمء والحديث ما قال قبل النبوّة. 
الثاني: أنه ذنب آدم قديمًا وذنب أمته حديئًا. الثالث: ما كان يوم بدر في الأسرى» ومن 
الإذن في تبوك» ونحو ذلك». وهي حسنات» ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ فعدٌ 
من ذنوبه ما هو أشرف-منازلناء وذلك لعظيم منزلته وشرح ذلك بتفاصيله وأسئلته وأجوبته في 
التفسير . 

الثالثة: قولهم: (هنيئًا مرينًا قد بن الله لك ما يفعل بك فما يفعل بنا) فنزلت #اليدخل 
المؤمئين والمؤمنات» [الفتح: 0] فصار المعنى: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخره 
وليدخل المؤمنين والمؤمنات جئات تجري من تحتها الأنهار» فصار لهم ذلك ثابثًا في 
حر مته . 


)١(‏ (البخاري) المغازي: باب غزوة الحديبية»ء عن شعبة عن قتادة عن أنس. 
(؟) بياض في الأصول. 


كتاب التفسير/ باب 48 من سورة الفتح يذل 
[المعجم  "‏ التحفة تابع 44] 

64 هدشا عَبْدٌ بن حَمَيْد. حَدَتَبِي سُلَِمَالُ بْنُ خزب. حَدَّئَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ 
عَنْ نَابتِ عَنْ أنْس: أن تَمانينَ مَبَطُوا على رَسُولٍ الله ولك وَاصْحَابهِ مِنْ جَبَلٍ التهِيم عند 
صَلاةٍ الصُبْح وَهُمْ يُرِيدُونَ نَ أنْ يَفْتُلُومُ تَأْجِدُوا أخَذّاء فَاعْتَقَهُمْ رَسُولُ الله كلةء كَئْرَلَ اللّهُ: 
ؤِوَهُوَ الْذِي كَفٌ أنْدِيَهُمْ عَنكُمْ رَائْديَكُمْ عَنْهُمْ4 [الفتم : 94] اليكل . 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح. 
[المعجم 5 - التحفة تابع 154 
6 هدها الحَسَن بْنّ قَرَعَةَ البَضْرِي. حَدَّئَّا سْفْيَاكُ بن حَبِيبٍ عَنْ شُغْبَة عَنْ 
تُويْرِ عَنْ أبيه عَنِ الطُفَيْلٍ بن أَبَيّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أبيه عن الك : لدَآلرَتهُمْ كَلِمَة 
التقرَى 4 [الفتتح : ؟] قَالَ: دلا إل إلا الله 


قَالَ: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لا تَعْرٍفُهُ مَرْقُوعًا إل مِنْ حَدِيثٍ الحَسَن بْنِ قَرَعَةَ. 


قَالَ: وَسَأَلْتُ أبَا رُرْعَةَ عَنْ هذا الحَدِيتِ كَلَمْ يَعْرفْهُ مَرْقُوعًا إلا مِنْ هذا الوَجْهِ. 


حديث: ثابت عن أنس (أن ثمانين نزلوا على النبي عليه السلام وأصحابه من جبل التنعيم 
وهم يريدون أن يقتلوه فأعتقهم رسول الله يي ونزلت قوله: طوهو الذي كف أيديهم عنكم 
وأيديكم عنهم») وهذا نص في المنْ على الأسرى» خلافًا لأبي حنيفة في تحريمه ذلك» وقد 
يناه في كتاب الأحكام ومسائل الخلاف» وهو حديث صحيح. 

حديث: ذكر (عن الطفيل بن أَبِنَ بن كمب عن أبيه: #وألزمهم كلمة التقوى» 
[الفتح: 75]: لا إلله إلا الله)ء حديث غريب. 

قد بِيّنَا أن التقوى هي اتخاذ وقاية دون سخط الله وعذابه؛ ولا وقاية أعظم من كلمة 
التوحيدء فإنها وقاية عن الخلود» وسائر الطاعات وقاية عن دخول الثارء وفيها تطويل مستخني 
عنهء جماعه أن كلمة التقوى كل قول يوجب وقاية عن محذور من أمر الله. 


)١(‏ (البخاري) الجهاد والسَّيّر: باب قول الله تعالى: طوعو الذي كت أيديهم عنكم» الآية. (أبو داود) 
الجهاد: باب في المنّ على الأسير بغير فداء. (النسائي في الكبرى) التفسير. 


لم١1‏ كتاب التفسير/ باب 49 من سورة الحجرات 


)ع - باب «ومن سورة الحجرات» 
[المعجم ١‏ - التحفة 49] 


7-. يسم الل رمن الوُحيم. حَدَّئئا مُحَمُنُ ‏ بْنُ المُكَنّى. حَدْكَئَا مُوَمُلُ بْنُ 
إِسْمَاعِيلَ . . حَدْتّئا افِعُ بْنُ عُمَرَ بْنُ جُمَيْلٍ الجْمَجِي. حَدْنَبِي ابِنُ أبي مُلَيْكَةَ. ٠‏ حَدَئَنِي 
عَْدُ الله ؛ بْنُ الرَُيْرٍ: أن الأقْوَعٌ ْنّ حايس تَدِمَ على النْبي يل كَقَالَ بو بَكرِ: يَا رَسُولَ 
اللو اسْتَغمِلَةُ على كَرْيه فقَالَ عُمَرُ عْمَرُ: لآ تَسْتَعْمِلْةُ يَا رَسُولَ اللو فُتَكَلْمَا عِنْدَ الئبيَ 6 
حتى ارْتَفْعَتْ أَصْوَائهُمَاء قَقَالَ أبُو بَكْرِ لِعْمَرَ: مَا أرَذت إل جِلاَنِي» قَال: ما أَرَدْتُ 
خلاقك» قَالَ: كَتْلَث هذو الآيَةُ: (يا أيهَا الذِينَ آمئوا لآ َْكمُوا أضْرَائكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ 


سورة الحجرات 
ذكر حديث ابن أبي مليكة في اختلاف أبي بكر وعمر في شأن الأقرع بن حابس. 
الإسناد: هذا حديث صحيح خَرّجه اليخاري عن نافع عن ابن عمرء كما خَرّجه أبو 
عيسى» لكن أبا عيسى زاد فقال: حدّئنئي ابن أبي مليكة حذثني عبد الله بن الزبير. وقال 
البخاري: كاد الخيّران أن يهلكا: أبو بكر وعمرء رفعا أصواتهما عند النبي كل وذكر الحديث. 


العربية: فيه كذا وقع: كاد الخيران أن يهلكاء بزيادة (أن)» وصوابه: كاد الخيران يهلكاء 
فهو أفصح بإسقاط حرف أنء قال سبحانه: إيكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» [النور: 4] أما 
إنه قد قال الراجز: 

قد كاد من طول البلا أن يمصحا 

ولعلهما لغتانء الفصحى ما جاء في القرآن. قوله: (إن ذمّي شين) يعني عيبّاء والشين هو 
الشيء المكروه المستقبح 0 المحبوب المستحسن . 

الفقه : في ثمان مسائل: 

الأرلى: قول أبي بكر للنبي يَلِ: (استعمل الأقرع بن حابس) دليل على أن الرجل الظاهر 
القدر يجوز له عند الحاكم أن يشير بالذي يراه من الصواب قبل أن يستشار. 

الثانية: خلاف عمر له دليل على أن كل عالم يقول ما عنده وإن رأى خلاف رأي صاحبه» 
إذ القلوب تتباين المعرفة فيها في مراتب الاجتهاد. 

الثالثة: قول أبي بكر لعمر: (ما أردت إلا خلافي) دليل على أنه يجوز للمخبر أن يخبر عن 
إرادة الرجل وإن كانت باطنًا يما يظهر من كلامه في الذي نطق به علانية. 


كتاب التفسير/ باب 45 من سورة الحجرات لل 


لدبي © [الحجرات: ؟1] فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابٍ بَعْدَ ذلِكُ ذا تَكَلْمَ عِنْدَ لني كله لم 
يُسْمِعْ كَلمَهُ حتى يَسْعَلهِمَهُ. قَالَ: وَمَا ذَكَرَ ابْنُ الُبيْر جَدَّهُ يَعنِي أبَا . 
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا ديه سن ريب 


وََدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَن ابن أبي مُلَرِ مُليكَةَ مُرْسَلُ وَلَمْ يَذْكُر فيه عَنْ عَبْدٍ اللو بن لير 


[المعجم *" - التحفة تابع 4] 

17 هقتها أبُو عَمارٍ الحُسَيْن بن ُرَنث. حَدْنَئَا المَضْلُ بِنُ مُوسى عَنٍ 
الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أبي إِسْكلقٌ عَنٍ البَرَاهِ بن عَازِبٍ في قَُولِهِ: «إنّ الْذِينَ يَُادُونَكَ مِنْ 
وَرَاءٍ الحَجّرَاتٍ أكتَرُهُمْ م لا يَمْقِلُوك4 [الحجرات: 4] قَال: قَقَامَ رَجُل مَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
إن حَنْدِي رَيْن وَإِن دمي شَيْنّ فَقَالَ اللي كلل نه : ماك اللّهو9؟ ‏ 1 


الرابعة: رفع الصوت من غير حاجة تكلفء لما ربما رفع الهيبة وأسقط الحرمة» 
وخصوصًا عند النبي و وحرمة العالم على صاحبه من باب حرمة النبي عليه السلام على 
أصحابه» لأنه خليفته وهم خلفاؤهم . 


الخامسة: حرمة النبي عليه السلام ميئًا كحرمته حيّاء فكذلك يجب أن يكون الحال عند 
قراءة كلامه كما كانت عند سماعه منه. 


السادسة: أخبر سبحانه أن غضٌ الصوت عند النبي أو عند سماع كلام الله منه أو كلامه 
يصدر عن تقوى القلوب للاسترسال على العادات المكروهة. 


السابعة: قوله: #إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» ' 
[الحجرات: 4]» كان دعاؤهم فيما جاء في الرواية في وقت الراحة» إما القائلة وإما غيرهاء 
فبذلك نسبوا إلى عدم العقل وهو العلمء وإنما كان قولهم أن يصبروا حتى تخرج إليهم بعد قراغ 
شغلك» وذلك خير لهم. 


الثامنة: الذي هو حمده زين ودْمّه شين بالحقيقة هو الله سبحانه» وكل مدح فإنما هو من 


)١(‏ (البخاري) المغازي: باب غزوة عيينئة بن حصين بن حذيفة بن بدر بني العنير من بني تميم بعثه 
النبي 5 إليهم. والتفسير: باب تفسير #لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» وياب تفسير إن 
الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» من سورة الحجرات. (النسائي) القضاة: باب 
استعمال الشعراء» و(الكبرى) التفسير. 

(1) «النسائي في الكبرى) التفسير. 


1 كتاب التفسير/ باب 44 من سورة الحجرات 


قَالَ: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَريبٌ. 


[المعجم  “‏ التحفة تابع 44] 
64 هدشنا عَبْد الله بْنْ إِسْحَق الجَؤْعَرِيُ البَضريُ. عَدَئنَا أبُو رَيْدِ عَنْ شُحْبَةٌ 
عَنْ دَاوُهَ بْن أبي مِنْدٍ قَالَ: سَمِعْتٌ الشّعْبِيّ يُحَدْتُ عَنْ أبي جُبَيرَةَ بن الضَّحادٍ قَالَ: كان 
الرّجُلُ مما يَكُونٌ لهُ الاسْمَيْنِ وَالئَلانَةُ َيُدْعَى بِبَعْضِهًا فَعَسَى أنْ يَكْرَةء قَالَ: قزل : «وَية 
تَتَابَرُوا بالألقاب» [الحجرات : 2 


قال أبّو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيمُء أبُو جُبَيْرَةَ هُوَ أو تابتٍ بن 
لضّحْاكٍِ بْنِ حَلِيَة ألْصَارِيء رَأَبُو رَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الربيع صَاحِبٌ الهَرَوِيُ بَصْرِيٌ 


00 


انهه . 


00 


الشْعْبيّ عَنْ أبي جُبَيْرَة بن الضْحاكِ نخوّة. 


مدحه إذا كان من طريق الشرع فهو بالحقيقة راجع إليهء» ومن حمد نفسه فحمده شين» كما زعم 
القائل عند النبي كلل ولم يفهم الحقيقة» فأعلمه النبي يفك بذلك. 
حديث 

ذكر عن أبي جبيرة بن الضحاك (قال كان يكون للرجل منا الاسمان والثلائة فيدعى ببعضها 
فعسى أن يكره فنزلت ؤولا تنابزوا بالألقاب6) حسن صحيح . 

الإسناه: أبو جبير هذا هو أخو ثابت بن الضحاك الأنصاري» وقيل: الكلابي» ولا يعرف 
أسمة . 

الأحكام: في مسائل: 


الأولى : كان الناس يسمون بأسماء كثيرة» منها محمود ومنها مذمومء يدعون بعضهم 
بعضًا بذلكء: فلما جاء الإسلام وتأدُوا بسماع ما يكرهون من أسمائهم في أنفسهم منع من 
ذلك. 


)١(‏ (أبو داود) الأدب: باب في الألقاب. (النسائي في الكبرى) التفسير. (ابن ماجه) الأدب: باب 
الألقاب. 


كتاب التفسي ر/ باب 55 من سورة الحجرات 11 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحُ. 

[المعجم ؛ - التحفة تابع 5] 

689 هدضا عَبْدُ بِنُ حُْمَيْدِ. حَدَّتَئا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَن المُسْتَمِرٌ بن الرْيّانِ عَنْ 
ابي نُضْرَةٌ قَالَ: قرَأ أو سَعِيدٍ الحُدرِيُ: لرَاعْلَمُوا أن فِيكُمْ رَسُولَ الله لو يُطِيعْكُمْ في 
كَثيرٍ مِنَ الأثر لَعَيتمْ4 [الحجرات: 7] قَالَ: هذا بكم كل يُوحَى إِلَنِد وَجَبَارُ أنِْيَكُمْ لو 
أطَاعَهُمْ في كير مِنَ الأمر لَعَييُوا دَكَيِف بِكُمْ اليَْم؟ 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنْ صحِبحٌ غْرِيبٌ. 


قَالَ عَلِيُْ بن المَدِينِيْ: سَألْتُ يَحْبَى بْنَ سَعِيدٍ القَطَانَ عَنِ المُسْتمِرٌ بْنِ الريانٍ فَقَالَ: 


6 


0 


الثانية: النبز وهو الدعاء باللقب؛. وهو ذكر الرجل بالاسم الذي لم يسم به» ويقال إنه من 
اللمز. 

الثالثة : قوله: #ابئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» [الحجرات: ]١١‏ قيل: يكون فاسقًا في 
ثلاثة أقوال: الأول: بدعائه بما يكره سماعهء لأنه إذاية منه له. الثاني: أن يقول له: يا زانٍء يا 
سارق؛ يا منافق. الثالث: أن يقال لمن أسلم يا كذاء يدعى بدينه الذي خرج منهء والصحيح أنه 
إنما يكون فاسمًا بالسخرية والغيبة والتلقيب. وقد بيّناه في التفسير مطوّلاً. 

حديث: أبي سعيد الخدري قال أبو نضرة: (قرأ أبو سعيد قوله تعالى: «واعلموا أن فيكم 
رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنذم» قال هذا نبيكم يوحى إليه وخياركم أئمتكم ولو 
أطاعهم في كثير من الأمر لعنثم فكيف بكم اليوم) حسن صحيح. 

قال ابن العربي: هذا التنبيه من أبي سعيد الخدري للخلق أن لا يقبل بعضهم من بعض» 
فقد كان النبي عليه السلام لا يفعل ذلك مخافة إدراك المشقة لهم مع قلة الباطل في ذلك الوقت 
وكثرة سلامة القول» فكيف اليوم؟ (وقد أفسد القول حتى أحمد الصمم)0. 


)1١(‏ كان موضع هذا الحديث من: حديث: أبي سعيد. . . إلى الصمم في الصفحة ٠١١١‏ وانظر صفحة 
9 من عارضة الأحوذي جزء 4 الحاشية رقم (09. 


عارضة الأحوذي/ ج ؟١1/‏ م77 


1١1‏ كتاب التفسير/ باب 45 من سورة الحجرات 


[المعجم 0 التحفة تابع 4 
هتنا عَلِيّ بن حُجر. أَخبَرََا عَبْدُ الل بْنُ جَعْفَر. حَدَّئَنَا عَبْدُ الله بْنُ ديار 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله ل حَطبَ الئاس يَرْمَ نح مَكدَ فُقَالَ: هيا أيْهَا النّاسُ إن الله 
َذ أدب عَنكُمْ عب الجَاهِلِية وَتَعَاظْمَهَا بِآبَاِهَا؛ فَالئَاسٌ رَجْلآنِ: بد تَقَْ كرِيمٌ على اللدِء 
وَفَاجِرٌ شَقِيّ هَيّنّ على الله وَالئّاسٌ بَنُو آدْمَء وَحَلَقَ الله آدمَ مِنْ ثُرَابِ»» قَالَ اللّهُ: يا 
يها الئاس إنَا حَلَفَْاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأُلقَى وَجَعَلْتَاهُمْ شُعُويا وَكبَائِلَ لتعَارَفُوا إن أْرَمَكُمْ عِندَ 
الله أتْقَاكُم إن الله عَلِيمٌ حَبِيرٌ4 [الحجرات: *1]. 


حديث: ذكر عن ابن عمر (أن النبي عليه السلام قال: «إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية؛) 
وقال حديث غريب. 

الإسئاد: فيه والد علي بن المديني» ولذلك ضعّفوهء وهو عندي كذلك. أخبرنا أبو 
عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة بمدينة السلام» قلت له: أخبركم أبو عمر 
عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدي أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن 
إسماعيل» أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» أخبرئا إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا سعيد 
الجريري» عن أبي نضرة» قال: حدذّئنئي» أو قال: أخبرنا من شهد -خطبة النبي عليه السلام بمنى 
في وسط أيام التشريق وهو على بعيرء فقال: (يا أيها الناس؛ ألا إن ربكم واحدء ألا إن أباكم 
واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجمي» ألا لا فضل لأحمر على أسود إلا بالتقوى» ألا قد 
بلغت)؟ قالوا: نعمء قال: (ليبلغ الشاهد الغائب) . 

الغريب: العيبة هو الكبر: يقال فيه بضم العين وكسرهاء مأموذ من العبا وهو الثقل» 
وقيل: من العب على وزن الدم؛ وهو الصر. والشعوب أكبر من القبائل» والقبائل جمع قبيلة 
وهي جماعة من الأب. فإن كان من أفتاء الناس فهم قبيل» ثلاثة فصاعدًا. وقد قال ابن الكلبي 
عن أبيه: الشعب أكبر من القبيلة» ثم القبيلة» ثم العمارة» ثم البطنء ثم الفخذ» ولكنه غير 
موثوق به. 

الأحكام: في أربع مسائل: 

الأولى: كانت الجاهلية تفخر بخصالها لا بدينهاء فأسقط الله المفاشرة بالخصال حسيًا أو 
مكتسبًا إلا ما كان تقوى الله وهي طاعة الله الواقية وشرعته الوافية» إذ الأصل واحد وهو 
التراب» والأب واحد منه أصل الخلق وهو آدم وحواء. 

الثانية: الفائدة في تفسير #شعوبًا وقبائل4 [الحجرات: ]١1١‏ ليعرف بعضهم بعضًا 
بالأنساب التي يتميزون بها ويتوصلون إلى آبائهمء هذا هو الصحيح. وقال بعضهم: ليعرفوا أن 
أكرمهم عند الله أتقاهم . وقرأوها بفتح أن ونسبوها إلى ابن عباسء والأول أصح. 


كتاب التفسير/ باب 44 من سورة الحجرات يلل 
َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ عْرِيبٌ لآ نَغرفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْنِ دِينارٍ عَنِ ابْنٍ 
عُمَرَ إلا مِنْ هذا الوَجْو. 
وَلِدُ علي بن لم٠‏ 1 
قَالَ: وفي البَاب عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبّاسِ . 


الثالثة: ذكر أبو عيسى بعد هذا حديئًا صحيحًا عن سمرة أن النبي كل قال: (الحسب المال 
والكرم التقوى) . 

قال ابن العربي: قد قدّمنا أقسام الكرم وحقيقته في الأمد الأقصى ببدائع» وقد قال النبي 
عليه السلام: (الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحلق بن إبراهيم) 
فلقد اجتمعت فيه خصال الكرم على التمام اعتقادّاء أو قولاً وعملء ولم يتفق في الأنبياء عمود 
على هذا الأسلوب إلا في هذا الموضع الشريف على هذا الوضع الرفيع» إذ الكرم هو السلامة 
عن الآفات. وأما الحسب فهو من بناءك ف ى"" وإليه يرجع جميعه: ومع المال تتم الآمال 
وتقع الكفاية في الابتداء والمآلء فبيّن النبي عليه السلام أن الذي يجمع شتى المصالح في الدنيا 
والآخرة المال والتقوىء ويعني بالمال ما يفتقر إليه المرء ليس الإكثار على الإطلاق» فللكثرة 
خصلتها وآفتهاء وقد بِيّنَا حالها في موضعها. 

الرابعة: وكذلك قال مالك: يزوج المولى العربي» لأن الله يقول: إإن أكرمكم عند الله 
أتقاكم # [الحجرات: .]١‏ قال ابن وهب: أخبرني مالك عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم 
أن بلالاً خطب بنت البكير فأبى أخوتهاء فقال بلال: يا رسول الله ماذا لقيت من بني البكير؟ 
خطبت إليهم أختهم فمنعوني وردوني: فغضب رسول الله يل فبلخهم الخبرء فأتوا أختهم وقالوا: 
ماذا لقينا في سببك؟ غضب رسول الله و من أجل بلال» فقالت: أمري بيد رسول الله فأنكحها 
رسول الله كل بلالاً. قال الإمام الحافظ أبو بكر رحمه الله تعالى: قد زوّج رسول الله 25 زينب 
بنت جحش بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب مولاه زيد بن حارثة» وزوّجه فاطمة بنت قيس 
الأنصاري» وزوج المقداد ضباعة” بنت الزبير بن عبد المطلب» وزوج صهيبًا مولى عبد الله بن 
جدعان ريطة بنت معاوية”" المخزوميةء وقال النبي كَل في أبي هند مولى فروة بن عمرو 
البياضي : (أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه)» وخطب سلمان إلى أبي بكر الصديق ابنته فأجابه» 
وخطب إلى عمر ابتته فالتوى عليه ليلة ثم سأله أن ينكحها فأبى عليه سلمان. 


)١(‏ هكذا بالأصل. 
(؟) في الخضرية بباعة وفي الكتابية ضباعة بنت الوليد. 
() في التونسية والخضرية وريطة بنت ربيعة. 


114 كتاب التفسير/ باب 6٠0‏ من سورة قّ 


[المعجم ” - التحفة تأبع 1] 

"١‏ - هتنا المَضْلُ بْنُ سَهْل الأغْرَجٌ البَُعْدَادِيُ وَغَيْرُ وَاجِدٍ قَالُوا: حَدَثَنًا 
قَالَ: «الحَسَبٌ المَالُء وَالكَرَمُ التقْوَى20. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيكٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ عُرِيبٌ لآ تَعْرِقُهُ إلا مِنَ هذا الوَجْهِ 

0٠‏ باب «ومن سورة ف 
[المعجم -١‏ التحفة ]65٠‏ 

1 - بشم اللّهِ الرخملن الرّحيم. حَدَكَنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. حَدْئنا يُونْنُ بْنْ مُحَمّدِ. 
حَدْئنَا شَيَْانُ عَنْ قَتَادَة. حَدَئنا نس بْن مَالِكِ أن نِيْ الله يل فَالَ: ١لا‏ تَرَالُ جَهَئْمْ تَقُولَ: 
هَل مِنْ مَزِيدٍ حتى يَضَعْ فبهَا رَبّ الم كَدَمَهُ فَقُولُ: قط قط وَعِرْتكَ ويَزُوي بَنْضُهًا إلى 
20 
بعص 3 


سورة ق 

ذكر حديث قتادة عن أنس (لن تمتلىء جهنم حتى يضع رب العرّة فيها قدمه). 

الإسناد: هذا الحديث ثابت من طرق» منها: طريق أنس» فقال سنان عن قتادة عنه (حتى 
يضع رب العزة فيها قدمه وتقول قط قط وعرّتك ويزوى بعضها إلى بعض). وقال شعبة عن 
قتادة: (يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول قط قط)ء وقال ابن سيرين عن 
أبي هريرة: (يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فيضع الرب قدمه عليها فتقول قط 
قط) ورواه همام عن أبي هريرة (تحاجّت الجنة والنار) إلى قوله: (حتى يضع رجله فتقول قط 
قط وأما الجنة فينشىء الله لها خلقًا)» وفي كتاب مسلم (حتى يضع الله رجله فيها). 

العربية : قوله: (سقطهم) يعني الذين يسقطون عند العدد إذا عدّ الناس في فضل أو منفعة. 
قوله: (وعجزهم) جمع عاجز كقولك راكع وركع. ورُوِيَّ (غرثهم)» يعني: الجهلة الذين لا 
يعلمون حقائق الأمور, كالعلم بالله والنبي والدين وما يتعلق بذلك وضعفاء الناس. قال 


زفق (ابن ماجه) الزهد: باب الورع والتقوى. 
(7) (البخاري) الأيمان والنذور: باب الحلف بعزّة الله وصفاته وكلماته. (مسلم) الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. 


كتاب التفسير/ باب 5٠‏ من سورة ق 236 


قَالُ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الرَّجْه. وَفِيهِ عَنْ أبي 


هُرَيرَة. 
محمد بن إسحلق بن خزيمة: هم الذين يتبرؤون من الحول والقوة» وقيل: هم الفقراء» وقيل: 
هم المعصومون من المعصية إلا بقدر. وفي رواية (وغرّتهم)»: يعني: جهالهم. ورُرِيّ: 
(وعرتهم) بالعين المهملة» يعني: الذين أصابهم العيب» وهو الذنب الأكبر. (قطْ) يعني حسب» 
وفيها لغتان. قوله: (ويزوى) يعني يجمع ويقبض . 

الأصول: والحديث كله في جملته ثماني مسائل: 

الأولى: هذا الحديث ليس كسائر الأحاديث المتشابهة» لأنه متى أشكل على أحد في سائر 
الأحاديث المتشابهة» أو اعتقد أن يدًا أو عيئًا أو كما أو أصبعًا صغة لله لم يجر في الحديث ما 
يعارض» وإذا أراد أن يعتقد أن القدم أو الرجل صفة عارضة ما جاء في الحديث أنها ترضع في 
النارء ولا توضع صفة الله في الثار. 


الثانية: قوله: (تحاجّت الجنة والنار) قد بيّنًا أن المحامجة لا تكون إلا مع العلم والحياة» 
وأن الشكوى قد تكون مجارّاء قاله بعض علمائنا. وليس يمتنع عندي أن تكون المحاججة مجارًا 
ما يظهر من حالهماء كالشكوى بأن بعضها أكل بعضًا مجارًا ما ظهر من حالهما. 

الثالثة : (قال الله سبحانه للجنة أنت رحمتي وقال للنار أنت عذابي). أما الرحمة فتكون من 


صفة الله إذا أريد بها الإرادة» ويسمى بها المخلوق الذي يقع به الإنعام. وأما العذاب فلا يصح 
أن يكون صفة وإنما يرجع إلى ما يخلق سبحانه من الألم وآلته. 


الرابعة: قوله: (حتى يضع رب العزّة فتقول وعزتك). موضع حسن للبيان. 

العزة قسمان: مخلوقة وصفة لله سبحانه. فأما صفة الله التي كان بها عزيرًا فقد بيّناها في 
كتب الأصول» خصوصًا في الأمد. وأما المخلوقة فهي التي يهبها الله سبحانه لمن يشاء من 
عيادهة» ولله العرّة جميعا. فقوله: (رب العزة) يعني المخلوقة. وقوله: (قط بعزتك) هي الصفة 
الكريمة لله العظيم . 

الخامسة: قوله: (قدمه) القدم هاهنا عبارة عن الذين سبق عليهم الشقاءء وكل شيء قذمته 
فهو قدم. . وقد قال الحسن ب بن أبي الحسن بن الحسن في تفسير الحديث: حتى يجعل الله فيها 
شرار خلقه. فهم قدم الله للنارء كما أن المسلمين قدم الله للجنة. وأما الرجل وهي: 

السادسة: فهم الجماعة الذين سبق في علمه أنهم أهلهاء والرجل ينطلق على الجماعة في 
العربية من كل حيوان. 


113 كتاب التفسير/ باب ١ه‏ من سورة الذاريات 
- باب «ومن سورة الذاريات» 


[المعجم ١‏ - التحفة ١1ه]‏ 


ارفقنن يشم الل الرْحْمنٍ الرّحيم. حَدْنَا ابن أبي عُْمَرَ. حَدُنَّا سُفْيَانُ بْنْ ميك 
عَنْ سَلأمٍ عَنْ عَاضِمْ بْنِ أبي النْجُودٍ عَنْ أبي وَائِلِ عَنْ وَجُلٍ مِن رَبِيعَة قَالَ: قَدِمْتٌ المَديئةٌ 
ُدَخَلْتُ على رَسُولٍ الله 6ل فَذَكَرتٌ عِنْدَهُ وَافِدَ غَادِء َُلْتُ: مود الله أن أكُونٌ مِثْلَ 
وَافِدِ عَادِء قَالَ رَسُولُ الله ك: 9وَمَا وَافِدُ عَادِه؟ قَالَ: فَقُلْتُ: على الخْبيرٍ سَقَطْتَء إن 


السابعة: قوله: (ولا يظلم الله من خلقه أحدًا) تنبيه منه كَل على أن وضع من وضع في 
النار لسابق قضائه ليس ظلمّاء لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه مما ليس للفاعل أن يفعله 
إذا حجر عليه ووقف عنه, وذلك كله مُحال في حق الله سبحائه» فلم يتصور في حقه ظلم. 

الثامنة: وهي معدودة في الأصول. لما كانت الجنة أكثر أهلها المساكين والضعفاءء وكانت 
النار يدخلها الجبارون المتكبرون وأهل الدنياء دل ذلك على تفضيل الفقر على الغنى؛: وقد 
فصلنا القول فيما سبق فيها تفصيلاً. 


تفسير سورة الذاريات 
حديث: ذكر أبو عيسى عن الحارث بن حسان ويقال الحارث بن يزيد حديث (أعوذ بالله 


أن أكون مثل وافد ماد) . 

الإسناد: الحديث مشهورء وهو من المطؤلات اختصره أبو عيسى» ء ولم يذكر منه إلا شيئًا 
يتعلق بالتفسير. 

العربية: «القيل» دون الملك من الكفار» و(الرمدد) الشديد السواد» و(الرميم) العفن 
الفاسد. 


الفوائد المئثورة: في تسع مسائل: 

الأولى: سؤال رسول الله يق عن خبر واقد عاد لهذا البكريء ويقال الكلابيء والأول 
أصح دليل على جواز سماع أخبار الأمم الماضية من غير الرسول ممّن لا يتعلق في الشريعة» من 

الثانية: قول الرجل له: (على الخبير سقطت». إنباء عن معرفته بباطن الأمرء وذلك أنه 
رُوِيّ في الحديث أن الحارث قَدِمَ على رسول الله ول يسأله أن يقطعه أرضًا من بلادهمء وإذا 
بعجوز من تميم تسأله ذلك» فقال: يا رسول الله يله أعوذ بالله أن أكون كقيل بن عنز وافد عاد» 


. كتاب التفسير/ باب 68١‏ من سورة الذاريات 11 


عَادًا لَمّا أفْحَطْتُْ بَعَقَثْ بلاً فل على بَكْرٍ بْن مُعَاويَة ُسَقَاُ الخَمْرٌ وَغْنْهُ الْجَرادَتَانٍ ثُمْ 
حرج يُرِيدٌ جِبّالَ مَهْرَةٌ فَقَالَ: اللّهُمّ إنّى ي لَمْ آيِك لِمَرِيض اديه ولا ؟ لأسِير فَأقَادِيَكُ 5 
عَبِدَكَ مَا كُنْتَ مُسْقِيَهُ وَأَسْقٍ مَعَهُ بَكُرَ ؛ ْنَ مُعَاوِيَةٌ يَشُكُد آ لَهُ الَخَمْرٌ التي سَقَافُ كَرُفِعَ لَه 
سَحَابَاتٌء قَقِيل لَهُ: أَخْدَر إِحْدَاهنٌء فَاخْتَارَ السّوْدَاءَ مِنهُنُء فَقِيلَ لَهُ: خُذَّهَا رَمَادا رَمْدَكّاء 
0000 وَذْكرَ أله لَمْ يُرْسَلْ عَلَيِهمْ مِنّ البح إلأ قَدرُ هذه الحَلْقَةٍ يَمنِي 

لخائم» ل قَرَا: لإ أرْسَلئا عَلَيْهم الرِيحَ العَقِيمَ مَا تَذْرُ مِنْ شَيْءٍ أنَتْ عَلَيِْ إلا جَعَلئَهُ 
سِ [الذاريات: 4١‏ 5؟4] الآية0 , 


غَاصِمٍ بن أبي جود عَنْ أبي ايل عن التَارثِ بن حَسَانٌ وَيُقَالُ لَهُ الحَارتُ بن يزيد . 


فقال له رسول الله 55: (أعالم أنت بحديثهم)؟ قال: نعمء نحن ننتجع بلادهم وكان أباؤنا 
يحدثوننا عنهمء يروي ذلك الأصغر عن الأكيرء فقال له رسول الله يككِهِ: (فما قال الأول)؟ 
فقال: على الخبير سقطت» فقال له رسول الله ككلةِ: (إنه يستطعمه الحديث) فذكر الخبر. 


الثالثة: فيه دليل على جواز قبول خبر الكفار في الإسلام إذا كان متواترًا وقد بيّناه في 
مسائل الأصول. 


الرابعة: إرسال عاد للاستسقاء أصل فيهء وقد بِيّناه في موضعه؛ فهذا يدل على أنه كائن 
في جميع الشرائع » والسئة عندنا البروز كما تقدم . 


الخامسة : كان بمكة يومئذ العماليق» فنزلوا على بكر بن معاوية» وقيل: على معاوية بن 
بكر بن شبيم» فأقبلوا على اللهوء وغئتهم قينتا بكر الجرادتان لعاد وثمود بشعرء فيه حثٌّ على 
طلب ما جاؤوا فيه صنعه مغربة بن بكر حين خاف الهلاك على عادء وهم أخواله؛ وأمرهما أن 
تغنياه كراهة أن يروا أنه قد مل ضيافتهم» فاستيقظوا من غفلتهم واستسقواء فكان ما تقدم ذكره. 
وقد قال بعض المتكلفين من أهل بلادنا إنه أراد قيلة فرخم. وهذا وهم قبيح» ولم يعلم الأثر 
فأخطأء والحمد لله على الصواب. 


السادسة: قال: (أرسل عليهم من الريح مثل حلقة الخائم) دليل على أن الريح خلق من 


خلق اللهء جسم عظيم يحركه الله سبحانه بقدرته فيضطرب. فما لقي دفع بقدر شدته التي يخلق 
لله قيهء فينشأ عنه القلب والذرء وما وراء ذلك من المكوّنات. 


)١(‏ (النسائي في الكبرى) السيّر. 


118 كتاب التفسير/ باب ”5 من سورة الطور 


[المعجم ؟ ‏ التحفة تابع ]0١‏ 

6 هدتطا عَبْدُ بْنُ حَمَيِدٍ. دكا زَيِدُ بْنُ حُبَاب. حَدْئنا سَلمٌ بن سُلَيمَانَ 
النُخوي أَبُو المُنْذِرٍ. حَدَّئَئَا عَاصِمْ ؛ بن أبي التُجُودٍ عَنْ أبي وَائِلٍ ء عَنٍ الحَلرثٍ بْنَ يَزِيدَ 
البَكْرِيٌ قَالَ: قَدِمْتٌ المَدِيئَهَ فَدَخَلْتٌ المَسْجِد كْإِذًا هُوّ غاص بالئاس» وَإِذّا رَايَاتٌ سُودٌ 
تَخْمُنُء وَإذَا بلآلُ مُتَقَلْدٌ السَيِفٌ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله لك قُلْتُ: مَا شَأَنْ الئاس؟ قَانُوا: 
يُرِيدُ أن يَبِعَتَ عَمْرَو بْنَ العَاصٍ وَجْهَاء َذَكرَ الحَدِبت بطُولِه نَْوًا مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بن 
عُيَبِئَةَ بمَغكاة0 . 


قَالَ: وَيُقَالُ لَهُ الحلرتٌ بِنُ حَسّانَ أيِضَاء 


- يالب «ومن سورة الطور» 
[المعجم ١‏ - التحفة 6 
0-. بشم الله الرخمان لنٍ الرّحيم. حَدَْئا أبُو هِشَامٍ الرَّاعِيٌ . حَدَّننَا مُحَمدُ بْنُ 
ُضَيْلٍ عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ءَ عَنَ النْبِيَ يكل قَالَ: 'إدْبَارٌ النُجُومٍ 
الرَكْعَنَانٍ كَبْلَ القَجْرِء وَإِدْبَارُ السّجُودٍ الرَكْعَنَانِ بَعْدَ المَغْرِبٍ». 


السابعة: العقيم هي التي لا تلقح نبانًا ولا تثير سحابّاء ضرب العقم لها مثلاً. 

الثامنة: هي الريح الدبورء قال النبي عليه السلام: (نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور)» 
وقد رُوِيَ أن النبي عليه السلام قال للريح الشمال: (انصري) في ليلة الخندق» فقالت له: إن 
الحرّة لا تسري بليل» فدعا الصبا فأجابته. 

التاسعة: قال الناس: كان ذلك في يوم الأربعاء؛ فكره قوم يوم الأربعاء» وكره آخرون 
أربعاء لا تعود في الشهرء وهذه تخيلات فاسدة وحماقات غالبة» خلق الله المخلوقات في 
الأيام» خرُوِيَ أنه خلق خلق المكروه يوم الثلاثاىء وخلق النور يوم الأربعاء» وفي رواية: النون» وهو 
الحوت. وفي رواية: خلق التقن فيه يوم خلق فيه النور. والتقن هو كل ما تتقن به الأشياء» 
كيف يكرهه من له قلب. 


سورة الطور 
ذكر حديث رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس (أن إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر 
والركعتان بعد المغرب أدبار السجود). 


)١(‏ (ابن ماجه) الجهاد: باب الرايات والألوية. 


كتاب التفسير/ باب 67 من سورة النجم 15 


سج ا ا ا 1 2 كا 111 
َالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌ لآ تَعرقُهُ مَرْقُوعَا إل مِنْ هذا الوّجْه مِنْ حَدِيثٍ 
وَسَألْتُ مُحَمّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمّدٍ وَرشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ أنّْهُمَا أوْن؟ قَالَ: ما 

فرََهُْمَاء وَمُحَمْدٌ عِندِي أرجخ. 
قَالَ: وَسَلْتُ عَبْدَ الله بْنَّ عَبْدٍ الرّخْمَانٍ عَنْ هذا؟ فَقَالَ: ما أَثْرَبَمُمَا عندِي» 

َرِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ أَرْجَحُْهُمًا عِندِي. قَالَ: وَالفَوْلُ عِنْدِي مَا كَالَ أبُو مُحَمّْدِء وَرشْدِينْ 

ازبجخ ين مُحَمْدِ رَائدم وذ درك رشدِينُ ابن عباسٍ ورآه. 

باب «ومن سورة والنجم» 
[المعجم ١‏ التسحفة “اه] 
0 بشم الله 4 الوّخمان الرُحيم. حَدْتَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدّئَئا سُفْيَانُ عَنْ 


مَالِكِ بن مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَُ بن مُصَرْفٍ عَنْ مُه عَنْ عَبدِ الله قالَ: 0 
سِدْرَة المُنْتَهَّى قَالَّ: انقهَى إِلَيِهَا مَا يَعْرْجٌ مِنَ الأذض رَمَا يَنْزِل من فَوْقٌ. . قَالَ: «فأغطًا 


قال ابن العربي: قد ذكرنا في باب التفسير وأقسامه القول في هذه الآية» وليس فيها نص 
صحيح ؛ لأن الظاهر منها أن التسبيح هو ذكر الله. ويكون باللسان وبالفعلء وخصوضًا الصلاة. 
وإدبار السجود آخر الصلواتء وإدبار النجوم عند الغداة. فأما أدبار النجوم فيحتمل الصبح 
ويحتمل ركعتي الفجر» وأما أدبار السجود فالظاهر منه أنه ذكر الله في أعقاب الصلوات. وقد قال 
مالك: قوله: #حين تقوم» يعني إلى الصلاة» تقول: سبحان الله العظيم وبحمده. وذكر في 
الموطأ أنه قرأ في المغرب بالطور» كأنه رأى من تسبيح الليل صلاة المغرب» ومن أديار النجوم 
صلاة الصبح» وبيانه في موضعه. . وها الحديث غريب لم يصح فلا يعوّل عليه. 


سورة والئجم 
ذكر فيه أحاديث ابن مسعود وابن عباس وعائشة وأبي ذر في السدرة ورؤية الله سبحانه 
ورؤية جبريل. فأما أحاديث ابن عباس في رؤية النبي عليه السلام لربه فأحاديث حسان غراب» 
وأما أحاديث ابن مسعود وأبي ذر وعائشة فصحاحء وقد بِيْنَاها في الكتاب الكبير. وجملة الأمر 
أن المذكور في هذ الكتاب من تلك الجمل تدل عليه إحدى عشر مسألة: 


الأولى: مكان السدرة المنتهى. ففي هذا الكتاب هي في السادسة» وفي الصحيح من 
الأحاديث أنها في السابعةء ولا شك فيهء فرواة ذلك أكثر. 


لمن كتاب التفسير/ ياب 07 من سورة النجم 


اللّهُ عِندَمَا َلانًا لَمْ يُمْطِهنّ نيا كان فَبْلَُ قُرِضَتْ عَلَيِهِ الصّلاةٌ حَمْسَاء وَأَعْطِيَ حَوَاتِيمَ 
سُورَة البَقرة. وَعفِرَ لأ المُفْحِمَاتُ ما لَمْ يُشْرِكُوا بال شَيْقاه. قال ابن مشكُود: «إذ 
يَعْشَى السّذْرَةٌ مَا يَعْشَى4 [النجم: ]١5‏ قَالَ: السّذْرَةُ في السّماءِ السَّادِسَة. كَالٌَ سُفْيَافُ: 
قرَاش من ذَبٍء وَأشَارَ سْفَْاكُ يده َأرْعَدَمَا وَكَالَ غَْرُ مَالِكِ بْن مِغْوَلٍ: إِليْهَا ينهي عِلْمْ 


الخَلْق لآ عِلْمَ لَهُمْ يِمَا قَوْق ذلِكَ0©,. 

قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيفٌ حَسَن صَحِيحٌ. 

7٠07‏ اشْتوَقا أحمَدُ بْنّ مَنبع. حَدْتنا عَبَادُ بْنُ العَوَامٍ. حَدُنَا الشْيَِائيُ قَالَ: سَالْتُ 
زِدْ بْنَّ حُبَيْش عَنْ قَرْلِهِ: طِفَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو أذْنى» [النجم: 14 ذَقَالَ: أخْبَرَنِي ابْنُ 
مَسْعُودٍ أنْ الي فل رأى جبرِيلَ وَلَهُ سمال جما 7©. 


قَالَ أو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَريبٌ صَحِيحٌ . 


الثانية: إنما سَمْيت سدرة المنتهى لأنه إليها ينتهي علم اللخلق» وتجاوزها النبي عليه السلام 
حتى أنتهى إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام. 

الثالثة: قال: (غشيها فراش من ذهب) كل شيء ينبسط على كل شيء فهو فرش علي ” 
وقد يكون الفرش ما تحت الشيء. 

الرابعة: قوله: (فكان قاب قوسين أو أدنى) قيل: ما بين محمد وجبريل كان مقدار 
قوسين» وقيل: هي عبارة عن التواصل» فقد كانت العرب إذا أرادت المواصلة أدنت قوسها من 
قوس صاحبهاء فكان ذلك عقدها. وقيل: كان قاب قوسين أو أدنى من الله إلى محل الغاية في 
الكرامة والنهاية في الرفعة» إذ لا يصمّ أن يدنو أحد من الله دنو جهة ولا مكان. 

الخامسة: قولهم في الرؤية. اختلف في رؤية محمد ربه في ليلة المعراج» فأثبتها ابن 
عباس ونفاها أبو ذر وعائشة. وحديث أبي ذر نص في أنه لم يره» وحديث عائشة استدلال» 
وقد سبق كلامئا في ذلك في كل موضع وأجلّه في النيرين» واختار الشيخ أبو الحسن رؤية النبي 


)١(‏ (مسلم) الإيمان: باب في ذكر سدرة المنتهى. (النسائي) الصلاة: باب فرض الصلاة. 

(؟) (البخاري) التفسير: باب تفسير «إفكان قاب قوسين أو أدنى» حيث الوتر من القوس: وباب تفسير 
#فأوحى إلى عبده ما أوحى» من سورة النجم. وبدء الخلق: باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة 
في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. (مسلم) الإيمان: باب في ذكر سدرة 
المنتهى . 


كتاب التفسير/ باب 07 من سورة النجم لفل 


[المعجم ؟ ‏ التحفة تابع ”8] 
0 هدض ابِنْ أبي عُمَرَ حَدّكنا سُفْيَاكُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشْعْبِي قَالَ: لَقِيَ ابْنُ 
عباس كَعْبًا بعَرََة فَسَالَهُ عَنْ شَيْءِ فُكَبْرَ حتى جَاَبهُ الجبَالُ» فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ: إِنا بَنُو 
عاشِمء قْقَالَ كَغْبٌ: إِنّ الله قَسَمَ ريه رَكَلامَهُ بَيْنَ مُحَمّدٍ وَمُوسَىء كُكَلُمَ مُوسَى مَرّتَيْنِ» 


ررسر عر م* موي 


وَرَاهِ محمد مَرَنيْنِ . 

قَالَ مَسُْرُوقٌ: فَدَخَلْتُ على عَائِضَقَ كَقُلْتُ: مَلْ رَأى مُحَمْدٌ رَبَهُ؟ كَقَالَتْ: لَقَدْ 
تَكَلْنتَ بِمَيْءٍ كَفٌ لَهُ شَعْرِيء قُلْتُ: رُوَيْدَا ثمْ رأث طلَقَدْ رَأى مِنْ آيَاتٍ رَبْهِ الكُبْرَى» 
[النجم: 4 قَالَث: أَيْنَ يُلْمَبُ بِكَ؟ إِنْمَا هُوَ جبريل» مَنْ أُخْبَرَكَ أنَّ مُحَمّدَا رَأى رَبْهُ أز 
نَم شَيِعَا مما أَمِرَ بو أز يَعْلَمْ الخَمْسٌ الْتِي قَالَ اللّهُ تعَالى : «إِنّ الله عِبْدَهُ عِلْم السَّاعَةِ 
وَيتَركُ الكَيِتَ4 [لقمان: 8" فَقَدْ أَعْظُمَ الفِزية وَلكِنَهُ رَأى جَبْرِيلَ» لَمْ يَرَهُ في صُورَيهِ إلا 
مَْييْنَ: مَرةٌ عِندَ سِذْرَةٍ المُتَهَى» وَمَرةَ في جد لَهُ سِْمالةٌ جتاح كُذْ سَد الأق20. 


لهء وجعل ذلك قطعيّاء واستدل عليه بقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من 
وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء» [الشورى: ]2١‏ وبيّن بالدليل أن قوله: 
«وحيّاة يعني برؤيته» وإلا فكانت الأقسام غير مفيدة» وذلك لا يكون في كلام حكيمء فكيف 
في كلام العزيز الحكيم» وبيان ذلك وتقريره في مواضع من التفسير وكتب الأصول فليُنظر 
هنالك . 


السادسة: قوله: طاما كذب الفؤاد ما رأى» [النجم: ]١١‏ أي رأى ربه على الوصف الذي 
علمه لم يتكاذب في ذلك الفؤاد والبصر. وقرىء بتشديد الذال من كذب» والمعنى واحد. قيل: 
مرتين » إحداهما حين سجد والثانية عند سدرة المنتهى. وقيل: ذلك جبريل» والأول أصح. 

السابعة: قول عكرمة لابن عباس: أليس الله يقول: لا تدركه الأبصار» 
[الأنعام : ١٠]ء‏ كذا قالت عائشة للذي سألهاء وزاد ابن عباس فيها تأويلاً سايعًا على ما ذكرناء 
في كتبناء وهو قوله: ذلك إذا تجلى نوره الذي هو نوره» وهذا من المشكلات أيضّاء فإن يرى 
الله على حقيقته. ولكن معنى قول ابن عباس أنه يرى إذا تجلى بنوره أي: كشف حجابه بنوره 
الذي يخلقه في البصرء فيرى به وأما هذه الأنوار التي في أبصار الخلق في الدنيا فليست بالنور 
الذي به يرى. 


.0074( مرّ في تفسير سورة الأنعام‎ )١( 
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قال أبُو عِيسَى: وَقَدْ رَرَى دَاوْدُ بْنُ أبي مِنْدٍ عَنِ الشْعْبِي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَة عَنٍ 
لني وَل نخْرٌ هذا الحَدِيثْء وَحَدِيتُ دَاوُدَ أقْصَرٌ مِنْ حَدِيتِ مُجَالِدِ. 


[المعجم ” - التحفة تابع فرنة! 
باوسوا ا يي الْبَصْرِيٌ النْقَفِىُ. حَدَئَنا 


يَحْيَئ بْنُ كَثِيرِ العنْبَرِيُ أبُّو عَسَانَ. حَدُتَئا سَلْمُ بْنْ جَغْة عَنٍ الحكم بن أبن عَنْ كُرمة 
عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: رأى مُحَمَدُ رَبَهُ قُلتٌ: ل يَقُولُ: «لا تُدرِكُهُ الأنصًا بَصَارٌ وَهُوَ 
نيك الأبْصَارَ» [الأنعام: ]٠١*‏ قَالَ: وَيْحَكَ ذَاكَ إِذَا تَجَلّى بوره الَّذِي هُوَ تودة. ا 


١ معي‎ 


ال أبّو عجيستى: هذا حَدِبتٌ حَسَنّ غُرِيبٌ مِنْ هذا الوَجه. 


الثامنة : صحيح أبو عيسى وغيره عن ابن مسعود في تفسير قوله: «ما كذب الفؤاد ما 
رأى» [النجم: ]١١‏ قال: رأى جبريل في حلة من رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض» 
والجواب أننا نقول: هذا من بعض ما رأى» ورؤية الله أعظم . 

التاسعة: قوله: (أعطي ثلاناء فرضت عليه الصلاة خمسًا) وكان فيها من شرف الاختصاص 
والفضيلة ما لم يكن لمّن قبله» ولنا في حرمته. 

العاشرة: قوله: (وأعطي خواتيم سورة البقرة». وقد روى مسلم أنه نزل عليه ملك من 


السماء لم ينزل قط وأتبا النبي عليه السلام أنه أعطي الآيتين عن آخر سورة البقرة مَن قرأهما في 
ليلة كفتاه؛ والأصل في ذلك أنه أوحي بهما الليلة ليلة الإسراء أصلاّء ونزل إليه الملك بهذه 


الفائدة في أنهما مّن قرأ بهما في ليلة كفتاه» فتتجتمع الفائدتان. 

العالنة9" : غفر لأمته المقحمات» يعني: الكبائر دون الشركء وذلك بالصلوات والحسنات 
كما بيّناهِ في غير موضع . 

الحادية عشر: قوله: اما زاغ البصر وما طغى4 [النجم: ]١‏ المعنى: ما كذب فؤاده ولا 
زاغ بصره عما أمر برؤيته» وما طغى: لم يتجاوز بالنظر إلى ما لم يحدّ له. 

الثانية عشرة: قوله: #لقد رأى من آيات ربه الكبرى4 [النجم: ]١8‏ فيه أقوال كثيرة بِيَاها 
في الأنوار. ومن أعظم الآيات ثبوت فؤاده» وصحة بصرهء وقوته على رؤية ربهء إلى غير ذلك 


)1١‏ «النسائي في الكبرى) التفسير. 
(؟) هكذا بالأصلء وهي معترضة بين العاشرة والحادية عشر. 
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[المعجم 4؛ ‏ التحفة تابع 187 

رضن هتنا سَعِيدٌ بْنُ يَحْيّى بْن سَعِيدٍ الأمَري. حَدَّنَنَا أبي. حَدّتَئا مُحَمّدُ بْنُ 
عَمْرِو عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنِ ابن عبّاسٍ في قَوَلٍ اللّو: ٍِوَلَقَدْ ره نَزْلَةٌ أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةٍ 
الْمُنْتَهَى # [النجم: ]١‏ - قأؤْحى إلى عَبْدِهِ مَا أَؤْحَى - طفَكَان كَابَ قَوْسَيْنِ ئْنِ أؤ أذنى» 
[النجم: 14]. قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: قَذْ رَآهُ اللبي ك. 


امم 


قَالَّ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَن 
١0١‏ هدتنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. حَدَّتَئَا عَبْدُ الوَرَاقٍ وَائِنُ أبي رِذْمَةَ وَأبُو تُعَيِمِ عَنْ 


إسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْمَةَ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ لما كُذّبَ القُوَادُ ما رَأى4 [النجم: ]1١‏ 
قَالَ: رَآهُ بقَلبهِ . 


[المعجم © التحفة تابع 87] 

8 هقضا مَحْمُودُ بْنُ غَبْلاَنَ. حَدْئَئا وَكِيمٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَزِيدٌ بْنِ 
بْرَامِيمَ التُسْتَرِيٌ عَنْ كَتَانَةَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شَقِي شَقِيق كَالَ: قُلْتُ لأبي ذَرٌ: لَؤ أَذرَكتُ 
النبي كل نسالته؛ قَالَ: عَم منت تَسالة؟ قَالَ: كُنثُ أَسْألَهُ هَل رَأى مُحَمْدٌ رَبَهُ؟ كَثَالَ: 
هَل سَالتَهُ قَقَالَ: «نُورٌ أنى أرَاه»0© 

قَالُ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. 


[المعجم 5 - التحفة تابع “] 

50 هوّتنا عَبِدُ بْنُ حُمَئِدٍ. حَدّئا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى وَابْنُ أبي رِرْمٌَ عَنْ 
ِسْرَائِيلَ عَنْ أبي ِسْحَقٌ عَنْ عَبْدٍ الدَحْمَانٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الله ما كَذّبَ القُوَادُ مَا 
مما شاهد من عجائب السمئوات والأرض وهيأة جبريل» وما شاء لله من قول أبى عيسى أنه رآه 
في حلة من رفرف» وقول غيره أيضًا. والرفرف في العربية بساط» والرفرف: الفسطاطء 
والرفرف: الرقيق المتلألىء» وإلى هذا ترجع الصفة في حلة جبريل  .886‏ 


(1) (مسلم) الإيمان: باب في قوله عليه السلام: تورٌ أنَى أراء وفي قوله: رأيت نورّاء 


عن كتاب التفسير/ باب 6 من سورة التجم 


رَأى4 [النجم: ]١١‏ قَالَ: رَأى رَسُولٌ الله يله جِبْرِيل في حُلَةِ مِنْ رَفْرَفٍ قَدْ مَلذْ مَا بَيْنَ 
الْسَّماءٍ وَالأزْضر 2 , 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ. 


[المعجم ٠‏ - التحفة تابع 1ه] 

4 _ هقّضا أحمَدُ بْنُْ عُثْمانَ أبُو عُئْمَانَ البَصْرِيُ. حَدُنَئَا أبُو عَاصِم عَنْ 
كنا ْنَ إشكاق عَنْ عَمْرو بْنِ ديار عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابن عَبَاسٍ طالْلِينَ يَجَْيُونَ َبَائرَ الإثم 
وَالمَوَاحِضَ إلا لمم [النجم: ؟"] قَالَ: قَالَ لنب 6ل: 

«إنْ تَغْفِرٍ اللّهُعْ تعْفِرْجَمًا وَآيُعَبِدٍنَكَلاالم)» 


نمم 


ثَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لآ تَعرفهُ إلا مِنْ حَدِيثِ رُكَريًا بن 
سق . 


حديث: ذكر (عطاء صن ابن عباس «الذين يجتنبون كبائر الإثئم والفواحش إلا اللمم» 

[النجم: ؟] قال النبي 8 : 
إن تغفر اللّهِمْ تغفر جمًا| وأ عبد لك لا ألما) 

حديث حسن صحيح . 

الإسناد: قد روى جماعة هذا الحديث فقالوا فيه إن ابن عمر كان يقول ذلك ويتشده» فالله 
أعلم. 

الأصول: في أربع: الأولى: قد بيْناه في كتب الأصول والتفسير أن النبي عليه السلام لم 
يكن شاعرّاء ونعوذ بالله. وقد رُوِيَ عنه وه أنه كان يجري على لسانه الرجزء وقد اختلف فيه 
هل هو شعر أم لا؟ ومع أنه شعر فليس بمستحيل أن يذكره النبي وَةِ كما قاله القائل» وكما 
يجوز له أن يستمعه وقيل: إنه لا يذكره حتى يقلبه» كقوله: ويأتيك من لم تزود بالأخبارء 
والذي صح ذكره للرجزه فأما بيت شعر صحيح خلم يثبت له. 

الثانية: قوله: (وأي عبد لك لا ألما). يفسره ويعضده حديث أبي هريرة أن النبي عليه 
السلام قال: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة؛ فالعينان تزنيان 
وزناهما النظر) إلى آخر الخبرء فهذا الذي كتب عليه أنه لا بد له من الوقوع فيه هو الذي أحخبر 
النبي عليه السلام أنه في طريق الجمّ المغفوره وفيه أقوال كثيرة قد بيّنَاها في موضعها. 


(1) (النسائي في الكبرى) التفسير. 


كتاب التفسير/ باب 84 من سورة القمر 1 


باب (ومن سورة القمر) 
[المعجم ١‏ - التحفة 2084] 


ليس - بشم الله الوَحْمان لنٍ الرّحيم. حَدْتَنا عَلِيُ بن حُجِْرٍ. أْخْبَرنًا عَلِيُ بن 
عن الأغمش عن إِيرَاهِيمَ عن ابي شمر عن ابن تشقود رضن الله غلة قال؛ 1 
رَسُولٍ الله يله بمئى فَانْشَقٌّ القَمَرُ فَلْقَتَيِنَ: كَلْقَةَ مِنْ وَرَاءِ الجبل» ك2 دُونّهٌ كَقَالَ نَنا 
رَسُولُ الله يله: «شْهَدُواهء يَعْني طامْتَرَبتِ السَّاعَةُ وَانْشَقْ القَمَرْ4 [القمر: .©"0]1١‏ 


قَالَ: هذا حَدِيثٌ حْسَنٌ صَحِيحٌ. 


الثانية: أن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا إلا الأنبياء فليس لهم حظ فيه لعفْتهم عنه 
وعن أمثاله» وقد بِيْناه في مواضعه. 


الثالثة: زنا ما عدا الفرج مغفور بالطاعات في الموازنة» وزنا الفرج مغفور بالتوبة أو بغلبة 
الطاعة أيضًا عند الموازنة» أو بإسقاط العقوبة تفضلاً أو بالإخراج من النار حسما ورد به الخبر 
في الشفاعة» وذلك أيضًا فضل من الله سبحائهء ويرجع الخلاف في ذلك إلى فصلين: أحدهما: 
أن اللمم هل هو من جملة الكبائر والفواحش أو هو خارج عنهاء فقيل: هو من جملتهاء وكل 
ذنب كبيرة وفاحشة لأنها هتك حرمة المولى» وقيل: إنها استثناء خارج عن جنس المستئنى منه» 
كأنه بِيّن أن المجتنبين هم الذين لا يقعون إلا فيما لا يمكن الاحتراز عنهء ولا بد من الإلمام به 
عادة بشرية وخلقة جبلية. 


سورة القمر 
ذكر عن أنس وابن عمر وابن مسعود انشقاق القمره حسبن صحيح . وذكره عن جبير بن 
الأصول: انشقاق القمر معجزة عظمى بيّتاها في أنوار الفجر» وآبة كبرى لمحمد كَللهِ من 
ألف معجزة بِيّئاها في أنوار الفجر مشروحة» وكان فيها ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أنه شاهدها 
مَن شاهدهاء وعاينها من عاينها» (وأشهدهم النبي عليه السلام على ذلك فشهدوا). الوجه الثاني: 
أن النبي عليه السلام استشهد مّن شاهد» وكان هنالك من لم يرّ الانشقاق وغاب عنه فكانت له 
آية أخرى في الآية. لأن انكتام ما لا يخفى في العادة نقض للعادة» وهو المعجز. الوجه الثالث: 


)١(‏ (البخاري) مناقب الأنصار: باب انشقاق القمر. والتفسير: باب تفسير #وانشق القمر وإن يروا آية 
يعرضوا» من سورة اقتربت الساعة. (مسلم) صفات المنافقين وأحكامهم. باب الشقاق القمر. 


ا كتاب التفسير/ باب 84 من سورة القمر 
[المعجم ؟ ‏ التحفة تابع 94] 
7- هفضلا عَبْدُ بْنْ حُمَئِدٍ. حَدُئَنا عَبْدُ الرراقٍ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ ثَادَُ عَنْ أنس 
قَالَ: سَألَ أهلُ مَكة النبئ آله آي َائمَقْ القْمَرُ بِمَكْةَ مَْنَيْن فُترَلَتِ طافْتَرَبَتِ السَّاعَةُ 
وَانْشْقْ القَمَرُ4 إلى قَوْلِهِ: «سِخْرٌ مُسْتَوِرٌ» [القمر: ]١‏ يَقُولُ: ذَاحِبَ0©. 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


00 “"' - التحفة يا 6] 


0 3 لق عل عار شول الله 6+ م 
اشهدواة9 . 


عتم م 2 


[المعجم 4 التحفة تابع 104 
_- هقفا مَحْمُودٌ بْنُ غَيْلانَ. حَدَنَئا أبو دَاوّدَ عَنْ شُعْبَةٌ 2 عَنْ 


مجَاجِدٍ عَنِ ابْن عْمَرَ قَالَ: الْقَلَقْ القَمَرُ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله فَقَالَ رَسُولُ الله له: 
«اشهدوضو7 , 


قال: هذا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


ما قطعه أبو عيسى عن جبير بن مطعم وهو مسند من طرق. قالت قريش: هذا (سحر مستمر)ء 
وقال بعضهم: إن سحر أهل مكة فإنه لا يقدر أن يسحر الناس كلهم» فاسألوا مَن يردٌ عليكم» 
فسألوا مّن ورد فعرفوهم برؤية ذلك فعاندوا وقالوا: هذا سحر مستمرء أي: ذاهب لا يبقى في 
تأويل» وقيل: دائم من أسحار محمد وأفعاله في تأويل آخرء والثاني أقوى. 


يق (مسلم» صفات المتافقين وأحكامهم : باب انشقاق القمر. (النسائي ذ فى الكبرى) التفسير. 

(؟) (البخاري) المناقب: باب سؤال المشركين أن يُريهم النبي و آية فأراهم انشقاق القمرء والتفسير؛ 
باب تفسير «وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا» من سورة اقتربت الساعة. (مسلم) صفات المنافقين 
وأحكامهم : باب انشقاق القمر. 

(*) (مسلم) صفات المنافقين وأحكامهم: باب انشقاق القمر. وقد مرّ في الفتن (1185). 


كتاب التفسي ر/ باب © من سورة الرحملن 1 


[المعجم © التحفة تابع 65] 
حُْصَيْنٍ عَنْ مُحَمّْدِ بْنِ جُبَئِرٍ بْنِ مُطَعُم عَنْ أبيهِ قَال: انْشَىُ القَمَرْ على عَهْدٍ اللي وي حتى 
صَارَ فِرْقْتَين : على هذا الجَبَلٍ» 0 هذا الجَبَلِء َقَانُوا: سَحَرَنَا مُحَمُدٌء فَقَالَ بَعْضُهُمْ: 
لين كَانَ سَحَرَنًا ما يَسْتْطِيمُ أن يَسْحَرَ النّاسّ كُلْهُمْ. 
قَالَ أبُو عِيى: وَكَدْ رَرَى بَعْضُهُمْ هذا الحَدِيتٌ عَن حُصَيْنٍ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُحَمْد بن 
[المعجم  ”‏ التحفة تابع ] 
- هذخا بو كُرَيْبٍ وَأَبُو بَكْرِ يُنْدَارٌ. كَالاً: حَدُئّنا وَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
ِيَادٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبّادٍ يْنِ جَعْفْرٍ المَخْرُوبِيْ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: جَاءتْ 
مُشْرِكُو قُرَيِشٍ يُخَاصِمُونَ النبِي يلك في القَدَرِءِ فََزَلَتْ 9يَوْم يُسْحَبُونَ في الئّارٍ على 
وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مسن سَفَرَ إن كُلْ شَيْءٍ حَلَفْتاهُ بقَدَرع [القمر: 58 - 0]49©. 
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ. 


6 باب (ومن سورة الرحملن؟ 
[المعجم ١‏ - التحفة هة] 
0١‏ بشم الله الرّحْمانٍ الرّحيم. حَدْئا عَبِدُ الرَحْمَنٍ بْنُ وَاقِدٍ بو مُسْلِم 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالّ: خَرَج رَسُولُ الله كيه على أسْحَابِه فَقَرَأْ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ الرَحْمَانٍ مِنْ 
سورة الرحمئن 
ذكر حديث جابر (أن التبي عليه السلام قال لأصحابه حين قرأ عليهم سورة الرحملن 


حدق (مسلم) القدر: باب كل شيء بقدر. (ابن ماجه) المقدمة: باب في القدر. 


عارضة الأحوذي/ ج ؟١/‏ م ١"‏ 


ليق كتاب التفسير/ باب 55 من سورة الواقعة 


أُوْلِهًا إلى آحِرِهًَا كُسَكَيُواء كقالَ: تَهًا على ع َيلَةَ الجن فَكَانُوا أَحْسَّن مَرْدُودًا 
مِنَكُمْء كُنْتُ كُلْمَا آتَبِتُ على فَوْلِهِ: 0 بكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمان: 37 2311 
حل اك« مل و لس لإ وى وك ولو مق القع قل لاقو قلق 
دق “اف قف لاف ؤهى لك لت مك لاك فى اللء #اء هلاء /الا] قَالُوا: 


لا بشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكٌ رَيْا نُكَرْبُ كْلَكَ الحَمْدُه. 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ عْرِيبٌ لآ نُعْرِقْهُ إلأ مِنْ حَدِيثِ الوَلِيدٍ بْنِ مُسْلِم عَنْ 
زُغَيْرِ بْنِ مُحَمْدٍ. 

قَالَ ائْنُّ حَمْبّلٍ : كان رُمَبِرَ بْنَ مُحَمّدٍ الذي وَكَعَ بالشّام لَئِسَ هُوَ ال لذي يُرْوَى عَنةُ 
بالعرّاق كأنّهُ رَجُلُ آخَرٌ َلْبُوا اسْمَهُء يَعْنِي لِمَا يَرْوُونَ عَنْهُ مِنَّ المتاكير. 

وَسَمِعْتُ مُحَمْدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيَ ب يَقُولُ : أل الشّام يَروُونَ عَنْ زُعَيْرِ بْنِ مُحَمْدِ 
مُتاكِيرَ» وَأهْلُ العِرّاقٍ يَرْوُونَ عَنْهُ أَحَادِيتٌ مُقَارِيَةٌ. 


ناب ومن سورة الواقعة» 

[المعجم ١‏ التحفة 51] 
5 بِسْم الله الوخملن لنٍ الرّحيم . حَدّتَا أبُو كُرَيْبِ. حَدَثْنَا عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ 
عَبْدُ اجيم بن سََيمَانَ عن مد بْنِ مرو. حَدّئنا أبُو سَلَمَةٌ عَنْ أبي هُرَيْر هَ قَالَ: كَالَ 
سُولُ الله 5: ايَقُولُ اللّهُ: أغَدَدتُ لِعِبَادِيَ الصَالِحِينَ ما لآعَيْن رَأتْء وَلا أُذُن 


فسكتوا الجن كانوا أحسن مردودًا منكم كنتم إذا أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا 


الأصول: من جملة اعتراضات الملحدة على كتاب الله قولهم: إن فيه التكرار المحض 
المسكفة كل 


سورة الواقعة 
ذكر فيها: 


(1) بياض في الأصول يقدر ثلاثة عشر سطرًا. 


كتاب التفسير/ باب 05 من سورة الواقعة لطن 


سَمِعَتْ وَل خَطْرٌ على قَلْبٍ بَشَرِء وَافْرَوُوا إن شِلتم : «فلا تَغلمٌ تَفْسٌ ما أَحَفِيَ لَهُمْ من 
ثزة أي [السجدة: 17] لجرا بِمَا كانُوا يَعْمَلُونَ4 [الواقعة: 4؟] وفي الجَنّةِ شَجَرَةٌ 
يَسِيرٌ الرّاكِبُ في ظِنهَا مِائَةَ عَامٍ لا يَفْطعُهَا وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ينشع: «رطل مَمْدُودِ» 
[الواقعة : فق وَمَوْضِعُ مُ سَوْطٍ في الج خَيْر مِنَ الدَنيًا وَمَا فِيهَاء وَاقْرَؤُوا إِنْ شِلكُم: ظكْمَنْ 
رُخرِح عَنِ الثارٍ وَأدخِلَ الجَئَةً فَقَدْ قار وَمَا الحَيَاه الدُنْيَا إلا مَقَاعٌ اع الكزوي» 


آل عمران: 9386 , 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِبح. 
[المعجم »” - التحفة تابع 65] 

2 2 هدضا عَبْدُ بْنُّ حْمَئِدِ. حَدْئنَا عَبْدُ الررْاقٍ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قُتَادَةَ عَنْ أنْس أن 
التّبن كَل قَال: «إنَّ في الجَنّةٍ لَشَجَرَة ةِ سر الاك في لها مال خا لآ يفطئهاء وَإِنْ 
شُِمْ َافْرَوُوا: َيِل مدو واو مشحُوب» [الواقعة ليله 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حُسَنٌ صَحِيحٌ. 

وفي البّاب: عَنْ أبي سَعِيدٍ. 

[المعجم  "‏ التحفة تابع 165 

4 هداننا أبُو كُرَيْبٍ . حَدَثنا رشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرو بْنِ الحثرث عَنْ قَرَاج 

عَنْ أبي الهَيْكَم ع عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ عَنِ الي كلل في قله : «رَفْرْشٍ 


مَرْفْوَعَةِع [الواقعة: 4"] قَالَ: «ارْتِمَاعْهَا كَمَا بِيْنَ السّماءٍ وَالأرْضء وَمُسِيرَةُ مَا بتِكهُمًا 
حَمْسهِاَةٍ عام , 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ عْرِيبٌ لآ تَعْرِقَهُ إلا مِنْ حَدِبثِ رِشْدِينَ. 


)١(‏ (النسائي في الكبرى) التفسير. (67 قد مرٌ في صفة الجنة (0غ594). 


ليل كتاب التفسير/ باب 05 من سورة الواقعة 


[المعجم 4 - التحفة تابع 5] 

نلكضن - هدشنا أَحْمَدُ بْنّ مَنبع. حَدَنَئَا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَدٍ. حَدَّثَا إسْرَائِيلُ عَنْ 
عَبْدٍ الأغلى عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَانٍ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللْهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّد كله : 
لرَتَجِعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذْبُونَ4 [الواقعة: 81] قَالَ: 'شْكْرْكُمْء تَقُولُونَ: مُطِرْنًا يلوه 
كَذَا وَكَذَا وَبِئَجْم كَذَا وَكُنَّا. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غْرِيبٌ صَحِيحٌ لآ تَعْرِقُهُ مَرْقُوعَا إل مِنْ حَدِيثِ 
إشرائيل . 

وَرَوَاهُ سْمْيَانُ النَوْرِيُ عَنْ عَبْدِ الأغلّى ء عَنْ أبي عَْدِ الرّحْمَْنِ السُلَمِي عَنْ عَلِيْ نَحْرَهُ 
دَلَمْ يَرقْعةُ. 


[المعجم ه ‏ التحفة تابع 0 

87 هقشنا أب عَمارٍ الحُسَيْنُ بْنُ خُرَيْثِ الَرَاعِيْ المَرُوَزِيُ . حَدَّثَنا َكيعُ عَنْ 
مُوسى بْنٍ عُبَيِدَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبَانِ عَنْ آنس رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6له: 
«ان أنمَأْنامُ هن إِنْشَاة4 [الواقعة: ه"] قَالَ: «إنّ مِنّ المُنْضَآتٍ التي كُنّ في الدُنْيَا عَجَائِرَ 

عُمْشًا رُمْضًاة. 


قَالَ أبُو عِيستى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لآ تَعْرثُه مَرْقُوعًا إلا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى إن عُبَيِدَة 
وَمُوسَى بن عُبَيدَةٌ وَيَرِيدٌُ : بْنُ أَبَانٍ لْوْقَاشِىُ يُّ يُضَعْفَانِ في الحَدِيثٍِ. 


(من علي أن النبي كَهِ قال في قوله: «وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون4 [الواقعة: ؟8] 
يقول: شكركم تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا). 

قال ابن العربي :” للناس في ذلك أقوالء عمدتها أن الرزق هو الحظ والنصيب» فالمعنى: 
وتجعلون حظكم يعني من الدين أنكم تكذبون» فكذبوا بالقرآن والنبي والنعَم حتى نسبوها إلى 
الكواكب» فذلك كله داخل فيها. ولا يحتاج الكلام إلى إضمار شكر رزقكم ولا إلى تبديل لا 
لفظًا ولا معنى» وهذا الحديث قال أبو عيسى: هو حسن غريب رُدِيَ موقوفاء وهذا منتهى 
الكلام على مقصد أبي عيسى؛ ولكن الصحيح أن مسلمًا روى عن ابن عباس أنه قال: مطر 
الناس على عهد النبي عليه السلام فقال النبي: (أصبح من الناس منهم شاكر ومنهم كافر قالوا 
هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا) قال فنزلت هذه ده الآية #فلا أقسم بمواقع 
النجوم4 [الواقعة: 78] إلى قوله: #وتجعلون رزقكم أنكم تكذيون4 [الواقعة: ؟4] فهذا 
سببهاء وهي عادة كما بِيْنَا تحقيقها. 


كتاب التفسير/ باب !© من سورة الحديد فين 


[المعجم  ”‏ التحفة تابع 05] 

م - دنا أبُو كُرَيْبِ. و ف ار د 
عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: َالَ أبُو بَكْر رَضِيَ الله عَنْهُ: يا سُولَ اللو كَدْ شِبْتَء قَالَ: 
«شَيْبَئْيِي هُودٌ وَالوَاقِعَةُ وَالمُرْسَلآَتُء وَِعَمٌ يَنَسَا يَعسَالُونَ4 [النباء ]١‏ وَؤإِذَا السّمْسٌ 
كُوّوَثْ» [التكرير: .»]١‏ 


قَالَ أبُو عِيّى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ غَرِيبٌ لآ نَغْرقُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ إل مِنْ 
هذا الوَّجْه. 


وَرَوَى عَلِي بْنُ صَالِحِ هذا الحَدِيتَ عَنْ أبي إِسْحَقَ عَنْ أبي جُحَيْفَة ُخوَ هذا. 
وَرُوِيَ عَنْ أبي إِسْحَقَ عَنْ أبي مَيْسَرَةَ شَيْءٌ مِنْ هذا مُرْسَلاً. 


وَرَوَى أَبُو بَكرٍ بْنُ عَيّاش عَنْ أبِي إِسْحَقٌ لق عَنْ عِكْرِمَة عن النّبيْ ل نُحُوَ حَدِيِ 
شَيْبَانَ عَنْ أبي إِسْحَلق» وَلَمْ يَذْكْرْ فيه: عَنِ ابْنِ عَبّاسِ . حَدََُا بِذلِكَ هَاشِمْ بْدُ ا 
المُرَوِيٌّ» حَدَكَنًا أبُو بكر بْنّ عَبّاشٍ . 


باب «ومن سورة الحديد» 


[المعجم ١‏ التحفة /اه] 
4 بشم الله الرخملن لنٍ الوؤُحيم. حَدَّتَا عَبْدٌ بْنُ حُمَئْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدِ 0 حَدَّنا 
يُونْسٌ بْنُّ مُحَمّدِ. حَدْتَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ قََادَة. حَدَّنَنَا الحَسَنُ عَنْ أبي هُرَيْرَة 


قَالَ: يعدت اللركة ادق لبيعها 1 اق علي سقات» 0 د «مَلُ 
تَدْرُونَ ما هذا»؟ قَانُوا: اللَّهُ وَرَسُولَهُ ألم . قَالَ: «هذا العَتَانُء هذه رَوَايَا الأزض يَسُوفُهُ 


سورة الحديد 


ذكر حديث الحسن عن أبي هريرة الذي في آخره (لهبط على الله حديث غريب. ولم 
يسمع الحسن من أبي هريرة» ولكن منقطع الحسن كمتصله لجلالته و ثقتهء وأنه لا يتقبل إلا ما 
يصب لقله ومئن إقبل عتيره: 


الأصول: في أربع مسائل : 


الأولى: هذا الحديث كله صحيح المعاني» وكل حرف منه مستند من طرق صحاح. أما 


غيل كتاب التفسير/ باب لات من سورة الحديد 


اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى | إلى قَوْمٍ لأيَشْكُوُوئَهُ وَلة دوف . قَالَ: همل تَذْرُونَ ما زقك»؟ 
قَانُوا: اللهُ وَرَسُولَه لغام. َالَ: مها الْقيع ٠‏ سَقْفَ مَحْفُوظء وَمَوْجّ مَكْقُوفٌ». ثُمّْ قَال: 
دمل تَذْرُونَ كمْ بَينَكُمْ وَبَيْتَهَاه؟ قَالُوا: اللّهُ وَوَسُولُهُ عام قَالَ: جيتكم وَبِيْئَهَا مُسِيرَةٌ 
حَمْسِمِائَةِ سَئْق. 4 ثُمْ قَال: «مّل نَذْرُونَ مَا فَوْقٌ ذلِك»؟ قَانُوا: اللّهُ وَرُصُوَلَهُ أَعَلَمْ. قَالَ: 
إن تق يك ستاطين. ما بَيْتَهُمَا مَسِيرَةُ حَمْسِجِائَةٍ سَنَةِ حتى عَذَّ سَبْعّ سَموَاتِ ما بِيْنَّ 
كل سَمَاءَيْنِ كُمَا يَيْنّ السّماءِ والأزض». ثُمْ قَالَ: دَمَلْ تَذْرُونَ مَا قَوْقَ ذَلِكَ»؟ قَانُوا: الله 
وَرَسُولُ أغَلَمْ. كَالَ: «قَإنَ فَرْقَ ذلِكَ العَرْش وَبَئْئَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ يُعْدُ مِثْلٍ ما بَيْنَ 
السّمَاءَيْنِ». ثم قَالَ: «مَل تَذْرُونَ ما الَّذِي تَحْمَكُمْ»؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أغلّمُ. قَالَ: 
انها الأْضٌ». ثم كَالَ: «مَلْ تَدْرُونَ ما لبي نحت ذَلِكَ»؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أغلّم. 
قَالَ: «قَإِنٌ تَسْتَهًا الأرْضّ الأخْرى» هما مير مَسِيرَةُ حَمْسِمِائَةٍ سَكْدِ حتى عد سَبْعَ أرَضِينَ» 
بَيْنَ كُلّ أَرْضَيْنِ مَسِيرَةُ حَمْسِمالئَةٍ سَئقه. ثُمْ قَالَ: «وَالَذِي تَفْسُ مُحَمْدٍ بيده لو الك ليثم 
رَجْلاً بِحَبْلٍ إلى الأرْضٍ السْفْلى لَهَبَطْ على اللهه. ثم قَرَأ: ظِهُوَ الأول وَالآَجِرٌ وَالظَامِرٌ 

َالبَاطِن وَهُوَ بكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمْ4 [الحديد: *] 


قوله: (إن السماء فوقنا سقف محفوظ وموج مكفوف) فإنه لا يؤمن به إلا أهل السّئةء فإنه 
يستحيل عند الجهّال أن يكون الماء فوقنا وليس له ما يحبسهء وهذا يلزمهم في البحر الأعظم. 
فإن قالوا: إنه على الأرض لزمهم فيما يمسك الأرض مثله. 


الثانية: (عند بين كل سماءين وأرضين مسيرة خمسمائة سنة)؛ وذلك على السير 
المتوسط. 

الثالثة: (ذكر أنها سبع أرضين)؛ وقد أنكر ذلك الملحدة والمََهّلّة من الأمةء وقالوا: إنها 
أرض واحدة لأنهم يعتقدون أنها المركزء وغرّهم في ذلك أن الله حين ذكر السملوات ذكرها 
جميعًاء وأتبعها بذكر الأرض واحدةء وقد بِيّئَا في آية أخرى فقال: الله الذي خلق سبع 
سملوات ومن الأرض مثلهنْ» [الطلاق: ؟7١]»‏ وهذا عموم لا يخصّه إلا دليل شرعي ولم يرد» 
أو عقلي ولم يوجد. 


الرابعة: قوله: (لهبط على الله) قال أبو عيسى: على علم الله وأن علم الله لا يحل في 
مكان ولا ينتسب إلى جهة» كما أنه سبحانه كذلك لكنه يعلم كل شيء في كل موضع وعلى كل 
حال» فما كان قهو بعلم الله لا يشذٌ عنه شي ولا يعزب عن علمه موجود ولا معدوم: 
والمقصود من الخبر أن منسبة الباري في الجهات إلى فوق كنسبته إلى تحت» إذ لا ينسب إلى 
الكون في واحدة منهما بذاته. 


كتاب التفسير/ باب 08 من سورة المجادلة يفن 
قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غْرِيبٌ ين هذا الوَجْهِ. 
َالَ: وَيْْرَى عَنْ أيَوبَ وَيُونْسَ بن عُبَيِدِ وَعلِيْ ْنِ زد قانُوا: لَمْ يسْمَعِ الحَسَنْ مِنْ 
أبي هُرَيْرَة. 
وَفْسّرَ بَعغْض أفلٍ الجلم هذا الحَدِيتٌ فَقَالوا: إِنْمَا هَبَطْ على عِلْمٍ اللْها وَقُدْرَتَهِ 


وَسُلْطَائِهِ. عِلْمْ الله وَكُذْرَتُهُ وَسْلْطَائَهُ في كُلَ مَكانٍ» وَهُوَ على العَرْشٍ كما وّصَفَ في 
كِتَابه . 


- باب «ومن سورة المجادلة» 
[المعجم ١‏ التحفة 58] 

المفضضن - بشم الله الوٌحْمان لنٍ الرُحيم . حَدَّتَنا عَبْدُ بن حُْمَيْدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ. حَدَّنا 
يري يِذ بْنُ هارُونَ. حَدَْنَا مُحَمَدُ بن إسْحَلقَ عَنْ مُحَمْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطاءِ عَنْ سَلَيِمَانَ بن 
يَسَارٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ صَحْرٍ الأنْصَارِيٌ قَالَ: ُنتُ رَجُلاً كذ تبت مِنْ ماع النْسَاءِ ما لمْ 
يُؤْتَ غَيْرِيء فَلَمًا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظَامَرْتُ من امرَاتِي حتى يَنْسَلِخَ وَمضَادُ قَرَنَا مِنْ أن 
أْصِيب ِْهَا في لَبْلَتِي كََتابَمَ في ذَلِكٌ إلى أن يُدْرِكَنِي النْهَارُ وَأنَا لآ أفيرُ أن أنْرعء قَبَيْتَمَا 
هي تَخْدُمُِي ذَاتَ ذيلةٍ إذ تَكَدْفَ لِي ينها شَيْء كربت عَلَيْهَاء َلَما أصْبَحْتُ عَدَوْتُ على 
وبي فَاخبَتهُمْ حَبَرِي فَقُلْتُ: الْطَِقُوا معي إلى رَسُولٍ الله يل تَأَخبرَهُ بأمريء فَقَانُوا: لآ 
وَاللهِ لا تَفْعَلُء نُتََوْفٌ أَنْ يَنزِلَ فِيئا قُرْآنَ أو يَقُولَ فِيتا رَسُولُ الله يك مَقَالَةُ يبِقَى عَلَيْنا 
عَارُمَاء وَلكِن اذْمَبِْ أُنْتَ فَاضْتَعْ مَا بَدَا لَكَ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَائَيْتُ رَسُولَ الله يلل 
فَخْبَرْثهُ خَبَرِيء كَقَالَ: «أنت بِذَاكَ»؟ ثُلْتُ: أنا بِدَاكَ. كَالَ: «أنت بذَاكَ»؟ قُلْتُ: أنا 
بذَاكَ. قَالَ: «أنت بِذَاك:؟ كُلْتُ: أنَا بذاك وَمَاَنَذًَا قاض فِيّ حُكْم الله فَإنْي صَابرٌ 
لِذلِكَ. قَالَ: «أغيق رَقَبَكَه. قَالَ: فَضَرَبْتُ صَفْحَة عُنْقِي بِيَدِيء لَقُلْتُ: لآ وَالّذِي بَعَقَكَ 
بِالحَنٌ لآ أملِكُ غَيْرَهَا. قَالَ: «صُمْ شَهْرَيْنَا. قُلْتُ: يا رَسُولَ الله وَمَلُ أصَابَبِي ما 


الخامسة: قد جاء تفسير ذلك في الحديث الصحيح أن النبي يك قال: (اللّهمْ أنت الأول 
فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن 
فليس دونك شيء)ء وقد قال علماء الفقراء: هو الأول بلا ابتداء؛ والآخر بلا انتهاء» والظاهر 
بلا خفاء» والباطن بئعت العلاء. 


14 كتاب التفسي ر/ باب 08 من سورة المجادلة 
أَصَابَنِي إل في الصّيَام . قَالَ: اقَأطْعِمْ سِنِينَ مشكيئاه. قُلْتُ: وَالّذِي بَعََكَ بالحَق لَقَدْ 
ْنَا لَيْلتَنَا هذِه وُحُشًا ما لَنَا عَشَاءُ. قَالَ: «اذْمَبُ إلى صَاحِبٍ صَدَقَةْ بَنِي رُرَيْقء كَقُلُ لَهُ 
ليدئعهَا إِلَيِكَ كَاطيمْ عَنكَ ينها وَسْقًا سِبْينَ يشكيئاء كُمْ اسْتمِنْ بِسَائِرِه عَلَيِفَ وعلى 
عِيَالِكَ». كَالَ: فَرَجَعْتٌ إلى قَرْمِيء فَقُلْتُ: وَجَدْتُ عِنْدَكُمْ الصَّيقَ وَسُوء الرأيء 
وَوَجَذْتُ عِنْدَ رَسُولٍ الله وَل السَعَةً وَالبَركَةَء أمَرَ ِي بِصَدَقْيكُمْ قَاذقعَوهًا إِلَيّ» فَدَقَعُوهَا 
0 

قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَن. 

َال مُحَمْدٌ: سُلئِمَاكُ بن يَسَرِ َم يَسْمَعْ عدي مِنْ سَلَمَة بْنِ صَخْرٍ. كالَ: وَيْقالُ 


وفي البّاب: عَنْ َنوْلَةَ بنتٍ تَعْلَبَةَ وَهِيَ امْرّأةٌ أؤس بْن الصّايِتٍ. 


[المعجم > التحفة تابع 4مه] 
هقتنا سَفيَان بن وَكِيع . حَدُكَنا يَحْيَى بْنْ آدَمَ. حَدْئنا عُبيِدُ الله الأشجَيِئ 
عَنِ الثّوْرِيٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ المُغِيرَةٍ الََفِيّ عَنْ سَالِمٍ : بْنِ أبي الجَعْدٍ عَنْ عَلِيّ بن عَلَقَمَة 
الأنْمَارِي عَنْ عَلِيٌ بْنِ أبي طالب قَالَ: لما نَيَلَتْ: 5 5 الّذِينَ آمَنُوا إذًا نَاجَيْتمْ الرَسُوَلَ 
َقَدْمُوا بَيْنّ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة© [المجادلة: ؟١].‏ قَالَ لِي النبئ كلِ: "ما تَرَى؟ ديئارًا؛؟ 
قَالَ: لآ يُطِيقُوئَهُ؛ كَالَ: «قَنِضْفَ ديكار»؟ كُلْتُ: لآ يُطِيقُوتَهُ. كَالَ: «فكم»؟ قُلْتُ: شَعِيرَة. 
قَالَ: «إنكَ لَرَمِيدٌُ؟. قَالَ: فَنَرَّلت لَأأشْنَقُْمْ أن تُقَدْمُوا بَئِنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ» 
[المجادلة: ]١7‏ الآية. قَال: دبي حَقْفَ اللّهُ عَنْ هه الأما . 


قَال: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ غَرِيبٌ إِنّمَا تَعرِقهُ مِنْ هذا الوّجْه. 
وتغئى فول شهِيرَة: يَمْنِي وَْنَ شَعِيرَةٍ من ذَهَبِء وَآبُو الجَغْدٍ اسمُة راقع . 


)١(‏ (أبو داود) الطلاق: باب في الظهار. (ابن ماجه) الطلاق: باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر. وقد 
مرّ مختصرًا في الطلاق: باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. 


كتاب التفسير/ باب 24 من سورة الحشر نين 


[المعجم التحفة تابع لمهة] 
مَالِكِ: أن يَهُودبًا أتى على الب يل وَأْضْحَابهِ فَقَالَ: السَامُ عَلَيكُمْ فَرَدْ عَلَيْهِ القَرْمُ فَقَالَ 
نبي الله يقه: «مَلْ تَدْرُونَ مَا كَالَ هذا»؟ قَانُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ سَلْمَ يَا نَبيّ الله. 
كَالَ: «لآء وَلْكِنْهُ فَالَ كَذًا وَكَذَّاء رُدُوهُ عَلَيّ كَرَدُوهُ قَالَ: «ثُلْتٌ السَامُ عَلَيِكُمْ»؟ قَالَ: 
َعَم . قَالَ نبي اللو يلل عِندَ ذلِكَ: «إذًا سَلْمَ عَلَيكُمْ أحَدّ مِنْ أهلٍ الكتاب فَقُونُوا: عَلَيكَ». 
قَالَ: عَلَيِْكَ مَا قُلتَ. قَالَ: هِوَإِدًا جَاوُوكَ حَيُوكٌ بِمَا لَمْ يُحَيِْفْ به اللّهُم [المجادلة : 8]. 


قا الو فض هذا سر 2ه شو : 


4 - باب «ومن سورة الحشر» 
[المعجم ١‏ التحفة 58] 


5 


5 بشم الله الوَحْملن الرّحيم. حَدَتَنا فُتِبةُ. حَدُئنَا اللْيِتُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنٍ 
عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُمَا َالَ: حَرَقَ رَسُولُ الله كله نَخْلٌ بَنِي النْضِيرِ َقَطَعْ وَهِيّ البويْرَة 
آنل الل: «مَا مَطَعْكُمْ من لِئةٍ أذ تَرَكْْمُوهَا َائِمةٌ على أَصُولِهًا فبِأنٍ الله وَلِْحْرِيَ 
القَاسِقِينَ4 [الحشر: 20]6, 


0 5 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ ضحيخ. 
[المعجم *"' - التحفة تابع 64 
الله عَرْ وَجَلُّ: لما َطَمْتُمْ مِنْ لِيئةٍ أؤ تَرَكْْمُوهَا قَائِمَةَ على أَصُولِهَاك [الحشر: 19 قَالَ؛ 


سورة الحشر 
ذكر أبو عيسى حديث افع عن ابن عمر (حرق رسول اله يك نخل بني النضير 
وقطع وهي البويرة فأنزل الله) وزاد عن ابن عياس (أنه حك في صدور 


)١(‏ (البخاري) المغازي: باب حديث بني النضير. والتفسير: باب تفسير ما قطعتم من ليئة© من سورة 
الحشر. (مسلم) الجهاد والسّيّر: باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. 


لفن كتاب التفسير/ باب 05 من سورة الحشر 


اللّيئةٌ النْخْلَةٌ وَلِيُحْزِيَ القَاسِقِينَ. كَالَ: اسْتَئرَلُوهُمْ مِنْ خحُصُونْهِمْ قَال: وَأْمَرُوا بقْطع النخْل 
5 في صُدُورِجِمْ. كَثَال المُسْلِمُ ن: كَذ قَطَعْنَا بَعْضًا وَتَرَكْنا تفضا َلَتَسْأَلَنّ رَُوْلَ 
الله يله هَل لَنا فِيمَا قَطَعْا من أخر؟ وَهَلْ عَلَينَا يما تَرَكْتَا مِنْ وُر؟ فَأنرَلَ الله تعَالَى: 
هما مطْنُمْ مِنْ ليئةٍ أز تَرَكتُمُوهَا قَائِمَة على أَصُلِمَاك الآية". 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غُرِيبُ. 

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هذا الحَدِيتٌ عَنْ حَفْصٍ بْنِ غِيَاتٍ عَنْ حَبِيب بْنِ أبي عَمْرَةْ عَنْ 
حَذْئِي بذلِكَ عَبْدُ الله بن عَبْد الرْحْمَنِ. حَدَئَا هَارُونُ بْنْ مَعَاوِيَةُ عَنْ حَفْصٍ بْنٍ 
غِيَاثِ عَنْ حَييب بْنِ أبي عَمْرَةَ عَنْ سَِيدٍ بْن جُييْرِ عن اللي لك مُرْسَلاً. 


[المعجم التحفة تابع 4] 

4 عقشنا أبُو كُرَيْبٍ. حَدْنْئا وَكِيِعٌ عَنْ قُضَيْلٍ بْنِ غُرْرَانَ عَنْ أبي حازم عَنْ 
أبي مُرَيْرَة. أنْ رجلا مِنَ الأنصَارٍ بَاتَ به ضَيْفَ قَلَمْ يَكُنْ عِندهُ إلأ فوته وَقُوتُ صِبْيائه 
ْقَالَ لامرَأئِهِ: نَوْمِي الصَبيَة وَأطَفِتِي السْرَاجّء وَكَْبِي لِلضّئِفٍ ما عِنْدَكِء كترَلَتْ هِذِهٍ الآ 
اتَيُؤْئِرُنَ على ألْقْسِهِمْ وَلَرْ كَانّ بهم حَصَاصَةٌ» [الحشر: 0]9©. 


المسلمين من قطعهم البعض وتركهم البعض هل عليهم فيما قطعوا وزر وهل لهم فيما تركوا جر 
فأنزل الله الآية) وذكر المفسرون أن اليهود قالت أي فائدة في هذا؟ فنزلت الآية. وما ذكر أبو 
عيسى من قول المسلمين وما ذكره المفسرون من قول اليهود» ولم يصحء وكيف يصحٌ ذلك 
وفي الصحيح (أن رسول الله و حرق نخل بني النضير وقطع) فإنما كان ذلك بأمر رسول 
الله يك فكيف يقع في هذا شك في قلوب المسلمين؟ وقد تكلم الفقهاء في قطع ثمار بلاد 
العدو بما ْنَا لبابه في كتب الفقه والأحكام. وأما اليهود فيقال في جوابهم: إن الشرائع لا يطلب 
فيها من الفوائد أكثر من اتباع أمر الله. وانقطع الكلام. 

حديث: ذكر (عن أبي حازم عن أبي هريرة في إيثار الأنصاري مما كان مع ضيفه؛ وأنزل 
الله فيه إويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» [الحشر: 4]). 


)١(‏ (النسائي في الكبرى) التفسيرء والسّيّر: باب تأويل قوله جل ثناؤه: «ما قطعتم من لينة», 
(؟) (البخاري) مناقب الأنصار: باب قول الله عر وجل: طويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم -خصاصة» 
والتفسير: باب تفسير «ويؤثرون على أنفسهم». من سورة الحشر. (مسلم) الأشربة: باب إكرام- 


كتاب التفسي ر/ باب 594 من سورة الحشر يفنا 


هذا حَدِيكٌ حَسَرٌ ا 


قال ابن العربي: هذا هو أبو حازم الأشجعي» واسمه سلمان مولى عزّة الأشجعية رواه 
أبو عيسى مختصرّاء وقد طوّله في الصحيحء وبيّن أنه كان ضيف رسول الله يل ونصه: قال 
أبو هريرة: (أتى رجل رسول الله يلك فقال: يا رسول الله؛ أصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه فلم 
يجد عندهنٌّ شيئًاء فقال رسول الله يَكيةِ: «ألا رجل يضيفه الليلة رحمه الله؛؟ فقام رجل من 
الأنصار فقال: أنا يا رسول اللهء فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله كه فلا تدخريه 
شيئاء فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبيةء قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنؤميهم» وتعالي 
فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة؛ ففعلث» ثم غدا الرجل على رسول الله كَهِ فقال: «لقد 
عجب الله؛ أو «ضحك من فلان وفلانة؛: فأنزل الله تعالى #ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة#). 

الأصول: قد تقدم القول في أمغال هذه الإضافات من العجب والضحك إلى الباري 
سبحانه» وأنها مجاز يعبّر بها عمًا يجوز عليهاء ويضرب عليه هو تعالى المثل بها تقريبًا للإفهام 
من الأفهام لطمّاء وتيسيرًا وطمأنينة للقلوب وتبيّئاء والعجب تغيّر النفس بما يطرأ عليه ما خفي 
سببه ولم تجر العادة بمثلهء فيثير ذلك مدحًا أو ذماء فوقع التعبير به عنه. وأما الضحك فهو 
دليل على سرور النفس بما طرأ عليها ورضاهاء فعبّر به عنه أيضًا. 

الفوائد المطلقة: في أربع مسائل: 


الأولى: ليس من النكير خلو بيت النبي قل عن طعام بيت واحدء فقد كان يبقى الأيام 
يطوي» والملك ينشر السير إليه ويطوي» ولم يكن ذلك لهوان» وإنما كان لغاية العرّة» فإن الدنيا 
سترها هيأة هوان. 


الثانية : طلب رسول اطمله دليل على جواز طلب الكبير للصغير» والصغير للصغير» والأمير 
والحاكم والمفتي والإمام في الصلاة لغيره إذا احتاج إلى ذلك. 

الثالثة: قوله: (نؤمي الصبية) مع حاجتهم إلى الطعام» وجهلهم بالإيثار وهو حق الغير» 
وهو الولد يعطيه بغير رضاه للمحتاج» فكان هذا دليلاً على فضل عظيمء وهو جواز نفوذ فعل 
الأب على الابن وإن كان مطويًا على ضررء إذا كان ذلك من طريق النظرء وأن القول فيه قول 
الأب» والفعل فعله. وكان ذلك الإيثار لقضاء حق الرسول في إجابته دعوته والقيام بحق ضيفه. 

الرابعة: في حقيقة الإيئار. قال أهل العربية: هو التفضيل للغير عليك أو على الغير؛ وهو 
الزيادة»؛ وهو على أقسام بِيْنَاها في كتب التفسيرء منها: إيثار المحتاج على المحتاج لفضل 


- 0 الضيف وفضل إيثاره. 


ارقا كتاب التفسير/ باب "١‏ من سورة الممتحنة 
6٠9‏ اب :ومن سورة الممتحنة» 


]5١ التحفة‎ ١ [المعجم‎ 

50 يسم اللَّهِ الرّخمان الرّحيم. حَدُّنْئا ابِنُ أبي عُمَرّ. حَدَئْنَا سُفْيَادُ عَنْ 

مرو بْنِ ديتارعَنٍ الحَسَنٍ بن مُحَمْدِ هو ان الحكفة عَنْ بيد الله بْنِ أبي افع كالَ: 
سَمِعْتٌ عَليٌ بْنْ أبي طَالِبٍ يَقُولٌ: بَعكَنا رَسُولُ اللهِ يله أنَا وَالرُئَْرَ وَالمِقْدَادَ بْنَّ الأسْوّدء 
قال : «الْطَلِقُوا حتى تَأنُوا رَوْضَة حَاخ قن فِيهَا بيك مَعَهَا كتَابٌء كُحُدُهُ منهَا كالثوني 
بوه فُخَرَجْنا تَتَعَادَى ينا حَبْلنَا حتى أَنَيْئَا الرَرْضَةَء فَإذًا نَحْنُ بالطّعِيئ فَقْلْئَا: أخرجي 
الكتَابء فَقَالَتْ: ما مَعِي مِنْ كتابء فَمُلْئا: لَتُخْرِجِنٌ الكتَاب أز لَتلْقيَنْ المْيَابَ. قَالَ: 
َأخْرَجَمْهُ مِنْ عِقاصِهًا. كَالَ: كَأتيْنَا به رَسُولَ الله يك فَإِذًا هُرَ من ايلب بْنٍ أبي بَلتَعَة 
إلى ناس مِنّ المُشْرِكِينَ بِمَكْةَ يُخْرْهُمْ ببَْض أمْر النْبيَ يل كَقَالَ: دما هذا يَا حَاطِتُ»؟ 
قَالَ: لا تَعْجَلْ عَلْيّ يَا رَسُولَ اللهء ني كُنْتُ أنْرَءًا مُلْصَفًا في قُرَيْشٍ وَلَمْ أكُنْ مِنْ أنْمسِهَاء 


حاجة» ومنها: الإيثار بفضل الحرمةء وأفضلها إيثار الشبعان على الجائع» وقال علماء الفقراء: 
الإيثار لا يتميز ببن شخص وشخصء وتقدم الأفضل» وإنما يؤثر الجميع ولا يميزء ونهايته أن 
يرى ما في أيدي الناس لهمء وما بيده وديعة عنده وأمانة ينتظرون الإذن فيهء هكذا قيّدته عن 
أشياخ الطائفة» وفي ذلك كلام كثير بيانه في التفسير. 
سورة الممتحنة 

ذكر حديث عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب في قصة حاطب» حسن صحيح. 

الأصول: في مسائل: 

الأولى : وهي الأحق بالتقديم والأولى: معجرة النبي عليه السلام في إخباره عن الغيب بما 
أطلعه عليه من كتاب حاطب إلى أهل مكةء من جملة الألف التي بِيّئاها في أنوار الفجر. 

الثانية: أن دلسة حاطب على النبي عليه السلام بما كتب به إلى أهل مكة من جملة 
المعاصي الكبائر والذنوب الفواحشء» لككمنها لم تخرجه من الإيمان لما كانت من معاصي 
الأعمال. وكان قلبه خالضاء لكنه توهم أمرًا عصى بفعله لأجله؛ وكان في كتابه تعظيم الإسلام» 
فإنه قال فيه: إن رسول الله كي وارد عليكم بجنود كالسيل في الليل. 

الثالغة: أن كل معصية يستتر بها العبد فهي نفاق في الأعمال والأقوال لا في القلوب 
والاعتقادء لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نسبه إلى النفاق فلم ينكر ذلك رسول الله 6. 


كتاب التفسي ر/ باب 50 من سورة الممتتحنة أذنا 


ركان مَنْ مَعَكَ مِنْ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتَ يَحْمُونَ بها أهلِيهم وَأمْوَالَهُمْ بِمَكْد كَأخيَبت إِذْ 
ابي ذَلِكَ مِنْ نسب فِيهمْ أنْ أَنَجِلّ فِيهمْ يَذّا يَحْمُونَ بها قرائتي» وما َمَلْتُ ذَلِكَ كُفْوًا وله 
ازْتِدَادًا عَنْ ديني وَل رِضًا بِالكَفْرٍ بَعْدَ الإشلام» كَقَالَ الب يلل: «صَدَقَ» كَقَال عْمَرُ بن 
الطاب رَضِيَ الله عَنهُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أضْرِبُ عُنْقَ هذا المُتافِقٍ» فقَالَ الب يلل: 
دإنْهُ قَدْ شَهِدَ بَذْرَاء قُمَا يُذْرِيكَ لَعَلُ الله اطَلَمَ على أَمْلٍ بَدْرِ فَقَالَ اغْمَلُوا ما شِفتُمْ فَقَدْ 
عُْفَدتُ تُ لَكُمْ). قَالَ: وَفِيهِ أنْزِلثْ هذه و السَورَةٌ «يَا أَيْهًا الْذِينَ ا عَدُرَي 
وَعَدّرْكُمْ أوْلِيّاة4 [الممتحنة: ]١‏ السُورَة. قَالَ عَمْرُو: وَقَدْ رَأَيِتُ ابن أبي رَافِِ كان كايا 
لِعَلِى بن أبي طَالب0" , 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيِثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 
وَفِيهِ عَنْ عَمْرِو وَجَابِرٍ بْنِ عَبْد الله. 4 
وَرَدْى غيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَان ْنِ غُييئة هذا الحَدِيتٌ تَحْرّ هذاء وَذْكَوُوا هذا لحرت 


وَكَانُوا: لَمُخْرِجنٌ الكتَابٌ أو لَْلْقِينّ الثّيَّابَ . 
وَقَدْ رُوِي أيْضًا عَنْ أبي عَبْدٍ الوْحْمَنِ بْنِ يَْيَى عَنْ عَلِيْ نَخْوّ هذا الحَدِيثِ. 
َرَوَى بَعْضّهُمْ فيه كَمَالَ: ١لَتُخْرِجِنْ‏ الكتابَ أؤ لَنْجَرْدنكِ؛. 
الأحكام: في مسألتين: 


الأولى: في قول عمر للنبي عليه السلام: (دعني أضرب عنق هذا المنافق) فرأى عمر قتله 
بالدلسة على الدين» فلم ينكر رسول الله يك ذلك. ولكنه قال: (إنه من أهل بدر الذين غفر لهم 
ما تآخر من ذنوبهم وما تقدم) برجاء حق. وقد اختلف العلماء في قتل الجاسوس» واختلف فيه 
قول مالك وقد بيّناها في الأحكام. 


الثانية : جواز تجريد العورة عن السرّة عند الحاجة» لقول رسول”" الله يله للمرأة: (لتلقين 
الثياب أو لنجرّدتك) . 


)١(‏ (البخاري) المغازي: باب غزوة الفتح. والجهاد والسّيّر: باب الجاسوس . والتفسير: باب تفسير 
«لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء© من سورة الممتحنة. (مسلم) فضائل الصحابة: باب من فضائل 
أهل بدر رضي الله عتهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة 

(؟) هكذا بالأصلء: وهي: رسول رسول الله. 


14 كتاب التفسير] باب 5١‏ من سورة الممتحنة 


[المعجم ؟ ‏ التحفة تابع ]5١‏ 
7 هققنا عَبْدُ بْنُ حُمَئْدٍ. حَدْنْئَا عَبْدُ الرَرْاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ عُرْوَةَ 
عَنْ عَائِضَة قَالَتْ: ما كَانَ رَسُولُ الله يي يَمْتَحِنٌ إلا بالآيةٍ التي َال النهُ: <إذًا جَامَكَ 
المُؤْمِئَاتٌ يُبَاِعْتَك؟ [الممتحنة: ؟1] الآيَة. كَالَ مَعْمَرٌ: فَأخْبَرَنِي ابْنُ طَارُوسٍ عَنْ أبيه 
قَال: ما مَسْتْ يَدُ رَسُولٍ الله يل يَدَ امرَأة إلا امْرَأةٌ يَمْلِكُهَا". 


قَالَّ: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
[المعجم التحفة تابع ْ56] 

حدقا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. حَدَلَْا أبُو َعِيم. حَدْنَنا يَزِيدُ بْنْ عَبْدٍ اللِّ الشْيْبائي . 
قَالَ: سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَرْشَبٍ قَالَ: حَدْتَثَْا أم سَلْمَةَ الأنْصَارِيَةُ قَالَثْ: قالَتٍ امرَّاةٌ مِنَ 
النْسْوَةِ: مَا هذا المَعْرُوفٌ الّذِي لآ يَبَفِي لَنا أنْ نَعْصِيَكٌَ فيد؟ كَالَ: «لا تَحْنَ». قُلْتُ: يا 
رَسُولَ الله إن بَِي فُلأَنِ د أسْعَدُونِي على عَمِي وَلا بد ِي مِنْ ُضَائِهِنٌ» َأبَى عَلَىّ» 
ننه مِرَارَا أن لي في قُضَاتِهِن» َلَمْ أنخ بَعْدُ على آحَائِهِنْ وَلا َيْرِو حتى السَّاعَةٍ وَلَمْ 
يَْقَ من النْسْوَة امرَأةٌ إلا وَقَدْ ناحث غَيِري©. 


حديث : (ما مشت يد رسول الله يل بيد امرأة) . 

الإسناد ذكره أبو عيسي عن عروة عن عائشة إلا قوله: (ما مسّت) فإنه أخرجه عن ابن 
طاووس عن أبيه مقطوعًا. وفي الصحيح أنه عن عروة عن عائشة عن النبي عليه السلام من طريق 
ابن شهاب عن عروة مدلزدًا. 

الأحكام: في أربع مسائل: 

الأولى: ذكر البخاري في حديث أم عطية في هذه الآية قالت: (بايعنا رسول الله كل 
فقرأ علينا أن لا تشركن بالله شينًاء ونهانا عن النياحة؛ فقبضت امرأة يدها) وهي كانت منبسطة 
للمبايعة؛ وإنما ذلك عبارة عن إبائهاء وقولها: لاء فعبّر عن القول بالفعل الذي يبابع به 
الرجال. 


(1) (البخاري) الأحكام: باب بيعة النساء. (النسائي في الكبرى) عِشرّة النساء: باب مصافحة النساء. 
(؟) (ابن ماجه) الجنائز: باب في النهي عن النياحة. 


كتاب التفسير/ باب 5١‏ من سورة الممتحنة ١5١‏ 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسنٌ. 
رَفِبه عَنْ أُمْ عطِيّةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنهَا: قَالَ عَبْدُ بْنُْ حْمَئْدٍ: أَمُ سَلَمَةَ الأنُصَاريَةُ هي 
أسْمَاءُ بنْتُ يَزِيدَ بن السكن. 
[المعجم ؟ - التحفة تابع ]ا 
الربيع عَنٍ الأعْرٌ بْنِ الصّبّاح عَنْ حَلِيقَةَ بن حُصِيْنٍ عَنْ أبي نضر عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ في فَوْلِه 
تَعَالى : #إِذًا جاءَكُمْ المُؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُومُنٌ4 [الممتحنة: 1٠١‏ قَالَ: كانَتٍ المَرْأةٌ 
إِذا جَاءتٍ النْبِيّ يله حَلْنَهَا باللهِ: مَا حَرَجْتُ مِنْ بُعْضٍ رَوْجِيء مَا حَرَجْتٌ إلا حُبًا لله 


َلِرَسُولو'". 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حدِيثٌ غَرِيبٌ. 


الثانية: سوى أنه كان يحلفهن» لم يصح. 

الثالثة روى الترمذي عن شهر بن حوشب في تفسير المعروف أنه النياحة» وهي عام في 
مقام الشريعة وشعائرها. 

الرايعة: قول المرأة: (أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها) قال الترمذي: فأذِنَ لها في رواية 
شهر عن أسماء بنت يزيد بن السكن» وذكر البخاري في الصحيح وغيره (أن النبي 5 لم يقل 
لها شيئًا فانطلقت فبايعها) . 

الخامسة: رُوِيَ في الصحيح النكتة العظمى واللفظ للبخاري (أن النبي عليه السلام بايع 
الرجال على بيعة النساء هذه وقرأ عليهم الآية وزادهم: امن وفى منكم فأجبره على الله ومن 
أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فهو كفّارة له وقد ستره الله وهو إلى الله إن يشأ عذّبه وإن شاء غفر 
له؛) والحمد لله رب العالمين» وتمام الآية في الأحكام» فلينظر فيها مَنِ أراد استيقاء معرفتهاء 


والله أعلم. 


)١(‏ هذا الحديث لم يذكره المرّي في الأطراف وليس موجودًا في نسخ الترمذي الأخرى. 


يذل كتاب التفسير/ باب 5١‏ من سورة الضَفٌ 
١‏ - هاب «ومن سورة الصَّفْ» 
[المعجم ١-_التحفة ]5١‏ 


يسم الله الرُخملن ئنِ الرّحيم . حَدَئّتا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الجخمَّن أَخْبَرَنًا 
ُحَمْدُ بن كير عَنِ الأزَامِيَ عَنْ بين بن أبي كثير عَنْ أبي سَلَمَةُ عَنْ عَبْدٍ الله بن سَلام 
قَالَ: قَعَدْنَا نَقَرّ مِنْ أضحَاب رَسُولٍ الله ول كتَدَاكرْئاء كَقُلنَا: لَوْ تَعْلَمْ أي الأعمَالٍِ أحبُ 
إلى الله لَعَمِلَْاك فَآنْرَلَ تعالّى: طسَبْحَ لِلهِ ما في السّملواتٍ وَمَا في الأْضٍ رَهْوَ العَزِيرٌ 
الحَكِيمٌ يا أيْهَا الْذِين آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَنُو4 [الصف: ١‏ 18] قَالَ عَبْدُ الله بْنْ 
سَلم: فَقَرَأَهَا عَلَيئَا رَسُولُ اللّهِ يل. قَالَ أبُو سَلَّمَةَ: قَُرَاهَا عَلَينا ابن سَلام. قال يحي : 
َقَرَأَهَا عَلَينَا أبُو سَلْمَ قَالَ ابْنُ كيرٍ: قْرَأهَا عَلَيْنَا الأوْرَاعِيٌ . قَالَ عَبْدُ الله : فَقَرَأهَا عَلَيئًا 
ابن كثير. 
ثَالَ أبُو عِيسَى: وَكَدْ خُولِفَ مُحْمْدُ بْنُ كَثِيرٍ في إِسْنَادٍ هذا الحَدِيثِ عَنِ 
الأوْرَّاعِيٌ . 


تو عن عط ب تار ل عد لني حا لي لك ل ا اي 
سَلام . 


وَرَوَى الوَليدٌ بن مُسْلِمٍ هذا الحَدِيتٌ عَنٍ الأوؤْرَّاعِيْ نَخْوَ رِوَايَة مُحَمْدٍ بْنِ كثير. 


ومن سورة الصف 

ذكر حديث (أبي سلمة عن عبد الله بن سلام في تفسير قوله تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا لِمَ 
تقولون ما لا تفعلون» [الصف: ؟]). والسورة والقصة قال: إنه مختلف في إسناده. 

الأحكام: في مسائل: الأولى: قد بِيّنَا الكلام في آفات اللسان وأن منها الكذب» وهو 
الإخبار عمًا لم يكن أو ما لا يكون» إما لنفسه وإما لاعتقاده أن لا يفعله وقد قال إنه يفعله» 
وخلف الميعاد كذب محرّم على الخلق مستحيل على الله سبحانه. وقد قيل: إنها نزلت في 
المنافقين». فتتناول الآية الماضي من كلامهم والمستقبل» وإن كان كما قال أبو عيسى فيكون 
المراد به يوم أَحْد ونحوه كيوم ححنين. 


كتاب التفسير/ باب 57 من سورة الجمعة دل 


5" ياب «ومن سورة الجمعة» 
[المعجم ١‏ - التحفة ؟5] 
ام - بِسْم الله الؤحْمنٍ الرّحيم. حَدَّنَنَا عَلِيُ بن خجر. أَخْبَّوَنَا عَْدُ اللو بْنُّ 
جَعْفْر. . حَدَئَبِي نَوْرٌ بْنُ زَيْدِ الديِلِنْ عَنْ أَبِي العَيْثِ عَنْ أبي هُرَيْر قَالَ: كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ 
الله يكن جِين أَنْزِلَت سُورَةُ الجُمْعَةٍ نتلأقاء فَلَمّا بَلّمْ لرَآحَرِينَ مِنِهُمْ لما يَلْحَقُوا بهمْ» 
[الجمعة: "] قَالَ لَهُ رَجْلَّ: يا رَسُولَ الله مَنْ هؤلاءٍ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بتا؟ فَلَمْ يُكَلْمَهُ 
قَالَ: وَسَلْمَانُ الفَارِسِيُ فِيئا كَالَ: كُوَضَعَ رَسُولُ اللّهِ يل على سَلْمَانَ يَدَهُ قَقَالَ: «رَالُذِي 
نَفْسِي بيده ه لَرْ كَانَ الإيمَانُ بِالثُرَيًا لَيتاوَله رِجَال من هؤلئي0 , 
أُدُ بْنْ ذُيْدِ مدَنِيُ» وَنْوْرُ بن َزِيدَ شَامِي» وَأبُو العَيْثِ اسْمُهُ سَالِمٌ مَولَى عَبْدٍ الله بن 
مُلِيع مَدَنِيْ بقة. 
َلَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌء وَعَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ هُرَ وَالِدُ عَلِيْ بي 


[المعجم " - التحفة تايع ددا 
جاب قالَ: بَِمَا المي 8# يَخْطْبُ يَوْمَ الجُمْعةٍ كَاِمًا إذ قَدِمَث عِيرُ المَدِبئةٍ فَابعَدَرَمَا 
أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله يل حتى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إلأ اننا عَشَرَ رَجُلاً فِيهمْ أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ 
َرَت الآيةُ «َإدًا را يَجَارَةُ أ لَهوًا القَضُوا إِليَِا وتَركُوكٌ فَائِمَا4 [الجمعة: ."1]1١‏ 
قَالُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ. 


سورة الجمعة 


ذكر حديث أبي سفيان عن جابر واسم أبي سفيان”” . 


)١(‏ (البخاري) التفسير: باب تفسير قوله: #وآخرين منهم لما يلحقوا بهم#. من سورة 
الجمعة. (مسلم) فضائل الصحابة. باب فضل فارس. وسيأتي في المناقب (08478. 

(؟) (البخاري) التفسير: ياب تفسير #وإذا رأوا تجارةٌ أو لهرًاه من سورة الجمعة. (مسلم) الجمعة: 
باب في قوله تعالى: #وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائمًا». 

(؟) بياض بالأصل بقدر عشرة سطور منه. 


عارضة الأحرذي/ ج ؟١/‏ م 74 


1544 كتاب التفسير/ باب 77" من سورة المنافقين 


حَدّنَنا أَحَمَدُ بن ميع. حَدْثََا مِشَام. حبرا حُصَيْن عَنِ سَالِمٍ بْنِ أبي الجَعْدٍ عَنْ 
جَابِرٍ عَنٍ اللي يه بنخرو. 
قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثفٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 


إواء 3 باب «ومن سورة المنافقون» 


[المعجم ١‏ - التحفة ؟5] 

بسْم الله الرَحْمئنٍ الرّحيم. حَدَّكئَا عَبْدُ بْنُْ حُمَئْدٍ حَدَّئنا عُييِدُ اللو بْنُّ مُوسَى 
عَنْ إسْرَائِيلَ عَنْ أبي إسشحلق عَنْ ريد بْنِ أرقُمَ قَالَ: كُنتُ مَمْ عَمْي فَسَمِعْتُ عَبْدَ الله بن 
بي بْنِ سَلُولٍ يَقُولُ لأضصَابه: «لآ تُنْفِمُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَنّى يَنْفُضُراه 
[المنافقون: “7] وظلَئِنْ رَجَعْنَا إلى المَدِيئةِ لِيُخْرِجَنْ الأعَرُ مِنْهَا الأذْل4 [المنافقوت: 4] 
فَذَكَرتُ ذَلِك لِعَميء نَذَكَرَ ذلِكَ عَمْي لللبيّ 5 نَدَعَانِي البئ كله فَحَدُلْتُهُء فَارْسَلَ 
رَسُولُ الله يه إلى عَبْدٍ الله بْن أَبِيّ وَاصْحَابِدِء مَحَلَمُوا ما قَالُواء فَكَذينِي رَسُولُ الل بقل 
َصَدُقَهُ فَأصَابَنِي شَيْء لَمْ يُصِبْبِي قط مله نَجَلَنْتُ ني البَيْتِء فَقَالَ عَمِي: ما أرذت 
إل أن كَذْبَكَ رَسُولُ الله يه وَمَقَمَكَء فَأنْرَلَ الله تَعَالَى «إِذًا جَاءَكَ المُتَافِقُون4 
[المناققون: ]١‏ قَبَعَتْ إِلَيّ رَسُولُ الله يل فَقَرَامَاء ثُمْ قَالَ: «إنّ الله قد صَدُقَاكَه0©. 

كال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 

سورة المنافقين 

ذكر حديث أبي إسحلق عمرو بن عبد الله السبيعي عن زيد بن أرقم المطوّل الذي نزلت 
فيه #إذا جاءك المتافقون» [المنافقون: ]١‏ حسن صحيح. 

الإستاد : اختلفت الرواة في هذا الحديث؛ فَرُوِيَ عن محمد بن كعب القرطبي أن ذلك كان 
في غزوة تبوك حسبما ذكره أبو عيسى., وَرُوِيَ في الصحيح أنها كانت غزوة بني المصطلق» 


إحق (البخاري) التفسير: باب تفسير «إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى - 
«لكاذبون» وباب تفسير طاتخذوا أيمانهم جنة4 يجتنون بها باب تفسير ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا 
فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» وباب تفسير #وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع 
لقولهم كأنهم حُشْبٌ مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو قاتلهم الله أنى يؤفكون» وباب 
تفسير وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوّوا رؤوسهم ورأيتهم يصدّون وهم مستكبرون» 
من سورة المنافقون. (مسلم) صفات المنافقين وأحكامهم : في فاتحته. 


كتاب التفسير/ باب "” من سورة المنافقين دل 
[المعجم * - التحفة ؟5"] 


- حقضنا عَبْدُ بن حُمَيدٍ. حَدّئنا عبد الله بنْ مُوسَى عَنْ إسرَائِيلَ عَنِ السدَيٌ 
عَنْ أبي سَعْدٍ الأزْدِيٌّ. حَدَثَتَا رَيِدُ بْنُ قم قَالَ: غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ اللّهِ يله وَكَانَ مَعَنَا 
أنَاسٌ مِنَ الأغرّاب فَكُنَا َبِْرُ المَاء وَكَانَ الأعرَابُ يَسْبِقُونًا ليه ُسَبَقَ أعْرَابِيٌ أَصْحَابَكٌ 
َسَبّقَ الأغرّابئ فَيَمْلاُ الحَوْض وَيجعَلُ حَوْلَهُ حِجَارَةُ وَيَجْعَلُ يَجْعْلُ النْطمْ عَلَيْهه حتى تَجِيءَ 
أضْحَابْهُ . كَالَ: تأتى رَجلٌَ مِنَ الأنْصَارٍ أَعرَايبًا كَأَرْحَى رِمَامَ نَاقَيِهِ لِعَشْرَبَء قأبى أن يَدْعَهُ 
انز قِبَاض المّاءِ فْرَفَعَ م الأعُرَابئ حَشَبََهُ فَضَربَ بِهَا رَأْسَ الأنْصَارِيٌ فُشَجَهَ فأتى 
عَْدَ الله بن أِيْ َأ المتافقين فَاحبرهُ كان بن اضحابدء َعَضِبَ عَْدُ اللو بْنُ أبن كُمْ 
قَالَ: لاد م تُتَفِقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللّهِ حَبّى يَنْقَضُوا»ك [المنافقون: 2] مِنْ حَوْله» يَعِْي 


حسن صحيح. وهو الصحيح وإن كان صحح أبو عيسى حديث محمد بن كعبء لكن صحيح 
الصحيح ما بيئاه. 


العربية: قباض الماء هو كل ما قبض عنه الأيدي مما يمنع من ذلك من فعل أو ستر أو 
نحوهء وقوله كسع يعني: ضرب دبره. 


الأصول: في ثلاث مسائل: 


الأولى: وقع الغلط لابن أبي يما كان في قلبه من النفاق» فظن أن المنفق هو ومّن كان 
معهء ولم يعلم أن المنفق الرزاق هو الله سبحائه يجريه على يدي من شاء من خلقهء ومن خزائنه 
التي أنفذ خلقها واختزنها في السملوات والأرض» ثم أجرى عليها الأيدي عوادي» ونهى فيها 
وأمر وقضى وقذرء فإن خرج أحد عن نهيه وأمره لم يخرج عن قضائه وقدره. 


الثانية: كذلك وقع لهم الغلط أيضًا في العزة والذلّة والأعرّ والأذلء فظنوا أن الأعز هم 
المنافقون وأن الأذل هم المؤمنون؛ والعزة لله صفة له لا زوال لهاء وعرّة الرسول فعل من أفعال 
لله لا غالب له فيهء وعزّة المؤمنين لا يبقى منهم مخلد في النار وإن قارفوا السيئات واكتسبوا 
الذنوب» ولا عزة إلا بالطاعة ولا ذل إلا بالمعصية» وغير ذلك ابتلاء من الله لعباده وإملاء 
لأعدائه . 


الثالثة: قول النبي #َئِ في ذكر سبب امتناعه من قتل عبد الله بن أبي (لا يتحدث الناس أن 
محمدًا يقتل أصحابه) إخبار عن وجه المصلحة في الإمساك عن قتلهم؛ لما يرجى من تأليف 
الكلمة بالعفو عنه والاستدراك لما فاتهم في المستقبل من أمرهمء توقعًا لسوء الأحدوئة المنفرة 
عن القبول للنبي يل والإقبال عليه. 


فل كتاب التفسير/ باب 5 من سورة المنافقين 
الأعْرَابَء وكاثوا يَحْضَرُونَ رَسُولَ الله يك عِنْدَ الطَعَامء فَقَالَ عَبْدُ اللّه: إذًا الْمَضُوا مِنْ 
عِنْدٍ مُحَمْدٍ فَائبُوا مُحَمِّدًا بالطعام تَليَأكُلُ هْرَ وَمَنْ مَعَهُ ثُمْ قَانَ لأضحَابه: هِلَيْنْ رَجَعْنا 
إلى المَدِيئَةٍ لَيُخْرِجَنْ الأعَرْ مِنْهًا الأذّل4 [المنافقون: 1 قَالَ رَيْدُ: وَأَنَا رذفٌ رَسُولٍ 
الله . قَانَ: كَسَمِعْتُ عَيْدَ الله بن بي اخيزث عي قَانْطْلق كَأْخْبَرَ وَسُولَ الله كل 
فَرْسَلٌ إِلَيْهِ رَسُولُ الله يك فَحَلّفٌ وَجَحَدَ. َال قَصَدَّقَهُ رَسُولٌ الله يكل وَكَذَيَبِي. قَالَ: 
نجَاءَ عَنْي إِلَىّء كَثَالَ: ما أرَذت إلأ أنْ مَقَنَكَ رَسُولُ الله يه وَكَذَّبَكَ وَالمُسْلِمُونَ. 
قَالَ: فَوَقُمَ عَلَيْ مِنَ الهِمّ مَا لَمْ يَقَعْ على أحَدٍ. قَالَ: يما أنا أسِيرُ مَعَ رَسُولِ الله في 
سَْرٍ َذ حمَفْت بَرَأسِي بن الهم ! ل ني رشول الله نعزة أي وشح في 
وَجَهِيء قَمَا كان يَسْرُ ني أن لي بهًا الحُلْدَ في الدُنيًا. ثم أبَا بَكْرٍ لَحِنَبِي فَقَالَ: مَا 
قَالَ لَكَ رَسُولُ الله 86؟ قُلْتٌّ: اق كيه 9 غرة أل وَشجك ي تخي 
َال : : أبْشِن ثُمْ لَحِمّنِي عُمَن فَقُلتُ قَقُلْتُ لَهُ مِئْل كَْلِي لأبي بَكْرِء قَلَمّا أَضْبَحْنًا قَرَأ رَسُولُ 
اللو يله سُورَةٌ المُنَافِقِينَ . 


قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 


[المعجم “* - التحفة تابع + 
ليان - هقضنا د بن باو خلا إن أبي عدي . ينا ني بَة نٍ الحم بن 


َضِي الله له أن عبد الل أ كال في زوه كبو + ل نيتالل ةشرغ 
الع ئها الأدّلٌّ4 [المنافقون: 8] قَالَ: فَأنَبْتُ النْبيئ كله فَذَكَرْتٌ ذلِكَ لَهُ ما قَالَهُ 
قلامَني قُوْمِي وَقَانُوا: مَا أرَدْتَ إل هلي نت البَيْت وَنْمْتٌ كَتِيبًا حَزيا قي ١‏ لبي ل 
أو أتَيْنْهُء فَقَالَ: «إنّ الله كَدْ صَدَّفَكُ». كَالَ: كََرَلَتْ هذِه الآيةٌ طِهُمْ الْذِينَ يَقُولُونَ لآ 
تنفِقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللو حَتَّى يَنْفضُوا؛ [المنافقرن: 7]. 

قال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

الأحكام: في ثلاث مسائل: 


الأولى : قوله: (وكانوا يحضرون عند رسول الطعام) بيان للاجتماع عند الأمير في الأكل 
إقاضة للكرمء وإكرامًا للأصحاب» واسخلاقًا للتفوس . 
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[المعجم 4 - التحفة تابع واي 

6س" هتنا ابن أبي عُمَرَ. حَدّْئا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار» سَمِعَْ جَابِرَ بْنَ 
عَيْدِ الله يَقُولُ: كُنَا في عَرَاةٍ كَالَ سُفْيَانُ: يروت أنّْهَا عَْدَةُ بتي المُصْطَلِقِء كَكْسَمَ وجل 
مِنّ المُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأنْصَارِء كَقَالَ المُهَاجِرِي : يَالَ المهَاجِرِينَ » وَقَالَ الأنَصَارِي: 
يَالَ الأنْصَارِء كُسَمِعَ ذلِكَ الُبئ يله فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى الجَاهِلِية»؟ قَالُوا: رَجُلْ مِنَ 
المْهَاجِرِينَ كُسَعْ رَجُلا مِنْ الأنصَارِء قَقَالَ رَسُولُ الله يكله: هدَعُومًا فَإنْهَا متك قُسَمِمْ 
ذَلِكَ عَبْدُ الله بْنُ أي بْنِ سَلُولٍِء فَقَالَ: أوَكَدْ كَمْلُومَا وَاللهِ ِلَيْنْ رَجَعْنَا إلى المَدِيئة 
حجن الأعرٌ مِثْهًا الأذل4 [المنافقون: 8] كَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله دَغْنِي أضْرِبُ عُنُْقَ 
هذا المُتَافِقِ» فَقَالَ النْبِي كله: «دَعْهُ لآ يَتَحَدِتُ النَاسٌ أن مُسَمّدَا يَفْثُلُ أَصْحَابَةُه» وَقَالَ 
عَيْدُ مْمَرَ: كَقَالَ لَهُ ابه عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ اللّهِ: وَاللُهِ لآ تَلنْلِتُ حَتّى تُقِرٌ نك الذْلِيل 
َرَسُولَ الله يكل العزي كَفَعَلَ. 

قال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَن صَحِيحٌ. 


[المعجم © - التحفة تابع 59] 

هدثنا عَبْدُ بْنُّ حُمَئِدِ. حَدّككا جَغْفْرُ بْنُ عَوْنِ. أَخْبَرَنا أبُو جَنّابٍ الكَلبِيّ 
عَنِ الضْحَاكٍ عَنْ ابْن عَبَاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَلهُمَا َالَ: مَنْ كان لَهُ مَالْ يبَلْقُهُ حَجٌ بَيْتِ رَبْهِ أز 
تَجبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزكاهٌ فَلَمْ يَفْعَلُ سَألَ الرّجْعَةَ عِنْدَ المَوْتِء قال رَجُلُّ: يا ابْنَ عَبّاس انق 


الثانية: في تبليغ زيد بن أرقم رسول الله يق ما قال عيد الله بن أبي دليل على أنه يجوز 
تبليغ ما لا يجوز للمقول فيه» وليس من النمم» لما فيه من المنفعة وكشف الغطاء عن السرائر 
الخبيثة. والنم المحرم هو الذي فيه. قشف كذا المضرّة عن قائله مما يتعلق بالدين» وقد يناه في 
مواضعه. 

العالعة : قولهم: (يا للمهاجرين يا للأنصار) استغاثة بالقبيل على الانتصار» من أفعال 
الجاهليةء ومن سَنّة العصبية التي أبطلها الله بالحق» وعين الخليفة ونوابه للإنصاف وللانتصاف. 


حديث: (أبي جناب الكلبي يحيئ بن أبي حية عن الضحاك عن ابن عباس في سؤاله 


الرجعة عند الموت) لمن لم يؤدٌ زكاته ولم يحجء وأبو جناب ضعيف فلا يحتج بهء بيد أن 
افق 
حط” . 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


1١44‏ كتاب التفسير/ باب 54 من سورة التغاين 


الله إِنْمَا سَألَ الوَجعَةٌ الكُفَاد؟ قَالَ: سَأئنُو عَلَيِكَ بذلِكَ قُرآنًا «يَا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا لا 
تلكُمْ أنوَالكُم ولا أزلادكُمْ عَنْ ذِْرٍ الوه [المنافقون : 4 َوَأئْفِقُوا ِمًا رَرَفَْاكُمْ من قَبْلٍ 
أنْ يَأَِيَ أَحَدَكُمْ المَوْتٌ» إلى قَوْلهِ: لِرَاللُهُ خَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ4 [المنائقون: ]١١ 2.٠١‏ 
قَالّ: قُمَا يُوحِبُ الزكاة؟ قَالَ: إذا بَلْعْ المَال اَي ورْهَم مُصَاعِدًا قَالّ: قَمَا يُوجِبُ الحيْ؟ 
قَالَ: الزّادُ وَالبَعِيدُ: 

[المعجم * - التحفة تابع يذه 


هَدتَا عَبْدُ بن حُمَيِدِ. . حَدُنْنا عَبْدُ الررْاقٍ عَنِ القْرْرِي عَنْ يَسْيَئ بْنٍ أبي حَيّةٌ عَنِ 
الضْحاك عَنِ ابْنِ عَبّاسِ عَنِ الي 6 بكخوه وَكَالَ: هكذًا روّى سُفْيَانُ بِنُ عُيَبْئَةَ وَغْيْرُ 
وَاحِدٍ هذا الحَدِيت عَنْ أبي جَنْابٍ عَنِ الضَّحاكٍ عَنِ ابْنِ عباس قَْلَهُ وَلَمْ يَرْفْعُوهُ. وهذا 
أصَح مِنْ رِدَايَةِ عَبْدٍ الرْاقٍ وَأبُو جنَابٍ اشْمُه يحي بْنُ أبي حَبْة ولَِْسَ مُوَ بالقَوِيٌ في 
الحَدِيثٍ. 


4" - باب «ومن سورة الََابُنِ» 
[المعجم ١‏ التحفة 514] 


وام مم 


١7‏ بشم اللّهِ الرُخملن الرّحيم. حَدْنّئا مُحَمُدُ بْنُ يَحْيَى. حَدْنَئا مُحَمَدُ بْنُ 
يُوسُفَ. حَدُئئَا [سرَائِيلُ. حَدُئَْا سِمَاكُ بْنْ حَرْب عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابِنِ عَبَاسٍ وَسَالَهُ وَجُلُ 


الأصول: فيه مسألتين: 

إحداهما: أن الله إنما أخبر بسؤال الرجعة إلى الدنيا عن المكذبين بالبعث في عدة مواضع» 
وهذه الآية وإن كانت عامة بمطلقها ففيها احتمالان: أحدهما: أن الآية من السورة» والخطاب 
فيها أظهره إلى من كان مخاطبًا في أول السورة وهم المنافقون المكذبون. الثاني: أنه يحتمل أن 
يرجع إلى من كان عاصيًا بترك النفقة في سبيل الله فيظهر الندم وتسهل الرجعة» لكنه لا يقضي 
بالاحتمال في تحقيق مطلوب. 

الثانية: أن قول ابن عباس إنه في الزكاة والحج مطلقًا لا يبعدء لأجل أن الفقهاء اختلفوا 
في الحج هل هو على الفور أم لا؟ فإن قلنا: إنه ليس على الفورء فأخخره المرء فمات قبل أن 
يحج لم يكن عاصيّاء ولا توجه عليه ملام ولا عقاب» وإنما يكون هذا في الزكاة خاصة. 


سورة التغاين 
ذكر فيها حديث عكرمة (من ابن عباس أن رجالاً من أهل مكة 


1 
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عَنْ هذِه الآيَةِ يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إن مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأوْلوكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاخْدَرُوهُم» 
[التغابن: ]١4‏ قَالَ: هَؤُلاءٍ رِجَالٌ أسْلَمُوا م مِنْ أهلٍ مَكْةَ وَأرَادُوا أن يَأنُوا الى كل فَأبَى 
أَزْرَاجْهُمْ وَأَوْلادُهُمْ أنْ يَدَعُوهُمْ أن يَأنُوا رَسُولَ اللّهِ كلقء فَلَمًا أنَوْا رَسُولَ الله كَل رَأَوًا 
الئاس كَذْ كَقَهُوا في الدّينٍ هَمُوا أنْ يُعاتِبُومُمْء قَائْرَكَ اللّهُ عَزْ وَجَلّ طيَا أيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنْ 
عِنْ أزْوَاجِكٌمْ وَأوْلأدكُمْ عَدُوَا لَكُمْ فَاحْدَرُومُمْ» الآية0"©. 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيفٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


أسلموا وأرادوا إتيان التبي عليه السلام فمنعهم أزواجهم وأولادهم) إلى آخره؛ حسمن صحيح. 
الأصول: في ثلاث مسائل: 


الأولى: العداوة قد بيّنا معانيها في كل موضع عرضت لنا فيه» وهي عبارة عن البعدء وقد 
يكون البعد بالمكان وقد يكون بالمضرّة والإذاية؛ وهو المذموم شرعًا. 


الثانية: قوله: #من أزواجكم» [التغابن: ]١4‏ عام في الذكر والأنثى؛ فقد يكون الرجل 
عدو زوجه وولده مما يضرّهما به في الدين» كما يكوئون عدوا له بمثل ذلك؛ وإن كان سبب 
الآية يدل على أن الخطاب للرجال في التحذير من الأزواج والبنين» ولكن عموم القول يتناول 
ذلك ولا يضرّه خصوص سببه على ما بيْناه في أصؤل الفقه. 


الثالثة: لمْن قال الأزواج والأولاد بين المرء وبين الهجرة؛ فقبل ذلك منه وساعده عليه؛ 
ثم استبصر بعد ذلك ورأى وجه المضرّة عليه منهء أراد أن يعاقب على ذلك. رُوِيَ بالقتل» 
وقيل: بغيره من الأدبء فقال الله لهم: «وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا» [التغابن: ]١4‏ يعني 
عنهم ٠‏ ولهمء فإن الله يفعل ذلك بهمء وهذا يدل على جواز عقابهم لهم وإن كات الوقوع 
منهم في ذلك باختيارهم. ومن أطاع غيره في معصية فالمذنب هو العاصي ليس المشير عليه 
بذلك» لكن يجوز له عقوبته إذا كانت له عليه ولاية بما كان من استشارته الفاسدة. والله 


أعلم . 


(1) (البخاري) التفسير: باب تفسير #سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن 
الله لا يهدي القوم الفاسقين » وباب تفسير #يقولون لئن لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجنٌ الأعرّ منها الأذل 
ولله العزّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون» من سورة المنافقين. (مسلم) البرّ والصلة 
والآداب: باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا. 


16 كتاب التفسير/ باب 6" من سورة التحريم 


516 دياب ومن سورة التحريم» 
[المعجم ١‏ التحفة 58] 


4 - بشم الله الرَحْملنٍ الرّحيم. حَدَنَنَا عَبْدٌ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبْرَنَا عَبْدُ الرَراقٍ عَنْ 
مَعْمَرِ عَنِ الُمْرِي عَنْ عبد الله بْن عبد الله : بْن أبي لَوْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنّ عَبّاسِ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: َمْ أزنْ حرِيصًا أن أشأل عُمَرَ عن المَزاتين بن أزواج الي ولك اللي 
قَالَ اللهُ عر وَجَلّ: ؤإن توا إلى الله ققد صَعْتْ قُلُوبِكُمَا4 [التحريم : ؛] حَنّى خخ غُمْرُ 
وَحَجَجْتٌ مَعَهُ نَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنّ الإدَاوَةِ فَتَرَضأَء فَقُلْتُ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ من المَرْأنَانِ مِنْ 
أَزْوَاجٍ الب يل اللَّانِ قَالَ اللّهُ: إن تَتُوبَا إلى اللّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمَا وَِنْ تَظَاهَوًا عَلَبْهِ 
إن الله هُوَ مَوْلاَةُ4 [التحريم: ؛] فَقَالَ ِي: واعَجَبًا لَك يَا ابْنَ ان قَالَ 0 
وَكَرِة وَاللُه ما سَالَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكْتُمَهٌ ٠‏ َقَالَ: جِيّ عَائِشَهُ وَحَفْصَهٌ قَال: َم شا يُحَد 
الحَدِيتٌ فَقَالَ: 


سورة التحريم 
ذكر حديث عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس. حديث المرأتين من أزواج 
النبي عليه السلام اللتين تظاهرتا عليه. 
الإستناد: هذا حديث صحيح مشهور من عوالي الحديث سندًا ومتثاء وقد رواه الحارث بن 
أبي أسامة فقال فيه: (إن عائشة قالت له لو أخذت ذات الذنب منا بذنبهاء فقال إِذا أدعها كالشاء 
المعطاء) . 


الغريب: المعطاء هي التي تمرْط صوفُها فانكشف جلدهاء ضرب النبي كشف الجلد مثلاً 
لكشف الباطن منهنّء فرأى أن الستر أبقى للصحبة وأوفى للمعاب. وقوله طفق يعني أدام الفعل. 
المشربة يقال بضم الراء وفتحها وهي الغرفة والعلية» وسُّمْيت به لأجل أنهم كانوا يجعلون فيها 
الشراب. ورمل حصير يعني منسوججا بالحبال. وقوله: أوسم يعني أحسن» والقسامة والوسامة 
ترجعان إلى الحسن» وذلك من العلامة» فإنه أفضل العلامات. قوله أهبة يعني جلودًا غير 
مدبوغة جمع أهاب» كقولك كاتب وكتبة؛ وقد بيْئاه في غير موضع. المعنت الذي شق على 
الناس بفعله وبقوله» وكان رسول الله ويد منرّهًا عن ذلك لحُحسن خلقه العظيم . 

الأصول: في أربع مسائل: 


الأولى : قوله: (تظاهرتا علي النبي وكذبتا عليه وآذتاه) ولم يكن ذلك كفرًا. وقد قال بعض 
علمائنا: إن الله عاقبهما على اليسير من خطرات القلبء وليس كما زعمء بل كان فعل قلب 


كتاب التفسير/ باب 50 من سورة التحريم الل 


طفق يِسَاؤئا يتَعلمنَ من نسَائهِمْ فَتعصْبْتْ على امرَآني يَْما اداج تُرَاجعْني» فَالكَرُْ أن 
تُراجِعَنِيء كَمَالَتْ: مَا يُْكرٌ مِنْ ذُلِكَ؟ كَرَالله إن أزْوَاجَ الي له لَيْرَاجِْتهُ وَتَهْجْرْهُ إِخدَامُن 
اليرْمَ إلى اللَيلٍ. قَالَ: قُلْتُ في نَفْسِي: كَدْ حَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ ذْلِكَ مِنْهُنْ وَحَسِرَتْ. قَالَ: 
وَكَانَ مَنْزِلِي بالعوَالِي في بَني أَمَيّد وَكَانَ ِي جَارٌ مِنَ الأنْصَارِء كنا تتتارَبُ الرُودَ إلى 
َسُولِ الله يي فينلُ يَوْمَا قتَأنيني بِحَبَرِ الّخي وَغَيرهوَنْزِلُ يوْمَا قآتيه بمثلٍ ذلِكَ. قَال: 
وَكُنَا نُحَدْثُ أنْ غَسَانَ تَنِعِلٌ الحَيْلَ لتَْرُونَا. قَالَ: قَجَاءَنِي يَوْمَا عِضَاءٌ نَضَرَبَ على البَاب 
نَخْرَجْتُ إِلَيْهء كَقَالَ: حَدَث أُئْرْ عَظِيمٌ. كُلْتُ: أَجَاَتْ عْسَانُ؟ كَالَ: أمْظَمْ مِن ذُلِكَء 
طَلّنَ رَسُولُ الله يلك نِسَاءَهُ. قَالَ: قُلْتُ في نَفْسِي: حَابَتْ حَفْصَةُ وَخَمِرَتْء قَذْ كُنْتُ أظنّ 
هذا كَائِما: قَالَ: فَلَمًا صَلّيْتُ الصّبْحَ شَدَدْتٌ عَلَّيّ بَابِي؛ َم انطَلَقْتُ حتى دَخَلْتُ على 
حَفْصَةٌ فَإِذًا مِيّ تَبِكي» َُلْتُ: ظَلْنَكُنٌ رَسُولُ اللو ي؟ كَالث: لا أذري» هُوَ ذا مُعْتَزِلُ 


وفعل لسان ذنبًا من الذنوب» ولو كان من غيرهنٌ لكان كفرّاء لكن وقع منهِنْ في جنب الغيرة 
على النبي والأثرة به» فكان سبب الذنب وحرمة المتكلم؛ ولو آذى أحد رسول الله بأقل من هذا 
لكان كافرًا. وني رواية (أن عمر قال: إن أمرتني أن أضرب عنق حفصة فعلت) لما رأى من 
عظيم الذنب واستيحاشه لذلك. 


الثائية: قول عمر: (فينزل يومًا يأنيني بخبر الوحي وأنزل يومًا فآتيه بمثل ذلك) دليل على 
جواز قبول خبر الواحد» ولا خلاف فيه عند الأكثر في حياة النبي» والخلاف الأظهر في غير 
ذلك. والصحيح قبوله على العموم بدليل هذا الخبر وغيره. 


الثالئة : قال بعض علمائنا: في الآية دليل على صغيرة وقعت من النبي لأجل قوله: ؤُلِمَ 
تحرّم» وقيل: لا دلالة فيه لأنه يحتمل أن يكون عتابًا على ترك الأولى» ويكون قوله: #والله 
غفور رحيم» دليل على الرجوع إلى الأولى. 

قال ابن العربي: وهذا لغوء إذ النبي حلف أن لا يشرب عسلاً حسب ما يثبت في 
الصحيحء واليمين تحرم المحلوف عليهء فقيل له: يا أيها النبي لِمّ تحرّم ما أحل الله لك» 
[التحريم : ]١‏ تحلف فتحرم» والتحريم جاليمين ليس بذنب» وقد بيْنَا ذلك في الأحكام وغيره . 

الرابعة : قوله: (فعاتبه الله في ذلك) أن الأنبياء وأكرمهم محمد وي لا يعاقبرن» لأنهم عن 
الذنوب معصومون؛ ولكنهم يعاقبون على ما يقع منهم مما هو حسئة لغيرهم؛ فحسنات الأبرار 
سيئات المقربين. 


؟ه6١1‏ كتاب التفسير/ باب 56 من سورة التحريم 


في هذه المَشْرْبَةٍ قَالَ: فَالَْلَقْتُ قَاَئْتُ عُلامَا أسْوَدء فَقُلتُ: اسْتأذِنُ لِعْمَرِ قَالَ: فَدَخَلَ 
نُمٌّ خَرَجَ إلى . قَالَ: كذ ذَكَرْنُكَ لَهُ لم يقل شَيْنَا. قَالَ: كَانْطَلَفْتُ إلى المسجدٍ فَإذَا حَوْلَ 
المِنبرِ نَقْر يَبكُونَ فَجَلَسْتٌ إِلَنِهِمْء ٠‏ ثُمٌّ عَلَبَنِي مَا أجدُ فَتيِتُ العُلامَ كَقُلْتُ: اسْتأُدِنُ لُِمَوَ 
فَدَخَلَ ثُمْ حَرَجَ خَرَجَ إِلَي؛ فَقَالَ: قد ذْكَرتكَ لَهُ فلم يَقُلْ شَيْئًا. قَالَ: فَانْطْلَقْتُ إلى المَسْجِدٍ 
أَيْضًا فَجَلَنْتُ0 ؟ ُمْ علبي مَا جد ٠‏ اتيت الٌلام» فَقُلْتُ: اسْتَأذِنْ لِعُمَرَ كَدَخَلَ نُمْ خَرَجَ 
إلى فقَالَ: َدْ ذَكَرْئكَ لَه قَلَمْ يَقْلْ شَيْعا. كَالَ: كَوَلْيِتُ مُنطَلِمًا كَإذًا العُلامُ يَدْعُونِيء فَقَالَ: 
ادحل فَْقَدْ أَذِنَ لَكَء دَحَلْتْ كَإدًا الب ككل متكى: اركح ل الي 
جَلْبِهِ فَقُلْتٌ: يا رَسُولَ اللّهِ أطُلّقْتَ نِسَامَك؟ َالَ: ول قُلْتٌ: اللّهُ أب لَقَدْ رَأَيْدُئَا يَا 
نشول الله ون مغشر فزني يب اللشادء قلا قينا المبيئة رجن كزنا تيم 
نِسَاؤُْهُمْ َطَفِقَ نِسَاؤْنَا يتعَلَمْنَ مِنْ نسَائِهِمْء تَمَصْبْتُ يَوْمَا على اْرَأَتّي ذا هي تُرَاجعني 
َأنْكَرْتٌ ذَلِكَء فَقَالَتْ: مَا تنيه؟ قَوَاللُهِ إن أزْوَاجَ النّبِيّ كلل لَيْرَاجِعْئَهُ وَتَهْجُرْهُ ؛ إحدَامنْ 
الوم إلى اللْيِلٍ. قَالَ: فقت لِحَفْصَةً: أتْرَاجِعِينَ رَسُولَ الله ه كلد؟ قالث: نعم وَتَهْجُرْهُ 


الأحكام: في ست عشرة مسألة: 

الأولى : قوله: (نغلب النساء ويغلبهم نساؤهم) دليل على جواز النط طو”" للنساء في ما لا 
يحرم وتحكيمهنَ على الأنفس فيما لا حرج فيه. 

الثانية : قوله: (وتهجره إحداهن إلى الليل) هذا المقدار لا حرج فيهء لأن الغيرة أصله كما 
تقدم. وفي الصحيح (أن النبي عليه السلام قال لعائشة: (إني لأعلم إذا كنت عني راضية قلت: 
لاورب محمدء وإذا كنت غضبى قلت لا ورب إبراهيم» قالت أجل يا رسول الله والله ما أهجر 
إلا اسمك). 

الثالثة: «ستغذانه ثلاثًا على النبي دليل على أن الاستئذان ثلانّاء وقد تقدم. 

الرابعة: قوله: (فسكت) دليل على أن السكوت على الإذن ليس بدليل على الرضا كما 
تقدم في غير موضع؛ وإنما السكوت مواضع مخصوصة:ء وقد بِيّنَاها في أمهات المسائل وغيرها. 

الخامسة: قوله: (فإذا النبي عليه السلام منكىء) كنت سمعت أن الاتكاء مكروه من طريق 
التطبّب حتى رأيت أن النبي عليه السلام اتكأ في مواضع منها هذا الموضع» ولكنه كان فيه عليلاً 
فلم نجعله دليلاء وقد كره الاتكاء على الأكل وقد بِيْنَاه. 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


كتاب التفسي ر/ باب 8 من سورة التحريم 16 


إِخدَانا اليَْمَ إلى اللْيْلِء قلت : قد حخايث مَنْ كَعَلّثْ ذَلِكَ نكن وَحَسِرَتْء أَنَأَمَنُ إِخْدَاكُنّ 
أن يَعْصَبَ اللّهُ عَلَنِهَا ِعٌضب رَسُولِهِ قَإذًا هِيَ كَذْ هَلَكُتْ؟ قُتبٍ تَبْسّمَ البئ كللله. قالَ: فَمُلْتٌ 
لِحَفْصَة: لا مُرَاجهِي رَسُولَ الل ف وَلا اليه شيا وَسَلِينِي ما يدا َك وَل يَغْوْنْكِ إن 
كانت صَاحِبَنُكِ أَوْسَمْ مِئْكِ وَأَحَبٌ إلى رَسُولٍ الله . قَال: كَقبَسْمَ أخرىء فَقُلْت: يا 
رَسُولَ اللو أستأنِسٌ؟ قَالَ: «نعَمْ». قَالَ: كَرَقَعتُ َأسِي كما قُمَا رَأَيْتُ في البَيْتٍ إلا آمَبَدَ كَلاَةُ. 
قَال: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَدمٌ الله أن يُوَسْعَ على أَمْتِكَ فَنَدْ وَسْمْ م على قَارِسَ وَالرُومِ وَهُمْ 
لا يَعْبَدُونَهُء فَاسْتَوَى جَالِسَاء كَقَالَ: «أوَفِي شَكٌ أنْتَ يا ابِنّ الخَطَابٍ؟ أُولَيكَ قَوْمٌ عُجلَتْ 
لَهُمْ طيْبَانهُمْ في الححيَّاةٍ الدُنياه. قَالَ: وَكَانَ أقْسَمَ أن لآ يَدْحْلَ على نِسَائِهِ شَهْرَاء فَعَائَبَهُ 
اللهُ في ذَلِكَ وَجَعَلَ لَهُ كَّارةَ اليَمِينٍ . 

قَالَ الزْهْرِيُ: فَأخْبَرَنِي عُرْوَهُ عَنْ عَائِسَةَ كَالّث: فُلَْمًا مَضَتْ يَسْعٌ وَعِشْرُونَ 
كَخَلَ عَلَيَّ النبئ يله بَدَآ بي فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنّي ذَاكِرٌ لَكِ شَيْئًا قَلاً 


السادسة: تبسم النبي عليه السلام عند قول عمر (أتأمن إحداكنٌ أن يغضب الله عليها) 
فغضب رسوله دليل على أنه قال حمًا . 


السابعة: قوله: (ولا يغرْنَك إن كانت جارتك) يعني أوسم وأحب إلى رسول الله منك يعني 
عائشة؛ فتبسم النبي دليل على أن الرجل يجوز أن يحب إحدى زوجاته أكثر من الأخرى» ولكن 
يعدل في القسم والتفقة إذ هو الواجب. 


الثامنة: قول النبي عليه السلام (أوَفِي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولتك قوم عجلت لهم 
طيباتهم في الحياة الدنيا) حين سأله عمر التوسعة على أمته» دليل على كراهة التبقر في الأهل 
والمال؛ وقد كان النبي عليه السلام مخصوصضًا به في الأهل في جملة خصائصهء وقد تقدم القول 
في ذلك . 


التاسعة: قوله: (آلى رسول الله يلِِ من نسائه شهرًا) دليل على أن اليمين على الجميع 
تنعقد كما تنعقد على الواحد» وعقود الأقوال تتناول الجمل كما تتناول الآحاد من ببع ونكاح 
وطلاق» ولكل واحد مما ذكرنا ومما لم نذكر تفصيل» بيانه في أصول المسائل . 


العاشرة: قوله: (فلما مضت نسع وعشرون دخل علي بدأ بي) وهو كلام مشكل قد بيّئاه 
في مواضعء أعظمها التفسيرء مقصوده أن النبي عليه السلام آلى شهرًا وعقد العدد بالهلال» فتمّ 
بالهلال» ولذلك كان تسعًا وعشرين. وقال هو حين قالت له عائشة: إنك آليت شهرّاء قال: 
(الشهر تسع وعشرون) ولو بدأ الحالف بالعدد للزمه أن يكمل ثلاثين يومّاء وأقام النبي تسعًا 
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تَعْجَلِي حتى تَسْتَأْمِرِي بَوَيِكِء قَالَتْ: كُمْ قَرَأ هذِه الآيهَ طيّا أَيّهَا الئبيْ كُلْ لأَرْوَاجِكَ» 
[الأحزاب: 78. 54] الآيَة. كَالَتْ: لع وال أذ أي لم يتخون يَأمُرَانِي فِرَائِك فَقُلْتُ: 
أفي هذا أسْتَأَيرٌ أَبَرَيْ؟ فَإني أَرِيدُ الله وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الآجِرة. قال مَعْمَرٌ: أختني أدب 
أن عَائِمَةَ قَالْتْ لَهُ: : با سول اللو لأ كخيز أزواجبك الي اخْتَْتُكء خَقَالَ الب ككه: « 
بَعَي الله مُبَلمَا وَلَمْ ب يَنْعَفنِي مُعَئْنا90 , 


قال : هذا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ. كَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنِ ابن عباس . 


وعشرين لما قذمناه» وقالت عائشة: فلما كانت صبيحة تسع وعشرين أعدَّهِنْ عذاء دخل عليهاء 
وظاهر هذا القول» وهي: 


الحادية عشرة: يدل على أنه أقام ثمانية وعشرين» كان صبيحة تسع وعشرين هي الليلة التي 
يصبح منها في اليوم التاسع والعشرين: وهو قد آلى شهرّاء أر قال: (إن الشهر تسع وعشرون) 
ولم يبيّن هذا أحد إلا أبو عمر الزاهد» فإنه قال: إن من العرب مَن يعدّ الليالي اليوم الذي قبلها 
كما يعد الشهور الشمسية» فعلى هذا يخرج الحديثء والله أعلم. 


الثانية عشرة: قوله: (بدأ بي) يعني في التخيير» وإنما بدأ بها لمحبته فيهاء ولم يكن في 
ذلك إيثار. 

الثالثة عشرة: قال لها: (لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك) دليل على أن المشاورة أصل 
في كل معنى ينزل بالإنسان في أمر دينه ودنياه. 

الرابعة عشرة: قوله: (أبويك) دليل على أن المرء إنما يختصٌ بمشورة أحب الئاس إليه 
وإليهم» وقد كان أبو عائشة كذلك. ومنه قيل في تعبير الرؤيا وخصٌ ذلك على حبيب أو لييب 

الخامسة عشرة: قولها: (أوَفي هذا أستأمر أبويّ) دليل على أن الرأي إذا ظهر لم يقع فيه 
رأي» وكذلك كل معنى من منفعة أو فتوى. 

السادسة عشرة: قولها له: (لا تخبر أزواجك أني اخثرتك) حسدًا لَهِنْ من الغيرة على 


٠‏ رسول الله» وهذا المقدار كما قدّمنا مغفور لخخرمة الرسول يلك فأخبر النبي ككهِ سائر أزواجه 
بذلك» لأنه مبلغ غير معنت» كما قدّمنا والله أعلم. 


)١(‏ «(اليخاري) التكاح: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجهاء والمظالم والغصب: باب الغرفة والعليّة 
المشرفة وغير المشرفة م في السطوح وغيرها. والعلم : باب التناوب في العلم. (مسلم) الطلاق: باب 
في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهنَ وقوله تعالى: «وإن تظاهرا عليه». 


كتاب التفسير/ باب 55 من سورة نَّ وباب /1 من سورة الحاقة نل 


55 - باب «ومن سورة ن» 
[المعجم 1 - التحفة 55] 


4 -. بشم الله الرّحُمئن الرّحيم. حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى. حَدُنَنَا أَبُو دَاوةَ 
الطَيَالِيِيُ. حَدُتَنا عَبْدُ الوَاجِدٍ بن سُلَئِم. كَالَ: قَدِنْتُ مَكْةَ كَلْقِيتُ عَطَاءَ بْنْ أبي رَبَاح 
قَقُلْتُ لَهُ: يا أبَا مُحَمّدٍ إِنَّ أنَاسَا عِبْدَنَا يَقُونُونَ في القَدَرِءِ قَقَالَ عَطَاءٌ: لَقِيثُ الوَلِيدَ بْنّ 
عُبَادةَ بْنِ الصّامِتٍ كَالَ: حَدُتَنِي أبي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ و يَقُولُ: «إنَّ أوْلَ مَا حَلَقَ 
اللّهُ القَلَمَء كَقَالَ لَهُ: أَكْْبٍ فَجَرَى بِمَا هُرَ كَائِنٌ إلى الأبي»”" . 

وفي الحََدِيثِ قِصّة. 

قَالَّ: هذا حَدِيتٌ عَسَن غَرِيبٌ. وَفِبهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ. 

ات ياب (ومن سورة الحاقة» 
[المعجم ١‏ التحفة ينها 


معد ارمة 0000 


بشم الل الوحْمئن الوّحيم. حَدُتَئَا عَبْدُ بُْ حُمَيْدٍ. حَدْتَئا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ 
سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بن أبي كنس عَنْ سِمَاكِ بْنِ خزب عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَْرََ عَنِ الأختف بن 
قيْسٍ عَنٍ العَبّاسٍ بْنٍ عَبْدٍ المُطَلِبٍ قَالَ: رَعَمَ أنّهُ كَانَ جَالِسَا في البَطْحَاءِ في عِصَابَةٍ 
رَرَسُولُ الله يل جَالِسَ فيهمء إذ مَوْثْ عَلتِهِمْ سَحَبَة روا إلََْاء كمَالَ سول اللو 4: 
«هَلْ تَدرُونَ مَا اسم هِذِوه؟ قَانُوا: نَعَمْء هذا السّحَابُء كَقَالَ رَسُولُ الله يله: َرَالمُزْنُ»؟ 
قَانُوا: وَالمُرْنُ. قَالَ رَسُولُ الله : «رَالعَنَانُ»؟ قانُوا: وَالِعَنَانُ ثُمّ قَالَ لَهُمْ رَسُولَُ 
الله يكِ: «مَلْ َذْرُونَ كمْ بُعْدُ ما بَيْنَ السّمَاءِ وَالأْض؟؟ فَفَانُوا: لأ وَاللّه مَا تذري» 
قال: «نَإِنَّ بُعْدَ مَا بَِتَهُمَا إِمّا وَاحِدَةٌ وَِمَا انْتعَانِ أؤ ثَلآثُ وَسَبْعُونَ سَئَدٌه وَالسْماء التي 
قَوْقَهَا كَذَلِكَ حتى عَدّهْن سَبْعَ سَممْوَاتٍ كَذَلِكَء ثم قَالَ: «قَوْقَ السَّماءِ السَابعَةٍ بَخْرٌ بَيْنَ 
أغلاهُ وَاسْمَلِهِ كَمَا بَيْنّ السّماءِ إلى السَّماءء وَقَوْقَ ذَلِك ثُمَانيَةُ أوْعَالٍ بَيْنَ أَظَلفِهنٌ وَرُكَبِهِنْ 


ذكر حديث العباس بن عبد المطلب في حمل العرش (ثمانية أوعال)؛ حسن صحيح. 


.)5188( مر مطوّلاً في القدر‎ )١( 
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ما بَيْنَ سَمَاءِ إلى سَمَاءء فَوْقَ ظهُورِجِنٌ العَرْشء بَيْنَ أُسْفَلِهِ وَأَعْلاهُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إلى 
سَمَاء وَاللّهُ كَوْقَ ذلِكَ»0 . 


ال د بن ني: سمغت ين بن هين يَُول: آلآ ريد عبد لمن بن سعد 
أن يَحْجّ حتى يُسْمَعَ مِنْهُ هذا الحَدِيتٌ 1 

َرَدَى الوَليدُ بن تور عَنْ سِمَلكٍ نخوة وَرَقعة. 

دَرَوَى شَرِيِكُ عَنْ ماك بَْضّ هذا الحَدِبثِ وَأؤققَهُ وَلَمْ يرف وَعَبْدُ رمن هو 


ابْنُ عَبْدٍ الله بْنِ سَعْدٍ الرَازِي . 

الأصول: في خمس مسائل: 

الأرلى: قال في هذا الحديث: (إن ما بين سماء وسماء ثنتان وسبعون سنة) وقال في 
حديث سورة الحديد عن أبي هريرة: (إن بين سمائين مسيرة خمسماية سئة) وهذا تعارض 
ظاهر. 

الجواب عنه: أن أحد الحديئين صحيح وهو تقديره بالسبعين» وتقديره بخمسمائة لم 
يصحء وقد اشتهر وانتشر وروته الجماعة» ويحتمل أن تكون بعينهما مسافة مقدّرة باختلاف السير 
في التدبير المنزل» فجبريل يقطعها في مدة قليلة» وغيره يقطعها في خمسائة عام» وغيره في 
سبعين عاماء وذلك كله بحسب تسخير الله في السير وتيسيره وتقديره . 

الثانية: قوله فيه مطلقًا والأوعال» ورُوِيٌ في غير ذلك؛ ولم يصح شيء منه» وإنما عي 
أمور تلقفت من أهل الكتاب ليس لها أصل في الصحة» وقد رُوِيَ أن النبي عليه السلام أنشد 
قول أمية بن أبي الصلت: 

رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 

ولم يصح. 

الثالئة: قال علماؤنا: إن الله سبحانه جعل العرش على ظهور الأوعال ونسب الحمل 
إليهنء وإذا كانت الأوعال حاملة فمّن يحملها هي» وهكذا إلى آخر الباب» وإذا انقطع ارتفعء» 
فالحامل بالحفيقة للعرش هو الله سبحانهء ولكل مخلوق هو المسكن المحرك المثبت المزلزل. 


)١(‏ (أبو داود) السْنّة: باب في الجهمية. (ابن ماجه) المقدمة: باب فيما أذكرت الجهمية. 


كتاب التفسير/ باب من سورة المعارج /ام 1 


[المعجم ؟ - التحفة تابع /51] 

0١‏ هقضا مُحَمْدُ بْنُّ حَُمَيْدٍ الرَازِيُ عَنْ عَبْدٍ الرْحْمَن بْنِ عَبْدٍ الله يْنِ سَعْدِ 
وَعَنْ وَالِدِهِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدِ. وَحَدْنَْا يَحْيَى بْنْ مُوسَى. حَذْنََا عَبْدُ الرْحْمَنٍ بْنْ 
عَبْدٍ الله يْنِ سَعْدٍ الرّازِيُ وَهُوَ الدّشْتَكِيْ أن أَبَاهُ أبَرَهُ أن أبَاهُ رَحِمَهُ اللّهُ أخْبَرَهُ كذًا كَالَ 
أخَبَرَهُ َال: رَأَنِتُ رَجُلاً ببُخَارَى على بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ عمَامَةٌ سَوْدَاهُ وَيَقُولُ كَسَانِيهًا رَسُولُ 
الله و0 , 


- انب #ومن سورة سأل سائل»”"© 
[المعجم ١‏ التحفة 354] 


7 بشم الل الرخملن الوّحيم. حَدْنَئَا أبُو كُرَيْبٍ. حَدَثَئَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدِ عَنْ 
مرو بْنِ الث عَنْ راج أبي الشنح عَنْ أبي البقم عَنْ أبي سَمِبدٍ ع اللي كك في 
قَوْلِه: «كالمهْلٍ» [المعارج: 4 قالَ: كَمَكرٍ اريت كَإذَا قُرَبَ إلى وَجْهِهِ سَقَطتْ فَرْوَةُ 
وَجْههِ اليد 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لآ تُعْرفُهُ إلأ مِنْ حَدِيثِ رِشْدِينَ. 


الرابعة: قوله: (وبين السماء وبين الدنيا بحر) هذا حرف أهل الفلسفة منه على حرف» لا 
يصح عندهم؛ لا يصح أن يكون الماء فوق الهراءء لأن اعتماده يمنع من ذلك لعدم ما يعتمد 
عليه: فيقال لهم: والماء الذي تحت الأرض على أيّ شيء يعتمد؟ والجواب هو الجواب بعينه 
إن حقًا فحمقًا وإن باطلاً فباطلاً» ومقابلة الفاسد بالفاسد أصل عظيم في الجدال في الدين» وقد 
بيئاه في موضعه على التمام في الوجهين. 

الخامسة: قوله: (والله فوق ذلك) وقد تقدم. 


)١(‏ (أبو داود) اللباس: باب ما جاء في الخر. (النسائي في الكبرى) الزيئة: باب لبس الخز. والسند 
الأول لهذا الحديث لم يذكره المي وليس موجودًا في النسخ الأخرى. 

(؟) هي سورة المعارج. 

(9) مر في صفة جهنم (1084). 


١64‏ كتاب التفسي ر/ باب 9 من سورة الجن 


4 باب اومن سورة الجن» 
[المعجم 1١‏ التحفة 54] 

ارففسن - سم الأ الرخملن لن الرُحيم. حَدَكَئَا عَبْدُ بْنُ حُمَيِْدِ. حَدَنَنِي | بو الوَلِيدٍ. 
حَذكا أب وَل عن أبي شر عَنْ سَعِب بن مجر عن ابن عباس رَضِيَ الله عَلُمَاقلَ: ما 
َرَا رَسُولُ الله يك على الجن وَلا رَآَهُمْ انُطْلَقَ رَسُولُ الله يكل في طَائِقَةِ مِنْ أَضْحَابهِ 
عَابِدِينَ إلى سُوقٍ عُكَاظٍ وَقذْ جِملَ بَيْنَ الشّيَاطِينِ وَبَئْنَ خَبَرٍ السّماء وَأَرْسِلَتْ عَلَيْهِمْ 
الشهْبْء فَرَجْعْتٍ الشْيَاطِينُ إلى َرْيِهِمْ فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ بَيكا وَبَيْنَ حَبْرِ 
السّمرَاتٍِ وَأَرْسِلَتْ عَلَيْنَا الدّهْيُءِ كَفَانُوا: مَا حَالّ بَيْئَا وَييْنَ خَبّر السّماءٍ إلا أمْدٌ حَدَتٌ» 
قَاضْرِبُوا مَمَارِقٌ الأَرْضٍ وَمَعَارِيهاء َانْظُرُوا مَا هذا الْذِي حَالَ يتك وَبَيْنَ حبر السّماءِ؟ 
َالَ: فَالطَلَقُوا يَضْرِيُونَ مَشَارِقَ الأض وَمَعَارِبهَا يَبِتَُونَ ما هذا الّذِي حَالَ بَيتهُمْ وَبَيْنَ حبر 
السّماءء فَانْصَرَفَ أُوليِكَ لتر الَذِينَ تَوَجهُوا إلى نَخو تِهَامَةَ إلى رَسُولٍ الله يلك وَهْوَ بتخلة 


سورة الجن 

ذكر حديث ابن عباس في وفد الجنء صحيح. 

الأصول: في خمس مسائل: 

الأولى: قوله: (مُنِعوا مقاعدهم) ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك. وقد ثبت في 
الصحيح أن النجوم يرمى بهاء ورُوِيَ في الأشعار قال النبي عليه السلام لأصحابه: (ماذا كنتم 
تقولون في هذه الكواكب التي يرمى بها) الحديث» وله وجوه أقربها أمران: أحدهما: أن 
الكواكب كان يرمى بها قليلاً لا يشعر بها ولا تكثر الإذاية منهاء فلما بعث النبي عليه السلام 
كثرت وعظمت» والثاني : أنه رمي به من مولده وكثرت من هبعثه . 

الثانية : تقول الفلاسفة إنها شرارات احتراقات وهي دعوى لا تدرك في العقل بدليل ولا في 
الشرع بنقلء فتقابل بمثلها من الباطل فتسقط. وقد بيّنا ذلك في كتب الأصول وغيرها. 

الثالثة: أن النبي عليه السلام أرسل إلى الجن والإنس ولم يكن ذلك لرسول قبله» وخلاف 
هذا باطل قطعًا. وهذه السورة وسورة الرحمئن أصل في ثبوت ذلك. 

الرابعة: قوله في هذا الخبر: (إن الشياطين إذا سمعوا خبر السماء زادوا فيه تسعًا)» وفي 
الحديث الصحيح السابق (زادوا فيه مائة) وكلاهما صحيح المعنى» لأنهم يزيدون يغير ضبط» 
ففي الحديث يجعلونه بالكذب عشرة أحاديث» وآخر يجبلونه بالكذب مائة كذبة» فليس 
لتخليطهم ربط ولا ينحصر بضبط» وكذلك كل باطل لا حصر له. 


كتاب التفسي ر/ باب 4 من سورة الجن 16 


عَامِدًا إلى سُوقٍ عُكَاظٍ وَهْرَ يُصَلَ بِأضْحَابهِ صَلاَةٌ الفَجرِء كَلَمَا سَمِعُوا القُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَه 
فَقَانُوا: هذا وَاللّهِ الّذِي حَالَ بَبَِكُمْ وَبَيْنَ حَبَرٍ السّماءِ. قَالَ: فَهُتَالِكَ رَجَمُوا إلى قَرْمِهِمْء 
َقَانُوا: يَا قَوْمَنَا ظإِنّا سَمِعْنَا قُْآنَا عجَبّا يَهْدِي إلى الرْشْدٍ قآمنًا به وَلَنْ تُشْرِكٌ برَبُكا أحدًاك 
[الجن: »٠‏ ؟] كَأنْرّلَ اللهُ على بيْهِ ثُلْ أُوحِي إِلَيّ أنَهُ اسْتَمَ [الجن: ]١‏ وَإِنمَا أوجِيَ 
إِلَيْهِ قَوْل الجن قَالَ: وَبِهذًا الإسْئادٍ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ نَوْلُ الجن لِفَرْمِهِمْ لما قَامَ 
عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَبدَا4 [الجن: 14] قَالَ: لَمًا رَأوْهُ يُصَلّي وَأْصْحَابهُ 
يُصَلُونُ ِصَلابِهِ نَتِسْجُدُونَ بِسجُودِو كَالَ: فَعَجِبُوا مِنْ طَوَاعِيَةٍ أضْحَابهِ لَهُ قَانُوا لِقَوْمهِم: 
للَمًا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ ليد01 . 


[المعجم ؟ ‏ التحفة تابع 14] 
أَبُو إشحَلق عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابن عَبِّاسِ قَالَ: كَانَ الجن يَصْعَدُونَ إلى السْمَاءٍ 
يَسْمَعُونَ الوَّحيَء فَإِذًا سَمِعُوا الكَلِمَةَ زَانُوا فيهًا تَسعّاء كَأمًا الكَلِمَةٌ فَتَكُونُ حقاء وَأَنّا مَا 
زَادَ فَيَكُونُ بَاطِلاًء فُلَمًا بْعِتَ رَسُولُ الله يله مُنِعُوا مَقَاعِدَهُمْ كُذَكَرُوا ذلِكَ لإبلِيسَ وَلَمْ 
تَكْنٍ النّجُومٌ يُرْمَى بها كُبْلَ ذُلِكَ» قَقَالَ لَهُمْ إنِلِيسٌ: ما هذا إلا مِنْ أئر قَدْ حَدَثٌ في 
أزضء قَبَعَتَ جُنُودَهُ ُوَجَدُوا رَسُولَ الله يل فَائِمَا يُصَلِّي بَيْنَ جَبَلينِ أَرَاُ َال بِمَكُق كاوه 
َأَخَبَرُوه فَقَالَ: هذا الّذِي حَدَتَ في الأزض”". 
قَالّ: هذا حَدِيتُ حَسَن صَحِيحٌ. 


الخامة: قال رسول الله: (ما رأى رسول الجن ولا قرأ عليهم)؛ الحديث. وقد ثبت من 
رواية غيره في الصحيح وسواه أنه قرأ عليهم ودعاهمء وسألوه فأجابهم» والإثبات أولى من النفي 
بإثبات؛ واحتج ابن عباس بقوله تعالى: #قل أوحي إليَ4 [الجن: :]١‏ وإنما أوحي إليه قول 
الجن لقوههمء وأنه لما قام عبد الله يدعوهء وغير ذلك» وقد ثبت سوى هذا أو زائدًا عليه فهو 
أولى منه. 


(1) (البخاري) الاذان: باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. والعفسير: باب تفسير طقل أوحي إلى من 
سورة الجن. (مسلم) الصلاة: باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. 
(؟) (النسائي في الكبرى) التفسير. 


عارضة الأحوذي/ اج ؟81/ م10 


1 كتاب التفسير/ باب 7١‏ من سورة المدثر 
٠‏ يلاب «ومن سورة المذثر» 
[المعجم 5١‏ التحفة ]٠١‏ 

9860 بشم الله الرَحْمئن الرّحيم. حَدْكَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. أَخْبَرْنَا عَبْدُ الرَراقٍ. 
حَدْئنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ جَابرٍ بْنِ عبد الله رَضِيَ الَهُ عَنْهُمَا كَالَ: 
سَمِغْتُ رَسُولَ الله يه وَهُرَ يُحَدْثُ عَنْ فثْرَةٍ الرّخي. فقَالَ في حَدِيئِه: «بَيئمَا أنا 
أَنْشِي سَمِعْتُ صَوْنًا مِنَ السّمَاءِ كْرَقْعْتُ رَأْسِيء فَإِذًا المَلّكُ الْدِي جَاءَنِي بجرّاء جَالِسُ 
على كُرْسِيٌ بَيْنَ السّماءِ وَالأْضٍ مُمْيِفْتُ مِنْهُ رُغبّاء فَرْجَعْتُ فَقُلْتُ رَمْلُونِي َمُلُونِي 
َدَثْرُوني»» فَانرَلَ الله عَرْ وَجَلْ «يَا ها المُدْْرُ كم كَأنْز» إلى قَولِه: طوَالوْجَرَ كامجز» 
[المدثر: ١‏ ه] قَبْلَ أن تُلْرَض الصّلا0 . 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِبحٌ. 

ومن سورة المدثر 

ذكر حديث (أبي سلمة جابر بن عبد ال في نزول يا أيها المدثر» [المدثر: )]١‏ صحيح 
-حسن . 

العربية: فجئثت بالجيم والهمزة والثاء المعجمة بثلاث: رعيت رعبًا كثيرّاء ومعناه هاهنا 
ملئت رعبًا. 

الأصول: في مسألتين: 

الأولى: قوله فيه: (وهو يحذث عن فترة الوحي) نص في أن #اقرأ باسم ربك» 
[العلق: ]١‏ نزل قبل “يا أيها المدثر»» وكذلك قوله: (فإذا الملك الذي جاءني بحراء) وهذا 
نص على أنها جيئة ثانية . 

الثانية: قوله: (جالس على كرسي بين السماء والأرض) أمسكه له أو أمسكه عليه الذي 
يمسك السملوات والأرض أن تزولا. 


)١(‏ (البخاري)» بدء الوحي: الباب الثالث من أبواب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله #قِ. والتفسير: 
باب تفسير #وثيابك فطهر» من سورة المذثرء وتفسير #اقرأ باسم ربك الذي خلق» من سورة 
#اقرأ باسم ربك الذي خلق». وباب تفسير #والرجز فاهجر» من سورة المدثر. والأدب: باب 
رفع البصر إلى السماء. وبدء الخلق: باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت 
إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. (مسلم) الإيمان: باب بدء الوحي إلى رسول الله يي. 


كتاب التفسير/ باب 7١‏ من سورة المذثو أك1 


وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أبي كَثِير عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الوَحْمَنٍ عَنْ جابر. أبُو سَلَمَةَ 
اسْمُهُ عَبْدُ الله . 


[المعجم ؟ ‏ التحفة تابع 17 

75 هدذثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. حَدَّتنا الحَسَنُ بْنُ مُوسَى عَنْ أبي لَهِيعَة عَنْ دراج 
مَنْ أبي الهيْقم عَنْ أبي سَهِيدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك قالَ: «الصَعُودُ جَبلُ من نار يَتَصَعُدُ فيه 
الكَافِرُ سَبْعِينَ حْرِيفًا ثم يَفْوِي به كَذَلِكَ فيه أبنان”". 
قَالٌ: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌء إِنّمَا تَعْرِقُهُ مَرْقُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابن لَهِيعَةٌ. 


وَقَذْ رُوِيٍ شَيْة مِنْ هذا عَنْ عَطِيةٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ قوله مَؤقُوفق. 


الأحكام والفوائد: في أربع مسائل: 

الأولى: لما غلبه الرعب كَكلِ أصابته العرواءء فأخذته رعدة فرجع إلى أهله فقال: 
(زملوني) أي: استروني ودثروني بالزمال» وهو الكساء أو ما قام مقامه من الثياب» فأنزل الله 
عليه فيا أيها المدّثر قم فأنذر» [المدثر: ١؛‏ ؟] أي: أيها الطالب صرف الأذى عنه بالدثار 
أطلبه بالإنذارء وكان هذا دليلاً على أن البرد يدفع بالدثار» والحرٌ يدفع بالتبريد. ولا يكون ذلك 
نقصانًا في عمل المريد ولا خارجًا عن التوكل بالتعلق بالأسباب. 

الثانية : قوله: (بدأ بالإنذار قبل البشارة) لما كان عليه الكفار من الطغيان والباطل. 

الثالئة: قوله: «وربك فكبّر» [المدثر: *] أي: اعتقد تكبيره بقلبك ولسانك وفعلك» 
فتكبيره بالقلب الاعتقاد بأنه الواسع المقدورء فلا يشذْ شيء عن علمه الذي ليس كمثله شيى: 
ولا يمنعه من الجود على عباده شيء» والتكبير باللسان التكلم بهذا الاعتقاد» إما مختصرًا 
كقولنا: الله أكبرء أو: الأكبرء أو: الكبيرء وإما مبسوطا بذكر أسمائه الحسنى وصفائه العلى» 
والتكبير بالفعل أن لا يوجد فعل على مخالفة الأمر. 

الرابعة: قوله: طوثيابك فطهرة [المدثر: 4] قيل: وقلبك: وقيل: ونفسك» وهو مجاز 
تستعمله العرب. وقيل: ثيابك الطاهرة» وقيل: أهلك» وهو أبعدها. وفي هذا الحديث وذلك 
قبل أن تفرض الصلاة» المعنى: أن تطهير الثياب أصل في نفسه في العبادات وإن لم يصل فيها. 
أخبرنا ذانشمند الأكبر» أن مذهب الشافعي أن إزالة النجاسة فرض لنفسه» وأنه لا يحل لباس 
ثوب نجس وإن لم يصل لابسه» وقد رأيت من يلبسه فينسى عند الصلاة فيصلي فيه على حاله؛ 
وذلك تفربط في النظر وتقصير في العبادة. 


,)181/3( مرٌ في صفة جهنم‎ )١( 


َك كتاب التفسير/ باب 7١‏ من سورة المذثر 
[المعجم  “‏ التحفة تابع 7 


7 - هققنا ابِنْ أبي عُمَرَ. حَدَّْا سْفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشْعْبِيٌ عَنْ جَابرٍ بن 
عَيْدِ اللّهِ قَالَ: َال َاسٌ مِنّ اليَهُودٍ لأناس مِنْ أضحَاب الْبيّ كله: هَلْ يَعْلمُ يْكُمْ عَدَدَ 
خَرْئَةِ جَهَنْم؟ قَانُوا: لا دري حبّى نَسْألَ تييُناء فباة رَجُلٌ إلى اللي يله فقَالَ: يا مُحَمْدُ 
عُلِبَ أَصْحَابُك اليَوْمَ. قَالَ: ارَبِمَ عُلِبُراه؟ قَالَ: سَألَهُمْ يَهُودُ: هَل يَعْلمْ نيكم عَذَدَ حَزَّنَة 
جَهَم؟ قَالَ: «قْمًا قَانُوا»؟ قَالَ: قَانُوا: لأ تَذري حتى تَسْألَ تبينا. كَالَ: «يُمْلْبُ قَوْمْ سْيلُوا 
0 لاا لشلع حتى ندال تدهم لكلهم قذ سائرا ين نَِيْهُمْ كَقَالُوا: أرِنًا 

لله جَهْرَةً عَلَيّْ أَعْدَاءٍ اللّىء | ني سَائِلُهُمْ عَنْ تُرْبَةٍ الجَنةِ وَهِيَ رمك لما جَاؤُوا 
0 1 اب كم عن و جَهَنْم؟ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَاء في مَرةِ: «عَشْرْة وفي مَرةٍ: 
«يَسْعَةه قَالُوا: ؛ عم . قالَ لَهُمْ الب ل : «مَا تُوْبَةُ الجَنَةه؟ قَالَ: فُسَكَبُوا مْتبْهَفٌ م نم قَانُوا: 
أخبرَةٌ يَا أبَا القايمء قَقَالَ رَسُوَلُ الله كب : «الخُبْرُ مِنَ الذّرْمَكِ2, 


حديث: ذكر حديث (مجالد عن الشعبى أن ناسًا من اليهود قالوا لأناس من أصحاب الت 
عن الشعبي من اليهود قالوا لأناس من ب النبي 
عليه السلام: هل يعلم نبيكم عدد خَرّنَةَ جهنم؟ قالوا: لا ندري حنى نسأله؛ فقال رجل للن 
م: هل جهنم : 
عليه السلام: غلب أصحابك اليوم)؛ وذكره؛ فقال النبي عليه السلام: (/أيغلب قوم سُْبْلوا عمّا لا 
يعلمون فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبيناه وذكره؛ صحيح 


الأصول: في خمس مسائل: 


الأولى : هذا الذي جرى باب من الجدل عظيم» وذلك أنه إذا وقع السؤال عمًا لا سبيل 
إلى العلم به وأيضًا فلم يجر له ذكر في الألسنة في سبيل البحث» فقال المسؤول: لا أعلم لم 
تكن عليه حجة, لأن التقصير لم يكن من جهتىف بخلاف ما إذا وقع السؤال بما جاء به العلم 
ونقل به الخبر وتداولته الألسنة. فإن صاحبه في الجدل إذا قال: لا أعلم مغلوب للسائل إذا 
علمه السائل» أو مغلوب في الجملة إذا جهلاه جميعًا لمن يعلم. منسوب إلى التقصير في 
الجملة على ما بِيّناه في موضعه. 

الثانية: قول النبي عليه السلام: (قد قالوا هم لنبيهم أرنا الله جهرة) وجه القبح فيه أن 
سؤالهم الرؤية كان بعد إزاحة العذر يظهور المعجزات وقيام الدلالات على معنى تعظيم الرب 
وتقديسه. لا على سبيل الاشتياق إلى لقائهء وكل ذلك سوء أدب وجهل بالحقائق مطلقًا. 


الثالثة: سؤال اليهود لأصحاب النبي عليه السلام حديث صحيح.ء والآية التي فيها «عليها 
تسعة عشر»ه [المدثر: ]1"١‏ مكية بإجماعء فكيف تقول اليهود هذا؟ ويدعوهم النبي عليه السلام 


كتاب التفسي ر/ باب ١‏ من سورة المذثر 1 


قَالَ: هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌ» إِنّمَا َعرفُهُ مِنْ هذا الوَّجْهِ مِنْ حَدِيت مُجَالِدِ. 


[المعجم ؛ - التحفة تابع 7 

0" - حدقا الحَسَنُ بْنْ الصُباح البَرارُ حَدْتَنا رَيْدُ بْنّ حُبَابٍ أخْبَرَنَا سْهَيْلُ بن 
عَبْدِ الل القطَعِيُ وَهْوَ حو حَزْم بْنِ أبي حَرْم المُطَيْمُِ عَنْ ثَابتِ عَنْ أنْسٍ بْنٍ مَالِكِ عَنْ 
رَسُولٍ الله كلل أَنْهُ قَالَ في هذه الآية: هر آهْلُ التَقْوَى وَأْهْلُ المَغْفِرَة4 [المدثر: 51] 
َالَ: قَالَ الله عَنْ وَجَلُّ: أنا آهل أن أَنّقَىء كَمَنٍ الَمَانِي كَلَمْ يَجْعَلْ مَعِيَ إلهًا فأنا أهل أن 
غير [90. 

قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌء وَسُْهَيْلُ لَيْسٌ بِالقَوِيّ في الحَدِيث قَذ تَفْرَدَ بهذا 


للجواب والسؤال وذلك كان بالمدينة» فيحتمل أن يكون الصحابة قالوا: لم نعلم لأنهم لم 
يكونوا قرأوا الآية» ولا كانت انتشرت عندهم» ويحتمل أن يكون الله تعالى لما قال تعالى: 
#عليها تسعة عشر» ولم يعين عملهم لم يمكن الصحابة أن يعينوهم للخزنة دون تعيين الله 
واحتمال القول فيهم حتى صرّح به التبي عليه السلام. 


الرابعة: أن الله قد بيّن أنهم ملائكة وبيّن عددهم للفتنةء فيقول الملحد: أي فائدة فيهم 
وأيّ معنى لهذا العدد؟ ويزداد المؤمنون إيمانًا أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء وأن حكمته 
لا يطلع عليهاء وعلمه لا يُحاط به ولا بشيء منه إلا يما شاء. 


الخامسة: قوله: «وليستيقن الذين أوتوا الكتاب4 [المدثر: ]"١‏ يعني بموافقة ما أخير 
النبي محمد لما أخبر به موسى 7 حتى يعلموا أن الكلامين ظهرا من مشكاة واحدة» وأن 
النورين طلعا في برج واحد وسماء متحدة: واستصبح بهما على يدي أمين واحد. 
حديث: (سهيل القطعي بن أبي حزم عن أنس بن مالك قال الله أنا أهل أن أتقى) 
الحديث . 
الإسناه: هذا حديث ضعيف» لأن القطعي ليس بالقوي» وقد وهم بعض أصحابنا المغاربة 
فقال: إنه حديث صحيح من رواية ابن عابد» ولم يعذ بالعلم ولا لجأ إلى الأثرء فيعرف 


الصحيح من السقيم . 


)١(‏ (النسائي في الكبرى) التفسير. (ابن ماجه) الزهد: باب ما يُرجى من رحمة الله يوم القيامة. 


155 كتاب التفسير/ باب /١‏ من سورة القيامة 


١‏ باب «ومن سورة القيامة» 
[المعجم ١‏ التحفة ]0١‏ 

65. بشم الله الرخمن الرّحيم. حَدُتَئَا ابْنُ أبي عُمْرَ. حَدَنا سْفْيَاكُ بن مييئة 
عَنْ مُوسَى بْنِ أبي عَابِشَةَ عَنْ سَعِبدٍ بْنِ جبْر عن الْنٍ عباس قَالَ: كان رَسُولُ الله يله إذَا 
نل عليه القرْآكُ يُحَرّكُ به لِسَائهُ يُريدُ أن يفط َائرلَ الله دلا حو به لِسَائَكَ لتَمْجَلٌ 
به [القيامة: ]1١‏ قَالَ: كَكَانَ يُحَرّكُ به شَفَتيِه وَحَرْكَ سْفْيَاكُ شَفَتَئه1" . 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 

قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحيَئ بْنْ سَعِيدٍ: أثتى سُفْيَادُ النْورِيُ على مُوسَى بْنِ أبي عَائِشَةَ 
خَيْرًا. 


الأصول: : في هذه الآية قولان: : أحدهما: : ما جاء في الحديث وهو معلوم قطعًا لمن آمن 
بعد الكفرء الثانى: أنا أهل أن أتقى. وأنا أهل أن أغفر لمّن لم يتقء وقوة الكلام تعطي: أنا 
أهل أن أنقى لعظيم قدري» وأنا أهل أن أغفر بواسع كرمي؛ فهذا عموم في الكل فَمَن اتقاه في 
الكل غفر له في الكل» ومّن اتقاه في البعض غفر له في ما اتقاه قطعّاء وغفر له في ما لم يتقه 
إن شاء فضلا. 

سورة القيامة 

حديث ابن عباس في قول الله سبحانه وتعالى: #لا تحرّك به لسانك4 [القيامة: ]1١1‏ 
صحيح المعنى اختلف في تحريك النبي لسانه به على قولين: أحدهما: أن ذلك من حبه إياهء 
وقيل: خوفًا أن ينساهء وهو الصحيح. والأول صحيح المعنى أيضّاء لكن سبب التحريك إنما 
كان رجاء الحفظء والحب في القلب له ثابت بكل حال» وحركة اللسان لاستعجال الحفظ لا 
يفيد فيه» بل أنفع للقلب في التحصيل بسكون اللسان» ولقد رأيت في تلك المشاهد العظيمة 
بالمواقف الكريمة تملا الأفواه بالماء ثم يلقى عليها العلم» ثم تمج الماءء ويذكر الواعي ما ألقي 
إليه فيجده محصلاً معهء وهذا المعنى بديعء وهو أن القلب هو معدن التحصيل واللسان محل 
الإعلام عمًا يحصلء فلا يحاول به غير ذلك. وقوله: (وكان بحرّك شفتيه وكان سفيان يحرّك 
شفتيه). وفي ذلك حكايةء وقد بِيْنا وجه الكلام على ذلك في السابق من كلامنا. 


)١(‏ (البخاري) بدء الوحي: الباب الرابع من الكتاب. والتوحيد: باب قول الله تعالى: #لا تحرك به 
لسانك» والتفسير: باب تفسير #لا تحرك به لسانك لتعجل به وباب تفسير «إن علينا جمعه 
وقرآنه# وباب تفسير فإذا قرأناه فانّبع قرآنه» من سورة القيامة. وفضائل القرآن: باب التنزيل في 
القراءة. (مسلم) الصلاة: باب الاستماع للقراءة. 


كتاب التفسير/ باب ”/ من سورة عبس نل 


[المعجم ؟ ‏ التحفة تابع ]1/١‏ 

80 هدتا عَبْدُ بْنُّ حْمَيْد. لتقي شَبَابَةُ عَنْ إسْرَائِيلَ عَنْ ثُويْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ 
ابْنَ عُمَوَ يَقُولٌ: كال رَسُولٌ الله : «إنّ أذنى أَهْلٍ الجن مَنْزِلَةَ لَمَنْ يَنْظُرُ إلى جاه وَأزْوَاجِهِ 
وََحْدَمِهِ وَسُرْرِهِ عَسِيرَة آلف سَنة» وَأكْرَنُهُمْ على الله 4 مَنْ ينظ إلى وَجَههِ عُذُوَة وَعَضِيةة 
ثم قَرَأْ رَسُولُ الله كلِه: طرُجُوءْ يَوْميِذٍ اضِرَةٌ إلى رَبْهَا نَاظِرَةُ4 [القيامة: الى 78 ]20 . 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ عَُرِيبٌء قَذْ رَوَاُ غَيْرُ وَاجِدٍ عَنْ إسْرَائِيلَ مِثْلَ هذا 


مَرفوعا. 


وَرَوَى عَبْدُ المَلِكِ ٍ بن أبْجَرَ عَنْ تُويْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ وَلَمْ يَرْفعْةُ. 


وَرَوَى الأشْجَعِيُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ تُوَيْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ ولَمْ يَرنَعُْ وَمَا 
غلم أحدًا ذَكَرَ فيه عن مُجَاهِدٍ غَيْرَ اوري . 
حَدّنَئا بذلِكَ أبو كُرَيْبِ. حَدَّكَنا ع عُبَيْدُ اللَّهِ الأشْجَعِيُ عَنْ سُفْيَانَ. ثُوَيْرٌ يُكَنَى أبَا 


"7 - باب #ومن سورة عبس» 
[المعجم ١‏ - التحفة الا] 
١‏ 2 بِسْم الله الرّحمئنٍ الوّحيم. حَدُئَئا سَعِيدُ بْنُ يَحيَئ بْنِ سَعِيدٍ الأمَوِي. 
حَدَّني آبي قَالَ: هذا مَا عَرَضْئَا على مِشّامٍ بنِ ُرْدَة عَنْ أبيه عَنْ عَائمَة كَالَث: َْلَ: 
لعَبْسَ وَتَوْلَى» [عبس: ]١‏ في ابن أمْ مَكتُوم الأعمىء أَنَى رَسُولَ الله 5 فَجَعَلَ يَقُولُ: 


حديث: أبي جهم ثوير بن أبيفاختة سعيد بن علاقة عن ابن عمر في النظر إلى الله تعالى 
رُوِيَ موقوفًا ومرفوعًاء» وفيه تعديد النظر إلى الله تعالى غدوة وعشية» يعني : مرتين في زمان 
مقداره مقدار اليوم ذي الغدوة والعشية في الدنياء وهذا طريقه الخبرء وقد حقّقنا القول على 
الرؤية في غير موضع . 

الصحيح المعلوم. 


.01007( مرّ في صفة الجنة‎ )١( 


ككر كتاب التفسي ر/ باب ”الا من سورة يس 


ا َسُولَ الله أزشِدْنيء وَعِنْدَ رَسُولٍ الله له رَجُلُ مِنْ عُظْمَاءِ المُشْرِكِينَ فَجَعَلَ َسُولُ 
الله يه يُعْرضٌ عَنْهُ وَيُقيلُ على الآخَر وَيَقُولُ: أتَرَى بمًا تَقُولُ بَأْسَا َيَقَال: لأ كَنِي هذا 
أنْرل. 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ. 


وى يهم صر لخدي عن ما بْن عُرْوَة عَنْ أبيه قَال: أَنِْلَ لعَبْسَ وَنَوَلَى 4 


[المعيجم »” - التحفة تابع يفا 


ثم اعم عدم مم 


- هقضا عَبْدُ بْنُّ حُمَيدِ. حَدَئَا مُحَمْدُ بْنْ الفُضْلٍ. حَدُنْا نابت بْنْ يَزِيدَ عَنْ 
هِلآلٍ بْنٍ حَبّابٍ عَنْ عِكْرِمَةٌ تَنِ ابْنِ عَبّاسِ ءَ عَنِ النّبِي كَل قَالَ: «تُخَْسَُونَ خُفَاة عُوَاةَ 
عُرْلاه فَقَالَتِ امرأة: يْصِرٌ أذ يرَى بَعْضا عَوْرَة بغض؟ قال : ا فاك «ِلِكُلُ أمرىء مِنْهُمْ 
يَوْمَئِذٍ شَأَن يُمْنيد» [عبس: ل 


قَالَ أبُو عِيسَى: : هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ» ٠‏ قَذْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْْهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء 
رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبئرِ أنِضًا. 


رَفِِهِ عَنْ عَائَِةَ رَضِيَ اللَهُ عَْهَا. 


الإسناد: في الذي كان يكلم النبي حين دعا ابن أم مكتوم» فقيل: إنه كان عتبة وشيبة» 
وقيل: عتبة والعباس عمه وأبو جهل» وقيل: أَبِيَ بن خلف» وسمعت أنه عييئة بن حصنء 
وقيل: الوليد بن المغيرة» واتفق المفسرون أن الذي نزل بمكة منه عبس وتولى. ولم يحقق 
العلماء تعيين النازل بمكة من المدينة في الجملة» ولا يحقق وقت إسلام ابن أم مكتومء وقد كان 
النبي عليه السلام يبسط له رداءه إذا رآه يقول: (مرحيًا بمّن عاتبني فيه ربي). 


المعتى: هذا علم من علوم القرآنء وهو معرفة أسباب نزول الآيات والسورء ولم يكن 
إعراض النبي عليه السلام عنه وإقباله على المشرك إلا حرصًا على تأليف المشرك على الإيمان 
وتحمّلاً على ابن أم مكتوم لقوة إيمانه؛ كما قال يَليهُ في موطن آخر: (إني لأعطي الرجل وغيره 
أحبّ إلى منه مخافة أن يكبّه الله في النار). وقد قال علماء الزهد: إن الله أكرمه بأن خاطيه 
مخاطية الغائب» فقال: #عبس وتولى» ثم قال له بعد ذلك: لاوما يدريك لعله يزكى2#» 
والخروج من مخاطبة الغائب إلى الحاضر والحاضر إلى الغائب فصاحة صحيحة عند جميع 
العربء وقد جاء في القرآن كثيرًا. وقد تقدم حدث (يحشر الئاس عراة) في موضعه. 


كتاب التفسير/ باب “الا من سورة التكوير وباب 4 من سورة المطففين ك1 


7 - يالب «ومن سورة إذا الشمس كوّرت(2 
[المعجم ١‏ التحفة *«97] 

تي يشم الله الرحملن لنٍ الرّحيم . حَدَثَنَا عَبّاسٌ بْنُ عَبْدٍ الععظيم العَنْبْرِي . حَدَّنَنَا 
عَبْدُ الوّرَاقٍ. أخبَرثًا عَبْدُ اللو ب بَجِيرِ عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَانٍ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُ قَالَ: 
سَمِعْتٌ ابْنّ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّد لل : «مَنْ سَدهُ أن يَنْظرَ | إلى يَوْمٍ القِيامَةٍ كَأنهُ رَأيْ 
عَيِنِ لْيِفرأ «إذًا القّمْسٌ كُرْرَتْ [التكوير: ]١‏ رَظإدًا السّمَاُ الْمَظَرَتْ) [الانفطار: ]١‏ 
وَدِإدًا السَّمَاءُ الْمَقَْتْ» [الانشقاق: .2]١‏ 

هذا حَدِيثُ حَسَنْ غُرِيبٌ. 

وَرَوَى هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ وَغَيْرْهُ هذا الحَدِيتَ بهذا الإِسْئادٍ وَقَالَ: مَنْ سَدَهُ أن يَنْظرَ 
إلى يَوْم القِيَامَةِ كانه رَأَيْ عَيْنٍ كَلْيَقْرَأْ «إذًا النَّمْسٌ كُوٌرَتْ» وَلَمْ يَذْكْرْ وَِإِذًا السَّمَهُ 
الْقَطَرَتْ؟» وَؤٍْإِذَا السّمَاءٌ الشقّت». 


4 - باب «ومن سورة وَيْلَ للْمُطَفْفِينَ» 
[المعجم ١‏ - التحفة 715] 
القن بشم الله الؤخملن الرّحيم . حَدَنَنَا قُتَيِبةُ. حَدّتنا اللَيْتُ عَنِ ابْنٍ عَجلنَ عَنٍ 
لقاع بْنِ حَكِيم عَنْ أبي صَالِحِ عَنْ أبي هُرَيْرَة عنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا 
أخطأ خطِيئةٌ كنت في قَليه لُكْتَةُ سَؤَْاء ذا هَُ نَرَّعَ وَاسْتعفَرَ وَاتِ سل قَلبهُء » وَإِنْ عَادٌ 
ِيْدَ فِيهَا حتى تَعْلُوَ كَلْبَهُ وَهُوَ الرّانُ الْذِي ذَّكَرَ اللّهُ «كَلاً بَلْ رَانَ على قُلُوبِهمْ مَا كانُوا 
يَكْسِبُونَ4 [المطففين: 2015 


قال: هذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ. 
سورة التطفيف 


ذكر حديث أبي صالح عن أبي هريرة في تفسير الران: صحيح حسن. 


)١(‏ هي سورة التكوير. 
زف (النسائي في الكبرى) التفسيرء و(عمل اليوم والليلة) (ص 174) باب ما يفعل من بلي بذنب وما 
يقول. (ابن ماجه) الزهد: باب المداومة على العمل. 


154 كتاب التفسير/ باب 4/ من سورة المطففين 


60 - هتنا يَحْيَى بْنُ دُرْسْتَ بَضْرِيٌ. حَدُثَنَا حَمَادُ بْنُ نَيْدِ عَنْ أيُوبَ عَنْ نَافِع 
عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ حَمَادٌ: هُوَ عِنْدنًا مَرْفُوعَ #يَرْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبٌ العَالمِينَة 
[المطففين: ]١‏ قَالَ: يَقُومُونَ في الرّشْح إلى أَنْصَافٍ آذَانِهة9 . 

[المعجم " - التحفة تابع 7 

7 هقخنا هَنَادٌ. حَدَئنَا عِيسَر بْنُ يُونْسَ عَنٍ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
عَنِ المي يلل جِيَوْمَ يَقُومْ النّاسٌ لِرَبٌ العَالَمِينَ4 [المطففين: 8] قَالَ: «يَقُومْ أَحَدُمْمْ في 
الوْشح إلى أنْصَافٍ أذُتيوه”". 


قَالَ: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَفِيهِ عَنْ أبي هُرَيرة. 


غريبه: الران والرين جهل يقوم بالقلب يحول بين المرء وبين معرفة الحق. 

الأصول: في مسألتين: 

الأولى : قد بِيَنا حقيقة القلب» وشرحنا قيام المعارف به بالله وسواهء وأن الجوارح له 
تبع» ولما يقوم به خدمء وفي منبعه يصدر لها كل عمل. وجاء في الشريعة أن الطاعات 
والمعاصي لها أثر في تنويره وإظلامه» وهو خبر عن الشيء بفائدته. وحقيقة الحال أن الجهل 
يقوم بالقلب فيسري إلى الجوارح أثرهء فإذا قامت الجهالة بالقلب فهو نكسه التي أثرها المعصية 
الظاهرة على الجوارحء فالمعصية دلالة على النكت التي كانت سبب المعصية» فهكذا تنزيلهاء 
والله أعلم . 

الثانية: إذا كان في القلب نكتة من نفاق فهو رين» فإذا كان في غفلة أو ذهول أو نسيان 
فهو غين» ونفح هذا هو الذي يعرو الأنبياءء قال النبي وَلْةِ: (إنه ليغان على قلبي فأتوب إلى الله 
في اليوم ماثة مرة) كما تقدم . 

حديث: في تفسير قوله: (لإيوم يقوم الناس لرب العالمين4 [المطففين: 5] قال: يقوم 

الأصول: قد بِيّنَا الأحاديث كلها في هذا الباب في التفسيرء وفي هذا الكتاب أوضحنا أن 
كل أحد يغرق في عرقه على مقدار ذنوبهء والموقف واحد وعرق كل أحد يصعد معه؛ ولا 


(1) (البخاري) التفسير: باب تفسير ايوم يقوم التاس لرب العالمين» من سورة ويل للمطففين. (مسلم) 
الجئة وصفة نعيمها وأهلها: باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالها. مرّ في صفة القيامة 
0 1 


كتاب التفسير/ باب هلا من سورة الانشقاق 154 


137 باب «ومن سورة إذا السّماء انشقّت» 


[المعجم ١‏ التحفة ه/ا] 

7000 بشم الله اومن لنٍ الرّحيم. حَدَكا عَبْدُ بْنُ حُمَئِدِ. حَدَّتا عُبَيْدُ الله بْنُ 
مُوسى عَن عُنمَاق بن الأشوّو عن ابن ابي ملية عن غايقة قالث: نيمذث الذي 18 
يَقُولُ: «مَنْ نُوفِشٌ الحِسَابَ هَلَكَه. قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الله يَقُولُ: نأا مَنْ أُوتي 
كِتَابَهُ بِيَمِينهِ» - إلى قَوْلهِ ‏ هِيَسِيرًاه [الانشقاق ء 8] قَالَ: اذَلِكَ العَْض)7". 

َال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ. 

حَدَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَضرٍ. أَخْبَرنا عَبْدُ الله بْنْ المُبارَكٍ عَنْ عُفْمانَ بْنِ الأسْوَّدٍ بهذا 
الإسْتادٍ نَحْوَهُ. ّ ١‏ 

عَدّكنا مُحَمْدُ بْنُ أبَنَ وَغَيْدُ وَاجِدٍ كَانُوا: حَدَّنْا عَبْدُ إلوَهْابٍ النّقَفِيُ عَنْ أيُوبَ عَنْ 
أبي مُلَيكَةَ عَنْ عَائِسَةَ عَنِ الئبِيْ كل تَخْوَه. 


يتعدى إلى جاره في الموقفء, بخلاف الماء في الدنيا فإئه إذا أخذ الناس أخذهم على عه 
عادة» وهذا الذي يكون في القيامة كما بِينًا قدرة وآية. 


سورة الانشقاق 

ذكر حديث عائشة (أن النبي 2 قال مَن نوقش الحساب هلك) إلى آخره؛ حسن صحيح. 

الأصول: في مسألتين: 

الأولى: قد بِيّنا كيفية الحساب في التفسير وفي هذا الكتاب» وإذا حقق الله الحساب على 
ع » فكان ما عملوه في مقابلة أيسر نعمة من نعمهء ويبقى الباقي عليهم 

حقاء فينظر هو عندهم العمل» فإذا بهم قد هلكواء لكنه برحمته يهبهم نعمه ويفيض عليهم 
كرمهء فيصرف عنهم نقمه. 

الثانية: من أنواع الحساب السترء وأشرفها حديث ابن عمرء إذ يلقي الله على العبد كنفه 
ويذكره بذنوبهء حتى إذا رأى أنه قد هلك قال: (أنا سترتها عليك في "الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم) . 


)١١(‏ (البخاري) الرقاق: باب من نوقش الحساب عُذْبء والتفسير: باب تفسير #فسوف يحاسب حسابًا 
يسيرًا» من سورة إذا السماء انشقت. (مسلم» الجنة وصقة نعيمها وأهلها: باب إثيات الحساب. مر 
في صفة القيامة:94770). 


لحن كتاب التفسير] باب 75 من سورة البروج 
[المعجم  ”‏ التحفة تابع نفذا 
7 هقضط مُحَمْدُ بْنُ عُبَيْدٍ المَمَدَانِيُ. حَدْتَنا عَلىُ بْنُ أبي بَكر عَنْ هَمّام عَنْ 
ناد عَنْ أنس عَنٍ الي 5 ثَالَ: «مَنْ حُويِت عُذْبَ؛. 1 


قَالَ: وهذا حَدِيتٌ عْرِيبٌ لآ تَعرفُهُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أنس عَن اللْبيْ يل إلا مِنْ 
هذا الوَّجْه. 


كلات باب ومن سورة البروج» 
[المعجم ١‏ التحفة 105 

9 - بشم الله الرّمنٍ الرّحيم. حَدَّنََا عَبْدُ بْنُ حَمَيِدٍ حَدُنََا رَوْحُ بْنُ عُبَادة 
وَعُبيدُ الل بْنِ مُوسى عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيِدَة عَنْ أيُوبٌ بْنٍ حَالِدٍ عن عَبْدٍ الله بن رَافِع عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله كل: «اليَرْمٌ المَوْعُودُ يَوْمْ القِيَامَةَء وَاليوْمُ المُشْهُودٌ يَوْمْ 
عَرََُوَالَاِ يوم امَو وما طلعَتِ الشمسُ وَلآ عَرَيّثْ على يم أْضَلَ مله فيه سَاعَة 
لأ يُوَاِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنُ يَدْمُو الله ِحَيْر إلا اسْتَجَابَ الله لَه وَلآَ يَسْتَعِيدُ مِنْ شب إلا أعَاكَهُ 
الله من . 


سورة البروج 


ذكر حديث أبي هريرة في اليوم الموعودء وما ذكر معه. ولم يصح. فأما اليوم الموعود 
فهو يوم القيامة؛ وأما الشاهد فقيل: هو الله. لأنه يشهد لنفسه بالوحدانية» وقيل: هو محمدء 
لأنه كما قال الله تعالى: «وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا» [النساء: »]4١‏ وقيل: هو الملك الذي 
يكتب الصحائف» وأنه يشهدء وقيل: هو الحجر الأسودء لأنه رُوِيَ أن فيه كتابًا مودعًا يشهد 
على كل أحد» ولم يصبحء وقيل: هو الإنسان يشهد على نفسهء وقيل: هم الأمة لقوله تعالى: 
«التكونوا شهداء على الناس» [البقرة: ]١47*‏ وهذه الأقوال الستة تحتملها الألفاظ» وأضعفها 
قول من قال إنه الإنسان؛ وقد بِيِئا ذلك في التفسير. وأما المشهود فقيل: هو يوم القيامة» وقيل: 
هو الله وهو أبعدها في الأول وفي الثاني» لأنه لو كان المراد به الله في الشاهد والمشهود لقدمه 
لحقه سبحائه» ولم يسبقه بذكر السماءء وقيل: هو يوم عرفةء وقيل: هو يوم الجمعة. والشهادة 
هي الحضورء فيصحٌ ذلك في كل لفظ تحقق فيه ذلك المعنى» وقد جاء في هذا الحديث أن 
الشاهد يوم الجمعةء وقيل: هو يوم النحرء فتتم به ثمانية أقوال. وبالمعنى الذي يصحٌ أن يكون 
يوم الجمعة شاهدًا يكون به كل مشهود شاهدًا ويعطيه معنى اللفظ . 


كتاب التفسير/ باب 5 من سورة البروج لفن 
حَدَّتئا عَلِيُ بْنُّ حُجر. حَدَّنئا قُرَانُ بْنُ تَمَام الأسَدِيُ عَنْ مُوسَى بْنٍ عُبَيْدَة بهذا 
الإِسْتَادٍ نَحْوَة. 
َمُوسَى بْنٌّ عُبَئِدَةَ الرئِذِيُ يُكَنى أبَا عَيْدِ العزيز وَكَذْ تَكَلَمَ فيه يَحْيَئ وَغَيْرهُ مِنْ قِبَلٍ 


وَقَدْ رَوَى شَعْبَةُ وَالدوْرِي وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنٍ الاِمةِ عله. 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ عْرِيبٌ لآ لَعْرثُهُ إلأ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى إن غُيَِدَة 


وَمُوسَى بْنُ عُبَيِنَة يُضَعْفُ في الحَدِيثِء ضَعْفَهُ يَحْيَئ بن سَعِيدٍ وَغَيْرَهُ. 


[المعجم " - التحفة تابع 5/ا] 

5 هدّضا مَحُْودٌ بن غْيْلانَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ المَعْتى وَاحِد َالآ: حَدتَئا 
عَبْدٌ الرّاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ تَابِتٍ البُانِيَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنٍ أبي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: 
كان رَسُولُ اللو 8 إذَا صَلَّى العَضْرّ هَْمَسٌ وَالهَمْسٌ في بَعْض فَولِهِمْ ترك شَقْتَيه كن 
يَتَكَلْمْ: قَقِيلَ لَه إِنْكَ يَا رَسُولَ الل إذَا صَلْيْتَ العَضْرّ هَمَسْتَ قَالَ: إن با من الأنْيَاءِ 
كان أَعْحِبَ بمب فقالَ: مَنْ يَقُوم لهؤلار؟ تأؤحى الله إِلَبْهِ أن حَبْرْهُمْ بَيْنَ أن أنَْقِمَ مِنْهُمْ 
َبَيْنَ أن أُسَلْطْ عَلَئِهمْ عَدُوْهُمْء فَاخْمَارَ الَقْمَدء مَسَلْط عَلَيْهِمُ المَوْتَ كْمَاتَ يِنْهُمْ في يَرْم 
سَبْعُونٌ ألمًا. ثَالَ: وَكَانَ إذا حَدّثَ بهذا الحَدِيثٍ حَدَّتٌ بهذا الحَدِيثٍ الآخَرٍ. قَال: كان 
مَلِكُ مِنّ المُلُوكِ وَكانٌ لِذْلِكَ المَلِكِ كامِنٌ يَعْهَنُ لَهُ كَثَالَ الكَاجِنُ: انْظُرُوا لِيَ عُلامَا فَهُمًا 
أو كَالَ كنا لَقَِا تَأَعَلْمَهُ عِلْمِي هذاء فَإِنْي أحَافٌ أن أمْرتَ مَيَنقَطِعَ مِنْكُمْ هذا العِلمُ وَلآ 
يَكُونُ فِيكُمْ مَنْ يَعْلَمُهُ. قَالَ: كُتظَرُوا لَهُ على مَا وَصَفَء كَمرَهُ أن يَسْضْرٌ ذلِكَ الكَامِنَ وَأَنْ 
يَخْتَلِفٌ إِلَيْدء مُجَعَلَ يَْتَلِفُ إِلَيِهِ وَكانَ على طَرِيقٍ العُلآم رَاجِبٌ في صَوْمَعَةٍ. كَال مَغْمَرٌ: 
أخِبُ أن أضْحَابَ الصَوَابِع كاثوا يَْمَئِلٍ مُسْلِهِينَ. كَالَ: َجَعَلَ القُلامُ يَسْالُ ذَلِكَ الرَاجِبَ 


حديث: ذكر عن صهيب حديث الراهب والكاهن والغلام» وقال حديث غريبء وهو 
صحيح» خرّجه مسلم. وفيه من حظ الأصول إثبات الكرامات للأولياء الخارقة للعادة الجارية 
على أيدي الصالحين» لا بشرط التحدي» وقد أنكرها جهّال لا عبرة بهمء وثوتها يقيني» وركن 
من أركان الدين. وقد زاد فيه مسلم أن الأخدود لما حفر للناس وألقوا فيه أن امرأة جاءت في 
ذراعيها رضيع» فتوقفت» فقال لها الرضيع: يا أمه ألتي بنفسك في النارء فإنك على الحق. 


نفل كتاب التفسير/ باب 75 من سورة البروج 


كُلّمَا مَرّ به كُلْمْ يَزّلُ به حتى أخرَ فبَرَهُ فَقَالَ: إِنْمَا أَغْبدُ اللّه. قَالَ: فَجَعَلَ العُلامُ يَنْكْثُ 
عِنْدَ الرّاهِبٍ وَيُبْطِىءٌ على الكامِنء َازِسَلَ الكَاجِنُ إلى أَهْلٍ الغُلام ِنّهُ لا يَكَادُ يَحضُوْنِي» 
فَأَحِبَرَ الغُلآمٌ الرَاِبَ بِذَلِكَء ذَقَالَ لَهُ الرَاجِبٌ: إذا كَالَ لَكَ الكَاهِنٌ أَيْنَ كلت؟ فتل . عِنْدَ 
أهبِيء وَإِذًا َال لَك أهْنُكٌ: أآبِنَ كُنت؟ فَأَخْبِرْهُمْ أنْكَ كُنْتَ عِنْدَ الكاِن. كَالَ: فَبَيِتَمًا 
الْلامٌ على ذَلِكَ إذْ مر بِجَمَاعَةٍ مِنَ الئاس كثيرٍ كذ حَبْسَهُمْ واه كَقَالَ بَعْضْهُمْ ١‏ بلك 
الدَابَةَ أسَدّ. ثَالَ: كَأخَدٌ العُلآمُ حَجرًا قَالَ: الهم إن كان مَا يَقُولُ الرَاِبُ حَمًا َاساك أن 
فتُلَهًا. قَالَ: ثُمْ رَمَى فَقَتَلَ الدَابّة. فَقَالَ النّاسٌ: عَنْ قَتَلَهَا؟ كَانُوا: املد فْمَرِعَ الئاس 
وَقَانُوا: : لَقَد عَلِمَ هذا العُلامٌ عِلْمًا لم يَعلمْهُ أحَد. قَالَّ: فسَع به أَعْمّىء فقَالَ لَهُ: إن 
أنْت رَدَدْتَ بَصَري فَلَكٌ كَذًَا وَكَذَا. قَالَ لِهُ: لا أَرِيدُ مِنكَ هذاء وَلكِنْ أرَأَئِتٌ إن رَجَمَّ 
ِلَِكُ بَصَرْك أتؤْنُ الي يَدِدْهُ عَلَيْكَ؟ قَال: نَعَمْ. قَالَ: َدَعَا الله فْرَدُ عَلَيْهِ يَصَرَهُ كَآمَنَ 
الأنمىء مَبَلَمْ المَلِكَ أمْرُمُمْء كبعت إِلنْهمْء كَأَنِيَ بهْء هقال: لالكلنٌ كُلٌ وَاجِدٍ مِنكُمْ قث 
لآ أقْثّلُ بها صَاحِبَهُ فَأَمَرَ بِالرٌاهِبٍ وَالرّجُلٍ الّذِي كان أَعُمَى فُوَضَعٌّ المِنْشَارَ على مَفْرِقٍ 
أَحَدِجِمًا فَقَتَلهُ وَقَتَلَ الآخرَ بِقَدلّةِ أُخْرى. ثُمْ أمَرَ بالعُلآم» فقّالَ: الْطَلِقُوا به | إلى جبلٍ كَذَا 
وَكَذَا فَالْقُوهُ مِنْ رَأْسو كَانْطْلَقُوا به إلى ذُلِكَ الجَبّلٍء قَلَما انْتَهَوَا بِهِ إلى ذَلِكَ المَكَانٍ الذي 
أَرَادُوا أن يُلْقْوهُ مِنهُ جَعَلُوا يَتهَافُونَ مِنْ ذلِكَ الجَبَلٍ وَيَتَرَدْوْنَه حتى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إلا 
العّلامُ. قَالَ: ثم رَجَمَء َأْمَرَ بو المَلِكُ أن يَنْطلِقُوا به إلى البَخر مَيُلقُوئهُ فيه انطليق به 
إلى البَحْرء ََرْقَ اله الْذِينَ كاثوا مَعدُ وَانْجَاف قْقَالَ الكُلامُ لِلْمَِكِ: إِنْكَ لا تَمْدلْيي حتى 
َضلْتِي وََْمِيتِي وَتقُولَ إذا وَمَيقي : : يسم اللو رَبُّ هذا العُلآم: ان قائر بو صب ب 
رَمَاهُ َال سم الله رَبْ هذا العُلام. كَال: : فوع الفلام يَدَهْ على صُذْعِهِ جين رمي ثم 
مَاتَء فَقَالَ الئّاسٌ: لَقَدْ عَامَ هذا العُلامٌ عِلْمّا مَا عَلِمَهُ أحَدٌ قَإِنّا نُؤْمِنُ بِرَبٌ هذا 1 
كَال: قِيلَ لِلْمَيِكِ أجرغت أن حَالقكَ قلطة. فهذا العَالمٌ كُلّهُمْ تَدْ حَالفُوكَ. قَال: 
أُخْدُودًا 5 ثم ألْقَى فيهًا الحطبّ وَالنَارَ ثم جَمَعَ م النّاسّ. فَقَالَ: مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينْه تَرَكْنَاُ 
دَمَنْ لَمْ يَرْجِعْ آلْقَيئاهُ في هذِه انار فَجَعَلَ يُلْقِيهمَ في بَلْكَ الأُخْدُودٍ. قَالَ: يَقُولُ الله 
وفيه من الأحكام أن المرء إذا أكره على القتل أن له أن يستسلم إليهء وأن الأرض“ لا تغير 
أجساد الصالحين: وكذلك الأنبياء؛ وفي بعض التفاسير أن المؤمئين نجوا من النارء وأن النار 


خرجت فأحرقت أصحاب الملك» ولم يصح. وقد أرخص الله لهذه الأمة أن تكفر الله بألسنتها 
إذا أكرهت» والقلوب مطمئنة بالإيمان. 


كتاب التفسير/ باب من سورة الغاشية وباب 8 من سورة الفجر الفذا 


تَعَالَى: طثيلَ أَصْحَابُ الأَخْدُودٍ النَارِ ذَاتِ الوَقُودِة حتى بَلَعَ لالعَزِيزٍ الحَمِيدِة 
[البروج: 4] قَال: كأمًا العُلامَ فَإنهُ دُفِنَ َيُذْكَرْ أنهُ رج في رٌمَنِ عُمَرَ بْنِ الخَطابٍ 
وَأَْبْعُهُ على صُذْغِهِ كُمَا وَضَعَهَا حِينَ »20 . 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ غَرِيبٌ. 

/ا/ا - باب «ومن سورة الغاشية» 
[المعجم ١‏ - التحفة ففة م 

1 بِسْم الله الرّحْمنٍ الرّحيم. حَدكنا مُحَمَدُ بن بَغَارِ. حَدَّكَنا عَبْدٌ الرَخملن 
مَهْدِيُ. حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي الرُبْرٍ عَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ الله ي: أ 8 
أَقَائِلَ الئاس حتى يَقُولُوا: لأ إلة إلا اللهُ كَإذا قَالُومَا عَصَمُوا مِئي دِمَاَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 


إلأ بِحَفّهَا وَحِسَابهُمْ على الل كُمْ قرأ «انمار آل مُذَكُروٌ لنت عَلَيْهمْ بِمُسَيْطرٍ» 
[الغاشية: كى 009 , ا 


007 
بنٌُ 3 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَن صحبخ. 


باب اومن سورة الفجر» 
[المعجم ١‏ التحفة 078] 
5 بشم الله الرخمئن الرّحيم. حَدُنَتا أبُو حَفْصٍ عَمْرُر بْنُ عَلَيّ خذئنا 
عَبْدُ الوّحْمَنٍ بْنُّ مَهْدِيٌ وأَبُو دَاوْدَ قالا: حَدَّنَنَا هَمْام عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عِضَامٍ عَنْ 


سورة الفجر 


ذكر الحديث المروي عن عمران من طريق مجهولة رجل أن الشفع والوتر هي الصلوات» 
وقد بيَْا أحوالها في التفسيرء ويبعد عندي أن يكون المراد بالشفع الخلق وبالوتر الله سبحانه؛» لما 
قدمنا بيانه . 


)١(‏ (مسلم) الزهد والرقائق: باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام. (النسائي في 
الكبرى) التفسير» والسّيّر: باب الاستنصار عند اللقاء. و(عمل اليوم والليلة) (ص )١191١‏ باب 
الاستنصار عند اللقاءء» ولم يذكر قصة الساحر والراهب والغلام. 

(؟) (مسلم) الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلأ الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة. . . الخ. (النسائي في الكبرى) التفسير. 


14 كتاب التفسير/ باب 76 من سورة الشمس 


رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ المَضْرَةٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ أن الب يلك سْئِلَ عَنِ الشفُع وَالوَئْر فَقَالَ: 
«هِيَ الصّلاءٌ بَعْضُهًا شَفْعُ وَبَعْضُهَا وِبْره. 


قَال: هذا حَدَيثٌ غَريبٌ لآ تَعْرقُهُ إلا مِنْ حَديث قَنَادَةً. 
غريب لا نعرفه إلا من ححدِيتِ 


وَقَد رَوَاُ خَالِدُ بْنُ قيس الحدانن عَنْ قَتَادَةَ نضا 


4 باب «ومن سورة والشمس وضحامًا» 
[المعجم ١‏ - التحفة ةا 

304 - يشم الله الرُحْمئن الرّحيم. حَدَثََا هَارُونُ بْنُ إِسْحَلق الهَمَدَانَيُ حَدّئَنا عَبدَهُ 
عَنْ هِشَام بْنِ عُْدَة عَنْ أبيه عَنْ عَبْد الله بْنِ زَمعة قَالَ: سَمِعْتٌ النبن يكل يما يَذكرُ الثاقة 
وَالْذِي عَقَرَمَا فَقَالَ: ««إذ البَعَتَ أشْقَامًاك [الشمس: 17] الْبَعَتٌ لَهَا رَجْلُ عَارِمٌ عَزِيرٌ 
َنب في رَهْطِهٍ مِْلَ أبي زَمْعَةٌ ثُمْ سَمِغْيُهُ يَْكُرُ النْسَا كَقَالَ: إلأمَ يَعْمَدُ أحَدُكُمْ يَجْلِدُ ارت 
جَلْدَ العَبِدِ وََعلَهُ أن يُصَاجِعَهَا مِنْ آجِر يَرْمِهِ. كَالَ كم وَعَظَهُمْ في ضَحِكهِمْ مِنَ الصُرْطَةٍ 
َقَال: «إلآمّ يَضْحَكُ أحَدُكُمْ مما يَفْعَلُه20. 


سورة الشمس وضحاها 

ذكر فيه حديث (عروة عن عبد الله بن زمعة في عاقر الناقة) إلى آخرهء حسن صحيح. 

الإسناد: في الصحابة أبو زمعة واسمه عبيد بلوى. 

الأصول: قوله: (#إذ انبعث أشقاها» [الشمس: ؟١])‏ فجعله أكثرهم شقاءء لأنه باشر 
المنكر» وباقيهم رضوه ولم يدقعوه ولا ندموا على ما قعلرف فكانت عقوبتهم في الدنيا سواف 
وتتفاوت العقوبة في الآحنرة على مقدار الذنوب. 

الأحام : في ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله: (يجلد أحدكم امرأته جلد العبد) أن التكاح رف ويد وملك وحكمء كنوع 
من أنواع العبودية» ولكن فيه فضل الاشتراك في المنفعة واستحقاق العوض على المنفعة» ولذلك 
أذِنَ الله سبحانه في تأديب الزوج للمرأة بفضل القوامية التي له عليها فيما ينبغي كما يجبء 
ويجوز من غير تعدء ولا جنفء ولا عمل بحكم الغضبء ولا في سبيل التشة والانتقام . 

الثانية: قوله: (ثم يضاجعها من آخر يومه) هذا تنبيه منه يله على حُسْن المعاشرة 


(1) (البخاري) التفسير: باب تفسير سورة والشمس وضحاها. وأحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: ‏ 


كتاب العفسي ر] باب من سورة الليل نينا 
قَالٌ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيح. 


٠‏ - باب «ومن سورة والليل إذا يغشى» 
[المعجم ١‏ التحفة ]46١‏ 

4 - بِسْم الله الرخمن الرّحيم. حَدْثَنَا مُحَمْدُ بْنْ بَشَّارٍ. حَدَثنَا عَبْدُ الرّحْمنٍ بْنُ 
عَبْدٍ الوّحْمَانٍ السُلَمِيْ عَن عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنا في جتَارْةٍ في القع قأتى 
النبِيْ 6ك هَجَلْس وَجَلْسْنا مَعَهُ وَمَعَهُ غُودٌ يَنكْتُ به في الأزض» فَرَفْعَ رَأْسَهُ إلى السْمَاءِ 
ُقَالَ: «مَا مِنْ نَفْس مَْفُوسَةٍ إلأ قَدْ كُتتِ مَدْحَلّهَاه فَقَالَ القَوْمٌ: يَا رَسُولَ الله ألا تتكل 
على كِتَابئاء قْمَنْ كَانَ مِنْ أهل السْعَادَةٍ فَإِنْهُ يَعْمَلْ لِلسْعَادَةٍ وَمْنْ كان مِنْ أهل الشّمَاءِ فَإنه 
يَعْمَلُ لِلشْقَاء؟ كَالَ: «جل امْمَلُوا نكل ميَسّْ. أمًا مَنْ كان مِنْ أهل السٌعَاةٍ فَإِنّهُ ييَسْرْ لِعَمَل 
السعَادَة. وَأمَا مَنْ كان مِنْ أمْلٍ الشْقاءِ فاه ييسْرْ لِعمَلٍ الشْقَاءه» كُمْ قرا ثانا مَنْ أغطى 
َانْقَى وَصَدَّقَ بالُشتى فَسَئْيسْرُهُ لِلْيْسْرَى. وَأما مَنْ بَجْلَ وَاسْتَمْتى وَكَدْبَ بالحشئى 
فَسَمْيِسْرْهُ لِلْعُسْرَى4 [الليل: 8 0010", 

قَالُ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


والإجمال في الأفعال» فإن الإجمال أصل في الاعتقاد وأصل في الأقوال وأصل في الأفعال» 
حتى تأتي الأفعال على نظام الشرع وفي قانون الاستقامة» وتنعطف على قول يناسبها عن اعتقاد 
ملائم لها. والمضاجعة اختلاط» ولذة؛ وكرامة» وملاطفة» وطيب عيش» فكبف تنتظم مع 
الضرب؟ إلا إذا كان بإذن الشرع في موضعهء فإن ذلك من مصالحه وكماله» والمعونة استيفاء 
الأغراض في سبيل الاستقامة . 

الثالثة: ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة؛ وذلك لأنه أمر غالب يأخذ كل أحدء فإن 
كان باختيار فاعله فذلك أبعد من الضحك» وموجب للعقوبة بالإنكار تنمّرًا وأدبًا وهجرانًا بعد 
ذلك. 


- #وإلى ثمود أخاهم صالحًا» والأدب: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من 
قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم» ‏ إلى قوله -: #نأولئك هم الظالمون. والنكاح: باب ما يكره 
من ضرب النساء. (مسلم) الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضغفاء . 

)١(‏ (البخاري) التفسير: باب تفسير طفأما من أعطى واتقى» وباب تفسير #وصدّق بالحسنى» وباب- 


عارضة الأحوذي/ ج ؟١/‏ م78 


هن كتاب التفسير/ باب 8١‏ من سورة الضحى 


١‏ باب اومن سورة والضحى» 
[المعجم ١‏ التحفة ]86١‏ 

6 بشم الله 4 الرخملن الرّحيم . دكا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَّتََّا سُفْبَانُ بْنُّ غُيَيِئَة 
عَنِ الأسْوْدٍ بْنِ قيْسِ عَنْ جُنْدَبٍ البَجَلِيْ قَالَ: كنت م مَعّ المي يله في غَارٍ فَذَمِيَثْ أَطْبْعْهُ 
َقَالَ اللبيئ كلله: 

«مل أنت إِلأإِضْبَعْ دَيِيَتْ 2 وفي سَبيل اللَّهِمَالْقِيَتْه 

َال: فَابْطَأعَلنِهِ جِْرِيلُ عَلَيْهِ اللا َال المُمْرِكُون: قد وُدْعَ مُحَمدٌء فَأئرَلَ الله 

تَعَالَى اما وَدْعَكَ رَبْكَ وّمَا قَلَى4 [الضحى: م2" , 


سورة الضحى 
ذكر حديث جندب البجلي قال: (كنت مع النبي عليه السلام في غار فدميت أصيعه فقال: 


هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت) 
الحديث إلى آخره. 


زفف 


الإسناد: هذا صحٌ عن النبي ود في «رطنين: أحدهما: هذاء والثاني: في غزوة 
وخرج عن جندب البخاري قال: (اشتكى بي #فْةِ فلم . , ليلة أو ليلتين أو ثلانًا فجاءت امرأة 
فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك نم أره قربك منذ لياتين أو ثلانًا فأنزل 
الله «والضحى4 إلى «إما قلى»). 


الأصول: قد تكلمنا في كتب الأصول والتفسير على ما جرى على لسان النبي عليه السلام 
من افتراء الشعر» وخصوصًا الرجز» واختلاف الناس فيه هل هو شعر أم لا. ورواية من روى 


- 0 تفسير «فسيسره لليسرى» وباب تفسير «وأما مّن بخل واستغنى» وباب تفسير #وكذب بالحسنى» 
وباب تفسير إفسنيسره للعسرى» من سورة والليل إذا يغشى. والجنائز: باب موعظة المحدّث عند 
القبر وقعود أصحابه حوله. والقدر: باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًا. والأدب: باب الرجل ينكث 
الشيء بيده في الأرض. والتوحيد: باب قول الله تعالى: #ولقد يشرنا القرآن للذّكُر فهل من مذكر» . 
(مسلم) القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. 

(1) (البخاري) الجهاد والسّيّر: باب من يُنكب في سبيل الله. والأدب: باب ما يجوز من الشعر والرجز 
والحداء وما يكره منه. (مسلم) الجهاد والسّيّر: باب ما لقي النبي وَلةِ من أذى المشركين 
والمنافقين . 

() بياض بالأصول ولعلها غزوة الاحزاب. 


كتاب التفسي ر/ باب 87 من سورة الشرح ونا 


000 5 و9 


قال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌُ حَسَن صَحِيحٌ. 


دي" لمعيه هسم ميزيء 5 عع ا رحا اق 
وَقَذْ رَوَاهُ شُعْبَةٌ وَالنّْرِيُ عَنِ الأسْوّدٍ بْنِ قيس 


١‏ - يالب اومن سورة ألم نشرح» 


[المعجم ١‏ التحفة ؟85] 


عام مم عام مهم 


545 - بسْم الل الرّخمن الوّحيم. حَدَُنا مُحَمْدُ بْنُ بَغّارِ حَدْتَئَا مُحَمْدُ بْنْ جَعْفْرِ 
َابْنُ إبي عَدِي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي عَرُوبَةُ عَنْ فاده عَنْ أنّس بْنٍ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنٍ 
(دميت) بفتح الياء في دميت ولقيت؛ وحققت أن الشعر إنما يكون شعرًا بالقصد إليه لا يما 
يجري على اللسان منهء أو بما كان على قربهء فليئظر في موضعه. 

الأحكام: في مسائل: 

الأرلى: دخول الغيران كالرقى في الجبال في طلب الخلوة والرغبة في العزلة والانفراد عن 
الخليقة» لكثرة الآفات حسب ما تقدم. 

الثانية: ترك القيام للمريض. 

الثالثة: ولو كان فرضًا لم يتركه» ولجاء به على أي صفة أمكنت» كما يكون في الفرض. 


سورة ألم نشرح 

ذكر حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل من قومه (أن النبي وَل شرح 
صدره) حسن صحيح. وفي الحديث قصة. 

الإسناد: وهذا حديث الإسراء واحد طرقهء وهو من الأمهات» وقد أمليناه عليكم في 
الئيرين بطوله على التمام في جزء كامل في جرمه وعلمه فانظروه منه. 

العربية: الطست بفتح الطاء وكسرها وبحذف التاء وذكرها إناء» ويكون فيه عادة ما يغسل 
في بدن وثوب وغيره» ويذكر وبؤلث. 

الأصول: في أربع مسائل: 

الأولى: قال فيه" (بينا أنا بين النائم واليقظان) قد تقدم من بيائنا أن الإسراء كان منامًا وكان 
يقظة» وكذلك ابتداء الوحي كان منامًا وكان يقظةء لتتوطد نفس النبي يه وتطمئن لما يأتي في 
اليقظة سايق ما رآه في المنامء وكررنا ذلك لارتفاع الاستفهام . 


نا كتاب التفسي ر/ باب 67 من سورة الشرح 


سَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ: أَحَدّ بَْنَ القلآتق فَأَنِيثُ بِطَسْتٍ مِنْ ذهب فِيهَا ماه رَمْرْمَ فَهَرَحَ 
صَدْرِي إلى كذَا وَكَذَاه. كَالَ قَتَادَةُ: كُلْتُ: يَعْنِي كُلْتُ لأنّس بْن مَالِكِ: ما يَعْيِي؟ قَالَ: 


إلى أَسْمَلَ بَطبي. فَاسْتَخْرْجَ قلبيء فَقْسِلَ قلي بِماءِ رّمْرْمَ ُمْ أعِيدَ مكائة» ثُمْ حَُنِي إيمانا 
-_شُء:00) ١‏ 
وحكمة 5 


وفي الحدبيت فص طويلة. 


قال أبُّو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 


الثانية: قال: (فشرح صدري إلى كذا) يعني: إلى سُرْتهء وهذه آية وخرق عادة قد كانت 
متكررة على النبي كف كما بِيْئاه وذلك ما ينكره الجهلة بالله وتوحيدهء أو الغفلة عن قدرة الله 
وتقديره. 


الثالثة: قوله: (يفسل قلبي بماء زمزم) يعني عما كان علق به من أدران الغفلة؛ واستمرت 
به عليه الأيام في الصحبة للجهالة والخلعلة؛ مع سلامته من الباطل والشبهة» ولم تكن أدرانًا 
محسوسة؛ ولكن غسل القلب بماء زمزم جعله بيانًا لفضيلته وعلامة تطهير القلب وتزكيته؛ فإن 
زوال الدرن الحسّي بالماء ليس من الماء فعلاً» وإنما هو علامة بالعادة» وإنما ذهب الدرن بفعل 
الله من قدرته. 


الرابعة: قوله: (ثم حْشِيَ حكممة وإيمانًا) وقد تقدم بيانهماء وبعد ذلك كمل علم التبي عليه 
السلام الذي تميّز به عن الخلق وُه بانشراح صدره لذلك» أي: بفتحه له» وسعته فيه من علم 
الدين» وما خلق فيه من القبول والتليينء وملأه في علم الملائكة والآدميين» وشرف به على 
جميع النبيين. 


)١(‏ (البخاري) بدء الخلق: باب ذكر الملائكة. وأحاديث الأنبياء: باب طواذكر في الكتاب موسي إنه 
كان مخلصًا وكان رسولا نبيًا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقرّبناه نجيًا» وباب قول الله تعالى: 
«إذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيًا قال رب إني وَهَنَ العظم مني واشتعل الرأس 
شيبًاة ‏ إلى قوله -: «لم نجعل له من قبل سميًا» ومناقب الأنصار: باب المعراج. (مسلم) 
الإيمان: باب الإسراء برسول الله يَكِةِ إلى السملوات وفرض الصلوات. 


كتاب التفسير/ باب “1م من سورة التين هذا 


8م اباب 
«ومن سورة التبن» 
[المعجم ١‏ - التحفة 9م] 

47 - بشم الله الؤُخملن لنٍ الرُحيم. حَدننًا إن أبي من حَدَّتََا سُفْيَانُ عَنْ 
إِسْمَاعِيلٌ بْنِ مب قَالّ: سَمِعْتٌ رجلا بَدوِيًا أعغرابيًا د يَقُولُ: سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرةٌ يَروِيه يَقُولَ: 
مَنْ وَأ لِوَالتينٍ رَالرَبئُنِ4 [التين: ]١‏ كَقَرَا: طَالَيْسَ اللَّهُ بام الحَاكِمِينَ» [التين: 8] 
ُلْيقُلُ: بَلَى وَأنَا على ذَلِكَ مِنَ الشَّاعِدِينَ”© 


قَالٌ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ إِنْمَا يُرْوَى بهذا الإِسْنَادٍ عَنْ هذا الأعْرَابِيٌ عَنْ أبي 


هُرَيرَة وَل يُسَمٌى . 


ومن سورة التين 

ذكره مجهول عن أبي هريرة (أن النبي عليه السلام قال: «مَن قرأ «أليس الله باحكم 
الحاكمين؟ [التين: 8] فليقل: وأنا على ذلك من الشاهدين). 

الإسناد: روى أهل التفسير أن النبي و2 كان يقولهاء وهو حديث باطل. 

الأحكام: في مسألتين: 

الأولى: اختلف الناس في قوله تعالى: «فما يكذبك بعد بالدين4 [التين: 7] هل هو 
خطاب لجنس الإنسان للنبي كل؟ وهذا الحديث يدل بظاهره على أنه خطاب للإنسان» إذ قال 
فيه: (مَن قرأها) يعني من الئاس (قليقل وأنا على ذلك من الشاهدين) ويدل عليه أيضًا ظاهر 
القرآنء لأن الخطاب فيه للإنسان» وإليه يرجع الضمير. 

الثانية: قوله: (فليقل كذا) المعنى: في قلبه لا بلسانهء لثلا تكون زيادة في . 
القرآن . 


)١(‏ (أبو داود) الصلاة: باب مقدار الركوع والسجود. 


الم كتاب التفسير/ باب 84 من سورة العلق 


45 - باب اومن سورة اقرأ باسم ربك» 
[المعجم ١‏ التحفة 84] 1 
14ح بشم الله الوٌحْمنٍ الرُحيم. حَدَْئَا عَبْدُ بن حْمَئْدٍ. برا عَبْدُ الاق عَنْ 
مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدٍ الكري يم الجَزري عن كمه عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عنهُمَا «إسكذعُ 
اليََانِيَة» [العلق: ]١8‏ قَالَ أبُو ججهْلٍ: لَيْنْ رََئْتُ مُحَمْدًا يُصَلّي لَأَطَأنٌ على عُْقِهء فَقَالَ 
التبن كله «لَز فَعَلَ لأحَدَئهُ الملديقة ه00 . 


قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. 


[المعجم " - التحفة تابع 454 
4 .2 هدّشنا أبُو سَعِيدٍ الأشَحْ. حَدَتََا أبُو خَالِدٍ عَنْ دَارُةَ بْنِ أبي مِندٍ عَنْ عِكْرِمَةٌ 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: كات الي يله يُصَنّيء فَجَاء أبُو جَهْل كَقَالَ: أَلَمْ أنْهَكَ عَنْ هذا؟ أَلْمْ 


ومن سورة اقرأ 

ذكر فيها حديث ابن عباس (قال أبو جهل لثن رأيت محمدًا يصلي لأطأن على عنقه فقال 

الإعراب: الزبانية الموكلون بالدفع والتصرّف بين يدي الأمير والقائم بالأمور. 

الأصول: قد فعل بالنبي كل مثل هذاء من ضربه وخنقه وطرح النجاسة على ظهرهء ولكن 
الملائكة لم تدفع عنه. قالوا: وكان ذلك والله أعلم لأن فاعله به لم يتعاطاهء وأبو جهل تعاطى» 
وأيضًا فإن من ضربه وخنقه لم يكن ذلك في النهي عن العبادة» فتضاعف جرم أبي جهلء وهدد 
فهدد والله أعلى وأجلٌ. 

الأحكام : اختلف الناس في تيمم الصلاة عند عدم الماء شرع في الصلاة» فبينما هو في 
أثنائها إذ طلع عليه الماءء فقال قوم: يقطع الصلاة ويتوضأء وقال آخرون يتمادى ولا يقطع؛ 
واحتج بعضهم لذلك بقوله: #أرأيت الذي ينهى عبدًا إذا صلّى4 [العلق: 9: ]٠١‏ وهذا معلق 
ضعيف. لأن هذا لا ينهاه عن الصلاة لنفس الصلاة إنما ينهاه عن فعلها لنقصان شرطهاء ومن 
نهى عن عباده لنقصان شرط من شروطها لا يدخل في هذه الآية بحال. 


)١(‏ (البخاري) التفسير: باب تفسير #كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية ناصية كاذية ناطئة# من سورة 
افر باسم ربك الذي -خلق#. (النسائي في الكبرى) التفسير. 


كتاب التفسير/ باب 868 من سورة القدر كما 


أَنْهَكَ عَنْ هذا؟ نَانْصَرَف النّبِيُ له فَرَبَرَهُ قَقَالَ أبُو جَهْلٍ: ِنْكَ لَتَعْلَمّ مَا بها نَادٍ أكثر 
مِنّي » َأنْرَلَ الله طفَليْدْعُ نادِيهُ سَنَدْعٌ الرَبَائَة4 [العلق: 31 ]١8‏ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: قَوَالله 
لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لأَحَذَيْهُ وَبَائيَة اللّه10؟ , 


قال: هذا حَدِيثٌ حَسَنُ غُرِيبٌ صَحِيحٌ. 
وَفِيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ. 


6 - باب «ومن سورة القدر؟ 
[المعجم ١‏ التحفة 88] 

- يشم الله الرُحْملن الرّحيم. حَدَْئا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلآنَ. حَدَتَئا أبُو دَاوُهَ 
الطْيّالِسِيُ . حَدنَئَا الما 00 قَامَ رَجْلَ إلى 
الحَسَنٍ بْنِ عَلِي بَعْدَ مَا بَايِمَ مُعَاوِية: فقَالَ: : سَودْتَ وجُوة المُؤْمِِينَ؛ أو يا مُسَوّدَ وجُوهِ 
المُؤْمِنِينَء فَقَالَ: لا تُونبِيِي رَحِمَكٌ اللّهُء فَإِنّ لني كل أري بي أَمَبة على مِنْبَرِهِ فُسَاءَهُ 
لِك قَتَرَلتثْ «إِنا أعطَيْئاكَ الكَوْتّرَ4 [الكوثر: ]١‏ يَا مُحَمُدُء يَْنِي نَُْرًا في الجَنْةَ» وَنَرَلْتْ 
«إنَا أنرَلنَاهُ في لَيْلَةٍ المَدْوِ. وَمَا أذراكَ ما لَيْلَهُ القدْرٍ. لَيْلهُ القَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ ألْفٍ سَهْرِك 
[القدر: ١‏ - "1 يَمْلِكُهَا بثو أَمَيهَ يا مُحَمْد. َال القاسِمٌ: فَعَدَدْنَامَا فَإذَا هِيَ ألفُ 0 
يِدُ َم وَل يفص . 1 

قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌ لأ نَعْرِفُهُ إلا مِنْ هذا الوَّجْهِ مِنْ حَدِيثٍ 
القايم بن الفضل. ١‏ ْ 

وَقْدْ قِيل عن القَاسِم بْنِ الفْضْلٍ عَنْ يُوسْفْ بْنِ مَازِنٍ. َالقَاِمْ بن الفَضلٍ الحداني 
هُوَ بْقَهّء وَنْقَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرْحْمَانٍ بْنُ مَهْدِيْ» وَيُوسْفٌ بِنُ سَعْدٍ رَجُلْ 
مَجَهُولُء وَل نَعْرِفُ هذا الحَدِيتَ على هذا اللّفْظٍ إلا مِن هذا الوَّجْهِ. 


(1) (النسائي في الكبرى) التفسير. 


147 كتاب التفسير/ باب 5م من سورة البيّئة 
[المعيجم > - التحفة تابع هم 


7 هدتنا أبن أبي عُمَرَ. خدلنا شنياة عن عَبنة إن ابي لبان وعَاصمٍ هر ابن 
بَهْدَلدَ سَمِعَا زِدٌ بْنَ حُييْشِء وَزْدُ بْنُ تيش يُكَتَى أبا مَريَمَء يَقُولُ: لا 
إن أخَاكَ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ يقُولُ: مَنْ يَقُمِ الحَوْلَ يُصِبٍ ليل القَدْرِء كَقَالَ: يَفْفِرُ الله 
لأبي عَبْدِ الرّحْمَانء لَقَدْ عَلِمَّ أنْهَا في العَشّرَةٍ الأَرَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ َه ليل نع 
وَعِشْرِينَء وَلْكِنْهُ أرَادَ أن لا يَتْكلَ النّاسٌ » ثُمْ لف لآ يَشتطبي أنْها ليله سَبْعِ وَعِشْرِينَ. 
قُلْتُ لَهُ: أي شَيْءٍِ تَقُولُ ذلك يا أبَا المُنذِرِ؟ قَالَ: بَالآيَةِ التي أَحبَرئا رَسُولُ الله كلق أز 
العَلمَةٍ أن الشّمْسٌ تَطْلَمُ يَوْميِذٍ لآ شْعَاعَ لَها""2. 


0 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيمٌ . 


كلىم باب اومن سورة لم يكن270 


[المعجم ١‏ التحفة 851] 
حي يشم الل الرّحملنٍ الرّحيم. د حَدْنَنَا عَبْدُ الرّحْمَلنِ بْنُ 
مَهْدِي . حَدَْئَا سُفْيَاكُ عَنِ المُخْمَارٍ بْنٍ قُلقْلٍ قَالَ: اس سَمِعْتٌ أنْسّ بْنَّ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَجُلُ 


لِلئِْيُ له : يَ خَيْرَ البَريّه قَالٌ: «ذلك ايم 7 


0 


قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنُ صحِبحٌ. 


زلف (مسلم) صلاة المسافرين وقصرها: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. (أبو داود) الصلاة: 
باب في ليلة القدر. (النسائي م في الكبرى) التفسير والاعتكاف. وقد مرٌ مختصوًا في الصوم: باب ما 
جاء في ليلة القدر. 

(؟) هي سورة البينة. 

() (مسلم) الفضائل: باب من فضائل إبراهيم الخليل يلِ. (أبو داود) السّئّة: باب في التخيير بين 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . (النسائي في الكبرى) التفسير. 


كتاب التفسي ر/ باب لالم من سورة الزلزلة وياب 88 من سورة التكاثر لم١‏ 


417 - باب اومن سورة إذا زلزلت الأرض» 
[المعجم ١‏ التحفة /ا4] 


07 - يشم الله الوّحْمانٍ الرّحيم. حَدَُئَنَا سُوَيْدُ بْنُّ نَضْرٍ. أْخْبَوَنَا عَبْدُ الله بن 
الماك برا سعد بن أبي يُوبَ عَنْ يشب إن أبي سُليِمانَ عَنْ سيل المَْبِي عن أبي 
هَرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنة د قَالُ: قَوَأ رَسُولُ الله 2 هلو الآَيَة: «يَوْمَيِذٍ تُحَدْتُ ااا 
[الزلرلة: 4] قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا أحْبَارُهَا؟ قَانُوا: اللّهُ وََسُولُهُ أعْلَمُ. قَالَ: إن أَبَارَمَا أن 
تَشْهَدَ على كُلّ عَبْدٍ أو أَمَةٍ ِمَا عَمِلَ على ظَهْرِهَاء تَقُولٌ: عَمِلَ يَوْمَ كذ كَذَا وَكَذَاء فَهذِهِ 
انها , 

قَالَ أب عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَجِيحٌ. 

4م ياب «ومن سورة التكاثر» 
[المعجم ١‏ التحفة 144 


4 - بشم ال الرّخْمن الرّحيم . حَدتنا مَحْمُودٌ بْنُ غَيْلانَ. حَدّنَنا وَهْبٌ بْنُ 
جَرير. حَدَكنا شَعْبَةُ عَنْ كاده عَنْ مُطَرْفٍ بْنِ عَبْدٍ الل : نْن الشخُيرٍ عَنْ أبيه أنّهُ الى 
إلى النبئ 6ه وَمُوَ يَفْرَأ <َالْهَاكُمْ التّكَائّرُ4 [التكاثر: 5 قَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي 


ومن سورة إذا رُلزلت 
ذكر حديث أبي هريرة (أن الأرض لتشهد على كل عبد أو أمة يما عمل عليها) حسن 
الأصول: اختلف الناس في قوله: «اتحدّث أخبارها» [الزلزلة: 4] على قولين: أحدهما: 
تنطق بجميع ما عمل على ظهرها. الثاني: تحدّث أخبارها بالدليل الذي جعله الله فيها بما يقوم 
مقام إخبارها بأن أمر الدنيا قد انقضى؛ وكلهما صحيح موجود. يُنطِق الله الأرض فتخبر بقدرته 
وحكمته؛ ويخلق الدليل فيها فتدل. 
ومن سورة التكاثر 
ذكر فيها السؤال عن النعيم ولم يكن عندهم نعيم فقال النبي يلِ في 


)١(‏ (النسائي في الكبرى) التفسير. وقد مرّ في الزهد (4379؟). 


184 كتاب التفسير/ باب 88 من سورة التكائر 


مَالِيء وَمَلُ لَك مِنْ مَالِكَ إلأ ما تَصَدَّفْتَ كَأنضَيْتء أؤ أكلت افتنِت» أؤ تبنت 
بيت" , 
قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 
[المعجم ؟ - التحفة تابع 44 

. قشنا أبْو كُرَيْبٍ. حَدَئنَا حَكامُ يْنُ سَلْم الرَاذِيُ عَنْ عَمْرِو بْن أبِي قُئْسِ 
عَنِ الحَسبَاجٍ عَنٍ المِنهَالٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ زر عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَْهُ كَالَّ: مَا زلا نَشُكْ في 
عَذَابٍ القَبْرٍ حتى نَزَلَتْ طَالْهَاكُمْ التُكائئُك التكتر ا ]١‏ قال 0 دق م عن عفرو 3 
عَمْرِو. 

قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ غْرِيبُ. ٍِ 


[المعجم ” - التحفة تابع 84] 

07 - هقشنا أبِنُ أبي عُمَر. حَدَلنا سْْيَانُ بْنْ عُييئةٌ عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ عَمْرِو بن 
عَلْقَمَةَ عَنْ يَحْبَى بْنٍ عَبْدٍ الَحْمَلنٍ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدٍ اللو : بْنِ الْيَْرٍ بْنِ العرّامٍ عَنْ أبيه 
كَالَ: لما نَرَلَتْ ْم م مسقل يَوْمَئٍ عَنِ الهيم» [التكائ ثر: 8] قَالَ الرُبَيْرُ: يا وَسُولَ 
الله فَأيُ التْعِيمٍ تُسْألَُ عَنْهُء وَإِنْمَا هُمَا الأسْوَّدَانٍ المّمْدٌ وَالمَاءُ. كَالَ: «أمَا إِنَهُ 


سَيكُون200. 


قَالَ: هذا حدِيثٌ حَسَن. 


الحديث الأول ولم يصح: لأما إنه سيكون)» وقال في الحديث الثاني: 


)1١(‏ (مسلم) الزهد والرقائق : في فاتحته. (النسائي) الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية. و(الكبرى) 
التفسير: وقد عر في الزهد (715؟). 
(؟) (ابن ماجه) الزهد: باب معيشة أصحاب النبي ككة. 


كتاب العة التفسير/ باب 84 من سورة الكوثر 146 


[المعجم التحفة تابع 44] 


سو وم عد 


5007 هدتا عَبْدُ بْنّْ حُمَيْدٍ. حَدَّتنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ عَيّاشٍ عَنْ 
مُحَمّدٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فَالَ: لما تَزَلَتْ هِذِو الآيَهُ لثم لَتُسْكَلّنَ 
يَوْمَئذٍ عَنِ اللعِيم» [التكاثر: 8] قَالَ النَاسُ: يا رَسُولَ الله عَنْ أيّ النعيم تُسْئَلُ؟ فَإنْمَا هُمَا 
الأسْوَّدَانِ وَالعَدُرُ حَاضِرٌ وَسُيُوفنَا على عَرَاتقئَا. قَالَ: دن ذْلِكَ تبكر 


َال أبُو عِيسَى: وَحَدِيتٌ ابْنِ غَيَبِتَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو عِنْدِي أصَح مِنْ هذاء 
سُفْيَانُ بْنُ غُيَيَْةَ أخفّظ حْفَظ وَأصَحٌ حَدِيكًا مِنْ أبي بْكْرٍ بْنِ عَيّاضٍ. 


[المعجم ه ‏ التحفة تابع 184 


هعقفنا عَبِدُ بْنُ حُمَيْدٍ. لا لواو بْن العلآءِ عَن 


تح 


ص ا حرق ل سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةٌ 5 قال رّ 
اللّه يكلة: + إن أَوْلَ مَا يُسْكَلُ عَنْهُ يَوْمْ القيَامَقه ني ليذ ين ايم أذ قا ل: الم امي 
لَك جِسْمَكَ وَْرُوِيَكَ مِنْ المَاءِ البَّارِدِ؟ . 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيٌ غْرِيبٌ. 

وَالضْحًاك: مُوَ ابْنُ عَبْدٍ الرْحْمَانٍ بْنُ عَرْرَبٍِء وَيُقَالُ ائْنُ عَرْرّمٍ وَابِنُ عَرْدَم 
125 
أصَح . 

4 - باب :ومن سورة الكوثر» 
[المعجم ١‏ - التحفة 4] 

9 بشم الل الرّحْمْنٍ الرّحِيم. حَدَّتَئا عَبْدُ بْنُ حُمَئْدِ. حَدَّتَئا عَبْدُ الوَزَاقٍ عَنْ 

مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَة عَنْ نس «طإنّا أغطيْئاكٌ الكوكر رك [الكوثر: ]١‏ أن النْبيّ يكل كَالَ: دهُوَ نَهْرَ 


(ألم نصح جسمك ألم نروك من الماء البارد) وهو صحيحء فعليه فليعوّل. أما أن النعيم منه كثير 
ومنه قليل؛ والأسودان مع الصحة نعيم عظيم وإن كان قليلاء فما ظنك بما وراءه بعد ذلك من 


النعيم؟ وقد تقدم بيانه . 


كل كتاب التفسير/ باب 4٠‏ من سورة النصر 


في الحَنةِ حَاقتَاهُ قِبَابٌ اللُؤلُو. كُلْتُ: مَا هذا يَا جِبْرِيلُ؟ كَالَ: هذا الكَوْتءْ الّذِي قَذْ أغطاكة 
لم20 , 


ا امه 


كَل أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثفٌ حَسَنّ صَحِيحٌ . 
[المعجم »" - التحفة تابع 1845 
هدهنا أَحْمَدٌ بْنُ مَنيع. حَدَئّئا شُرَيْحُ بْنْ النُعْمَانِ. حَدَنَنَا الحَكَمْ بْنُ 
عَبْدٍ المَلِكِ عَنْ كَتَادَةَ عَنْ أنس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ : «بَيئا أنَا أسِيرُ في الجَندَء إذْ 
عَرَضٌ لِي تَهْرٌ حَافتاهُ قِبَابُ اللو . قُلْتُ لِلْمَلَكِ: مَا هذا؟ قَالَ: هذا الكَوْئَدُ الذي أَعْطاكَةُ 
الُ. كَالَ: كُمْ ضَرْبَ بيده إلى طيئةٍ فاستَخْرَجَ يسكاء كُمْ وفعت لي سِذرَة المنتقى فَرَيْتْ 
عِنْدَهَا نُورًا عَظِيمًاة. 


عم ما ع 


قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيفٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 
وَكَدْ رُوِي مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ أن . 
[المعجم  “‏ التحفة 49] 

501 - هدتنا مَنَاد. حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ قُضَيْل عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّائْبٍ عَنْ مُحَارِب بْنِ 
نار عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عُمَرَ كاَ: كال وَسُولُ الل كه: «الكَوْقر نهر في الجَكة حَافقاة مِنْ 
ذَهَبٍء وَمَجَرَاهُ على الدُرٌ وَاليَاقُوتِء تُرْبَُهُ أطْيّبُ مِنَ المسكِء وَمَاوْهٌ أخلّى مِنّ العَسَلٍء 
وَأَبِيَض يِنَ الألج»”". ا 


4 - هاب «ومن سورة النصرء 
[المعجم ١‏ التحفة ]4٠‏ 


بشم الله الرّحملنٍ الرّحيم. حَدَتَئَا عَبْدُ بْنُ حُمَئْدٍ. حَدَكَا سُلَيْمَانُ بن كَاوُةَ 


(1) «النسائي في الكبرى) التفسير. (؟) (ابن ماجه) الزهد: باب صفة الجنة. 


كتاب التفسير/ باب 4١‏ من سورة المسد ا 
عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أبي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا َالَ: كان عْمَرُ 
يَسْأَلْنِي مَمَ أضحَاب الئْبي 8 كَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرُخمئن بْنُ عَوْفٍ: أَتَسْألهُ وَلَْا بَثُونَ مثله؟ 
فَقَالٌ لَهُ عْمَرُ: إِنْهُ من حَيْتُ تَعْلَّمْء فَسَأَلَهُ عَنْ هذِو «ِإذًا جَاءَ نَضْرٌ اللْهِ وَالفَنحْ» 
[النصر: ١]ء‏ فَقُلْتُ: إِنْمَا هُوَ أجَلُ رَسُولٍ الله كَل أَعْلَمَهُ ياه وَقَرَأْ السُورَةٌ إلى آجِرمَاء 
َقَالَ لَهُ عْمَرُ: وَاللّهِ مَا أعْلَمُ مِنْهًا إلأ مَا تَفله0". 

قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيِتُ حَسَنّ صَحِيحٌ . 


بهذا الإسْتادٍ نَحْوَ إلا أنّهُ كَالَ: فقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَخْمئن بْنُ عَرْفٍ أتَسْأَلْهُ وَلَنَا أبناءً 


4١‏ باب 
«#ومن سورة نبت يدا» 
[المعجم ١‏ التحفة ]5١‏ 
01# بشم الله الرحمانٍ الرّحيم. حَدُنَئَا هَنّادٌ وَأَحَمَدُ بْنُ مُنيع. حَدَثَنا أبُو 
مُعَاويَة. حَدَتَنا الأعمَشٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالّ: صَعِدَ 
رَسُولُ اللو كلل دَاتَ يَوْم على الضّمًا فتادى: ايا صَبَاحَاةُ»؛ فَاجتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْششء فقَالَ: 
أنا نَذِيرٌ لَكُمْ بِيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيبء أرَئِئُمْ لَؤ أني أخْبَرْئْكُمْ أن العَدُو مُمَسْيكُمْ أو 
مُصَبْحْكُمْ أكُنّمْ تُصَدُقُونِي؛؟ فقَالَ أبُو لَهَب: ألِهذًا جَمَعْتَنا؟ تبًا لكَء كَأئْرَلَ الله «تبّث يَدَا 
أبي لَهْبٍ وَتَبُّ4 [المسد: 0]01". 


)١(‏ (البخاري) المغازي: الباب الذي يلي باب منزل النبي كك يوم الفتح. وباب مرض النبي ك3 
ووفاته. والمناقب الحديث الحادي والخمسون من باب علامات النبوّة في الإملام . 

(1) (البخاري) التفسير: باب تفسير «إإن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد» من سوة سبأ. وباب 
تفسير #إوتبٌ ما أغنى عنه ماله وما كسب# والباب الأول من تفسير سورة تَبْتْ يدا أبي لهب وتب. ‏ 


ل كتاب التفسي ر] باب ”4 من سورة الإخلاص 


0 5 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيحٌ. 


45 باب 
«ومن سورة الإخلاص» 
[المعجم ١‏ التحفة ؟5] 

11 يشم الله اومن الرّحيع< حَدَثََا أحَمَدٌ ْنُ مَنيع . حَدْكَنَا أبُو سَعْدٍ هُوَ 
الصَمَانِيُ عن أبي جَغْمَرِ الرَازِي عَنْ الرّبيع بن أنّس عَنْ أبي العَاليَةِ عَنْ أبِيّ بْنِ كَعْبٍ أن 
المُشْرِكِينَ قَانُوا لِرَسُولٍ الله يله: نسب لا رَبْكَء فَأئْرَكَ اللّهُ «ِثُلْ هُوَ اللّهُ أحَدٌ اللّهُ 
الصّمَدُ) [الإخلاص: 2٠‏ !] فَالصَمَدُ الْذِي لَمْ يَلِذ وَلْمْ يُولَ لاله لَيْسَ شَيْء يُولَدُ إلا 
سَيَمُوتُ وَلَأَشَيْءٌ يَمُوتٌ إلأ سَيُورَتُء وَإِنّ الله عَرّ وَجَلَ لأ يَمُوتُ وَلا يُورَثُ لِوَلْمْ 
يَكُنْ لَّهُ كُفْوًا أحَدّ» [الإخلاص: 4] ثَالَ: «لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ وَلَاَ عِذْلُ وَلَيْسَ تَمِثْلِهٍ 
شَئ. 


[المعجم ؟ ‏ التحفة تابع 47] 
6 2 عقشنا عَبْدُ بْنُ حْمَئْدٍ. حَدّئّئا عُبيِدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ أبي جَعْمَرٍ الرَازِيٌ 
عَنِ الربيع عَنْ أبي العَالِيّة أن النْبيّ ‏ ذُكَرَ آلِهَمَهُمْ كَقَانُوا: أَنْسْبْ لا رَبك . فَانَاهٌ جبْريل 
ِهذه السُورَةٍ لق هُوَ الله أحدّ4 [الإخلاص: .]١‏ 
ذَكَرَ نَْوَه وَلَمْ يدك فِبه عَنْ أَبِْ بْنِ تكمُبء وهذا أَصحٌ مِنْ حَدِيثِ أبي سَغْدٍ وَأبُو 
سَعْدٍ اسْمهُ مُحَمْدُ بْنُ مُيَسْرء وَأَبُو جَعْفْرِ الرَازِيُ اسْمّهُ عِيسَىء وَأَبُو العَالِيَةٍ امه رُفْيْعٌ 


وَكانٌ عَبْدَا أَعَتَقَتْهُ امْرَأةٌ سَابيَة . 


- والمناقب: باب مُن انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. والجنائز: باب ذكر شرار الموتى. 
(مسلم) الإيمان: باب في قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقريين». 


كتاب التفسير/ باب 47 من سورة الفلق والناس 184 


9 - باب اومن سورة المعوذتير:.» 
[المعجم ١‏ - التحفة 4] 
5- بشم الله الؤخمانٍ ان الرّحيم . حَدَّكنَا مُحَمّدُ بْنُ المُكَنّى. حَدْتَنَا عَبْد المَلِكِ بن 
عَمْرِو العَقْدِيُ عن ابن أبي نْب عَنِ الحَارثِ بْنِ عَبْدِ الْحْمانٍ عَنْ أبي سَلَمَةُ عَنْ عَايِعة: 
أن الب 6 نَظَرَ إلى القَمَرء قَقَالَ: ايا عَائِسَةَ اسْتَعِيذِي باللّهِ من شَرٌ هذء فَإِن هذا 


الْعَاسُِ إِذًا وَقّت96 . 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌُ صَحِيح. 


[المعجم ١‏ - التحفة تابع *9] 
واف 32 عدتنا مُحَمْدٌ بْنُ بَمْارِ. حَدَّنَئا يحي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي 
خَالِد. حَدَئِي قَيِن وَهُوَ ابِنُ أبي حَازِم عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَِيُ عَنِ اللي يلل كَال: قد 
نر اللهُ عَلَيّ آيَاتِ لَمْ يُرَ مِدْلْهُنّ ظِكُلْ أعُودُ بِرَبٌ الئاس؟ [الناس: ]١‏ إلى آجْرٍ السُورَةٍ 
وطكُل أَعُودُ بِرَبٌ القَلْقِ4 [الفلق: ]١‏ إلى آجْرٍ السورة»” . 
قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَجِيحٌ. 
ومن سورة الفلق والناس 
ذكر فيه حديث أبن أبي حازم قيس عن عقبة بن عامر (أن النبي عليه السلام قال قد أنزلت 
على آيات لم يرّ مثلهن: «قل أعوذ برب الناس» #قل أعوذ برب الفلق6) حسن صحيح. وإن 
لم يذكره الصحيح. 


الأصول: في ثلاث مسائل: 


الأولى: قوله: (لم ير مثلهن) يعني في معناهِنْ» لما جمعن من فنون الاستعاذة» وقد كان 


)١(‏ (النسائي في الكبرى) التفسير. و(عمل اليوم والليلة) (ص )٠١5‏ باب ما يقول إذا رفع رأسه إلى 
السماء , 

(؟) (مسلم) صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل قراءة المعوذتين. (النسائي) الافتتاح : باب الفضل في 
قراءة المعوذتين. و(الكبرى) فضائل القرآن: باب فضل المعوذتين. وقد مر في فضائل القرآن 
اسداطفة 


و1 كتاب التفسير/ باب 414 


1 - بسساب 
[المعجم ٠٠‏ التحفة 4ة] 


عَيْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ أبي ذُبَاب عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ المَقْبَرِيْ عَنْ أبي مُرَيْرَةَ قَالَ: َال 
رَسُولُ الله كل: «لَمًا حَلَيَ اللهُ آم تفخ فيه الوح عطس قَقَالَ: الحَمْدُ لِلهء فُحَيِدَ الله 
ديه كَقَالَ لَه رَبّهُ: رَحِمَكَ الله يَا آدمْ اذْمَبْ إلى أُولَيِكَ المَلَبِكَةء إلى مَلإ مِنْهُمْ 
جلُوسٍ قَقْلٍ: السْلامٌ عَلَيِكُمْء كَالُوا: وَعَلَئِكَ السْلامٌ وَرَحْمَةُ الله ثُمْ رَجَعَ إلى رَبُو 
َمَالَ: إن هِذِه تَحِيْتُكَ وَنَجِيّةُ بيك بَيِتُمْء كْقَالَ الله لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ: احْتَرْ أَيْهُمَا 
شِفْتَء قَالَ: الحْمَرْتُ يَمِينَ رَبّي وَكِلْنَا يَدَيْ رَبّي يَمِينْ مُبَارَكَةٌ م يَسَطْهَا فَِذا فِيهًا آدمُ 
َخُرَينهُ َقَالَ: أيْ رَبٌِّ مَا ملؤُلآءِ؟ فَقَالَ: هؤلاءِ ذُرَيْكَ فَإذًا كُلُ إِنْسَانٍ مَكْتُوبُ عُمْرْهُ 
َيْنَ عَيْكيِوء قإذا فِيهمْ رَجُلُ أَضْوَّؤْهُمْ أو مِنْ أَضْرَئِهِمْ. كَالَ: يَا رَبْ مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا 
بنك دَاوُهُ كذ كَتَنِتٌ لَهُ عْمْرَ أرْبَعِينَ سَئَة. قَالَ: يا رَبٌ زِهْهُ في عَمْرِه. قَالَ: كَاكَ الذي 
كَتَبْت لَهُ. كَالَ: أي رَبْ فَإنّي كذ جَعَلْتٌ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِئْينَ سَئَد؟ قَالَ: أنْتَ وَذَاك. 
َالَ: كُمْ أسْكِنَ الجَئة ما شَاء الله كُمْ أخبط منهاء كَكَانَ آدمْ يَعْدُ لِتَفْسِه. كَالَ: كَاتاهُ مَلَكُ 
لإبنِكَ ذَاوْدَ سِئيْنَ سَنَةٌ فَجَحَدَ فَجَحَدَث ذُرَينةُ وَنْسَيَ كَنْسيّث ذُريته. فَالَ: كَمِنْ يَْمِئِذٍ أُمِرَ 
بالكتاب وَالشهُوو'"" . 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجْهِ. 

وَقَدْ رُوِي مِنْ غُيْرٍ وَجِه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ اللي ل مِنْ ردَاَةِ ريد بْنِ أسْلَمَ عَنْ 
أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ الئْبيّ له . 


النبي و كما رُوِيَ في الصحيح من الخبر يقرأ بها كل ليلة» وينفث في يديهء ويمسح بهما 
وجههء وما استطاع من جسده في فراشه ثلاث مرات. 

الثائية: اختلف الناس في الغاسق إذا وقب على أقوال لا نطول بذكرهاء لأنه قد صح أن 
النبي وَْةِ قال: (هو القمر) فلا يلتفت إلى غيره. 


لفق (النسائي في عمل اليوم والليلة) (ص ©86) باب ما يقول إذا عطس . 


كتاب التفسير/ باب 48 15١‏ 
6 - بسساب 
[المعجم ٠١‏ التحفة 48] 


6 - هدّتا مُحَمْدُ بْنَّ بَشّارِ. حَدَّنَّا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ. حَدَّتَنَا العَوّامُ بْنّ حَوْشَبِ 
عَنْ سُلَيِمَانَ بْن أبي سُلَئِمَانَ عَنْ نس بْن مَالِكِ عَنْ النِيْ يلك قَالَ: «لَما حَلَقَ اللّهُ الأزض 
ع ل ا 
قَانُوا: ب يا رب هَل مِنْ حََقِكَ شَيْءْ أشْدٌ مِنَ الجبَال؟ قَال: نعم الحَديد. قَانُوا: يا 
فَهَلُ مِنْ خَلْقِكَ شَيْء أشَدُ مِنَ الحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمٍ الثارٌ. فَقَّالُوا: يا رَبٌّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ 
شَيْءٌ أشَدُ مِنَ النّارِ؟ قَالَ: َعَم المَامُ. الوا هلمن حك يه ذبن لنب 
قَالَ: َعَم الريخٌ» قَانُوا: يَا رَبُ فْهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءْ ؛ أشَدُ مِنَ الرّيح؟ قَالَ: َعَم ابْنُ آدَمْ 


تَصَدْقَ بِصَدَقَةِ ببِمِيبه يُخْفِيهَا مِنْ شِمَالِدا. 
َال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غْرِيب لآ تَعْرقهُ مَْقُوعًا إلا مِنْ هذا الوَجْهِ. 
الثالئة: وجه إضافة الشر إلى القمر ما يحدث عنده من فعل الله فهو علامته ووقتهء 
فأضيف إليه كسائر إضافة الأسباب إلى مسبباتها . 


وقال بعضهم: معنى هذا الشر انتشار الحيوانات عنده فعمٌ» والناس وليشدٌ له هذا الحديث 
الصحيح» ولعل الله يحدث عنده شرًا لم يعلم بهء. فأمر بالاستعاذة» وقد كان النبي كيه يستعيذ 
من شرٌ ما لم يعلم 


ل 


عارضة الأحوذي/ 3 يدش من 


ي#ب ذه 22 


4 - كتاب الدعوات 


عن رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم 


١‏ - باب مَا جَاءَ في قَضْل الدُعَاءِ 
[المعجم ١‏ - التحفة لظا 


هدشنا عَبّاسٌ بْنّ عَبْدٍ العَظِيم العَنبَرِي وَغَيْرُ وَاجِدٍ قَالُوا: حَدَّئنا أبُو دَاوَُ 


بسم الله الرحملن الرحيم 
كتاب الدعاء 


قال ابن العربي: إن أبا عيسى رضي الله عنه ذكر هذا الكتاب ممتزج الأبواب» فحال بين 
جنس وجنس بغيره» وفصل بين نوع ونوع بسواهء فطال النظر وتعذّر التحصيل» واشتغل البال 
بضم النشر وجمع المفترق» فرأينا [على] سبيل التقريب وضعها على الترتيب على سبعة أبواب. 


الباب الأول 


حقيقة الدعاء. وهو مناداة مَن تريد مخاطبته لتخبره أو تأمره أو تنهاه أو تستفهمهء على ما 
بيّئاه في أصول الفقه من أقسام الكلامء وإذا فهمتم هذا فهناك داع ومدعوء ويدخل أحدهما على 
الآخرء ومدعو فيه ومدعو له وفيه تقسيم بيانه في التفسير. والّمقصود هاهنا مناداة الله سبحانه 
ومخاطبته لما يريد من عبيده من جلب أو دفع» فيقول: أعطني لا تحرمني» وأبقى عليه لفظ 
الدعاء وإن كان أمرًا ونهيّاء تنزيهًا للإلهية أن يتعلق بها ذلك. 


كتاب الدعاء/ باب ١ ١‏ 


الطَيَلِسِْ . حَدْئَنَا عِمْرَانُ القَطَانُ عَنْ قُتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي الحَسَنٍ عَنْ أبي عُْرَيْرَةَ رَضِيَ 
الله عَنْهُ عن الئبيّ يله كَالَ: «لَيْسَ شَيْء أكْرَمْ على الله تَعَالَى مِنَ الدّعَاءة9" . 

قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لآ تَعْرِقُهُ مَرْقُوعًا إل مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ 
القَطانِء وَعِمْرَانُ الَطَانُ هُوَ اْنُ دَارُهَ» وَيُكَنَى أبَا العَوام . 

حَدُنَنا مُحَمّدُ بْنُ بَئّارٍ. حَدَتَئا عَبْدُ الرَحْمَانٍ ْنُ مَهْدِيٌ عَنْ عِنْرَانَ القَطّانٍ بهذا 
الإِسْتَادِ لْخوة. 

00  ٍنْبا هدّثنا عَلِيْ بْنُ حَجَرٍ . أخَيَرَا الوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ‎ 0١ 
٠١ عييْدِ الله ؟ نِ أبي جغفر عَنْ أبن بْنِ صَالِح عَنْ أنس بْن مَالِكِ عن اللبن 8ك كَالَ:‎ 
. مخ العبَادَوه‎ 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَّجْهِ لآ نُْرِفُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ ابن 
ل 

هدقتها أَحْمَدٌ بن مَيبع. حَدَّنَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعمَشٍ عَنْ ذَرْ عَنْ 
يسيع عَنِ الئْعْمَانِ بْنِ بَشِير عَن اللي يك قَالَ: «الدُعَاء هُوَ العِباه كم قَرَأ: رَقَالَ رَبْكُمْ 
ادْمُونِي أسْتَجِبٍْ لَكُمْ إن الّْذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَئْمَ دَاجِرِينَ4 

قاف > م0 : 

[ غافر: 0 : 


مله ام 3 


قَال: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
دَفَدْ رَوَى مَنْصُورٌ عَنِ الأَغمَشٍ عَنْ كْرْ وَل تَعْرقُهُ إلا مِنْ حَدِيثٍ كُرْ هُوَ ذُدْ بْنُ 
عَبْدٍ الله الهَمدَانِيُ بِقَةُ وَالِدُ عُمَرَ بْنِ كَر. 


الباب الثاني في ذكر الدعاء وذكر فيه أحاديث 


حديث سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة (ليس شيء أكرم على الله من الدعاء) حسن 
غريب. وحديث أبان بن صبيح عن نين بن مالك (الدعاء مخ العبادة) غريب من حديث ابن 
لهيعة. [حديث (الدعاء هو العبادة) وقد تقدم بيانه]؟. وحديث أبي المليح صبيح الفارسي عن 


0731419 (ابن ماجه) الدعاء: باب فضل الدعاء. (0) انظر رقم‎ )١( 
من عارضة الأحوذي‎ 5١9 ما بين معقرفين كان موضعه عند بداية الفقرة نفسهاء وانظر صفحة‎ )( 
0 .09( جزء 5 الحاشية رقم‎ 


1544 كتاب الدعاء/ باب ؟ وا 
دياب مِئْةُ 
[المعجم ؟ ‏ التحفة 7] 


اراس حلفا 0 د حَدَتَنَا حَادٍ ا اه وك 
ع 

قال : َدَدَى وَكِيعْ وَغَيْرُ وَاحدٍ عَنْ أبي المليح هذا الحَدِيت ولا تَعْرقهُ إل مِنْ هذا 
الوجَدهء» وَأبُو المليح أَسْمُةُ صَبِيح سَمِعْتٌ مُحَمْذَا يَقُولَهُ وَقَالَ: يُقَالُ آ لَهُ الفَارِسِيٌ . 

حَدَّئنَا إن 0١‏ حَدُئَنا أبُو عَاصِم عَنْ حُمَئِدِ بْنِ أبي الملِيح عَنْ أبي 
صَالِح عَنْ أبي هُرَ رَيْرَءَ عَنِ الي 46 نُحْوَهُ. 


* - حاب 
[المعجم  *‏ التحفة *] 


4 هقتنا مُحَمّدُ بْنُ بَمّار. حَدَكَئا مَرْحُومٌ بن عَبْدِ العَزِيزٍ العَطَارٌ. حَدْئَا أبُو 
عاة السَغدِي عَنْ أبي عُماك التهدِيٍ عَنْ أبي مُوسى الأشْعَرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: كُنا 
مَعَ وَسُولٍ اللو ل في عَرَاٍ لما كنا أشر ا على المَدِيئَةِ فَكَبْرَ الئاس تَكُبِيرَةٌ وَرَفَعُوا يهَا 
أصْوَاتَهُمْ كَقَالَ رَسُولُ الله كقة: «إنّ رَبْكُمْ لَيِسَ يِأصَمٌ وَل غَائِبَ هُوَ بَتدَكُمْ وَبَيْنَ رُؤُوس 
ِحَالِكُمْ . قَال: يَا عَبْدَ الل بْنَ قَيِسء ألا أعَلّمُكَ كَثرًا مِنْ كُتُوزٍ الجَئةِ؟ لآ حَوْلَ وَلا قُوْة 
إل باللّيه" . 


أبي هريرة(مَن لم يسأل الله يغضب عليه). فأما الكرم فقد تقدم بيانه في غير كتاب في الأمد 
والتغسير وغيره: ومعناء أن كل معنى نحوه يدخله درك إلا الدعاءء فإنه سلم عن النقد. وقد 
روى أبو عيسى (ادعرا الله وأنتم موقنون بالإجابة» وإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل 


(1) (ابن ماجه) الدعاء: باب فضل الدعاء. 

(؟) (البخاري) المغازي: باب غزوة خيير. والدعوات: باب الدعاء إذا علا عقبة. والقدر: باب لا حول 
ولا قوة إلأ بالله. والجهاد والسّيّر: باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. والتوحيد: باب (وكان 
الله سميعًا بصيرًا©. (مسلم) الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار: باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر. 


كتاب الدعاء/ ياب 4 وه ه15 


4 0 # ا مامث#» 
هذا حديث حَسَن. 


وَأَبُو عُثْمانَ النفْدِيُ اسْمُهُ عَبْدُ الدُحمن بْنّ مُلَّء وَأَبُو نَعَامَةَ السّعْدِيُ اسْمُهُ عَمْرُو بن 


4 - باب مَا جا في قَضْلٍ الذَّكْرٍ 
[المعجم 4 التحفة 4] 

و ماسم - حدشنا أبُو كُرَيْبٍ. عذلنا زيذ بن عباباعن تحارية بن صالح كن 
عرو بن قيس عَن عب الله ين بسر وَِي الله عَله: أن رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إن 
شَرَائِعَ الإشلام د كر عَلَيّ قأخبزني بِشَيْءٍ أَنَشَبّتُ بو. قَالَ: «لآ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ 
ذِكْرٍ اللّيه0© . 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ عْرِيبٌ مِنْ هذا الوَجْهِ. 


- باب مِلْهُ 


0 © - التحفة | 


الْخُذْرِي: أن وَسُولَ 00 ا يوم م القيَامَةِ؟ قَالَ: 
«الذَّاكِرُونَ اللّدَ كَثِيرًا َالذكِرَاتُ», قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله وَمَنِ العَازِي في سَيِيلٍ الل قَالَ: 
الو مرب ون اي لكْمَارٍ وَالمْشْرِكِينَ حتى يَدكْسِرٌ وَيَحْتَضِبَ دما لَكَانَ الذّاكِرُونَ الله 
أفْضَلٌ مِنْهُ كر 2 


لاو». وقد بيّنا في التفصيل بين التحميد والتهليل في هذا الكتاب ما لم نسبق إليه ولم يترجم 
عليه؛ والحمد لله. . حديث ذكر عن علي قال: (كنت شاكياء فمرٌ بي رسول الله وك وأنا أقول: 


اللْهمْ إن كان أجلي قد حضر فارحمني) إلى آخره. 


قال ابن العربي: قال: (ركضه برجله) ولم يقل رفصه؛ لأن الركض بالرجل سبب لظهور 
الشفاء بواسطة أو بغير واسطة؛ قال سبحانه: #اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» 


)١(‏ (ابن ماجه) الأدب: باب فضل الذكر. 


155 كتاب الدعاء/ باب 5 و07 


5 باب مِلْهُ 
[المعجم  ”‏ التحفة "] 

800 _ هقضا الحُْسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ. حَدْنََا المَضْلُ بْنُ مُوسى عَنْ عَبْدٍ اللو بْن 
سَِيدٍ مر ابن أبي جندٍ عنْ زياد مَلَى ابن غياشٍ عَنْ أبي بَْريْ عَنْ أبي الدّدءٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَّ: قال اللبئ #لله: 1: «الا يكم بحَيْرٍ أعمَالكُم. دكا عند مَليككُمْ وَأَرْفْعَهَا في 
رَجَاتكُمْ وَخَيرٌ لَكُمْ مِنْ إِلقَاقٍ الذَعب وَالوَرِقِء وَحَْرٌ َكُمْ مِنْ أن تلقَا عَدُوَكُمْ كُتضربُوا 
أعْتافَهُمْ وَيَضْرِبُوا أغتاقكُم؛؟ قَانُوا: بَلَى. قَالَ: «ذِكْرُ الل َعَالَى» كَقَالَ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُ: ما شَيْءٌ ألْجى مِن عَذَابٍ الله مِنْ ذِكْرٍ الله 

َالَ أبُو عِيسى: وَكَدْ رَرَى بَعضُهُمْ هذا الحَدِيت عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ سَعِيدٍ مكل هذا 
بهذا الإسْتادٍ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْهُ فَأرْسَلَهُ. 


٠‏ - باب ما جََاءَ في القَْم 
يَلِسُونَ فيذْكُرُونَ الله عر وَجَلْ ما لَهُمْ من الفَضْلٍ 
[المعجم ‏ - التحفة /9] 
هقتنا مُحَنْدُ بْنْ بَشّارِ. حَدْئَنا عَبْدُ الوْحْمَنٍ بْنُ مَهْدِيْ حَدْنْئا سُفْيَانُ عَنْ 
أبي إِسْحْلقَ عَنٍ الأرْ أبي مُسلِمٍ أله مَهدَ على أبي هُريرَة َأبي سَعِيدٍ الحذرِي أنهُمَا شَهِدَا 
على رَسُولٍ اللّه أَنّهُ قَالَ: ما مِن قَوْم يَدْكُرُونَ الله إل حَفْتْ بهِمْ التلايكة رَعْشِيَثْهُمُ 
الوْحْمَةٌ وَنَرَلَتْ عَلَيِهِمُ الشكيئة وَذكَرَهُمْ اللهُ فِيمَن عِندَهو9 . 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


[صَّ: 47] وكذلك جبريل ضرب برجله"الأرض لهاجر حتى نبع الماءء ويحتمل أن يكون ضربه 
لأنه كان قائمّاء وإنما يقال رفصه في المكروه؛ ويحتمل إن يكون ضربه برجله دفعًا للمرض 
بهوانء والسابق أصحء وفيه غير ذلك بينام وأقواه أنه أدب له لظنه أنه يستوفي الإقسام على 
اللهء وذكر حديث ما لا طاقة» وذكر حديث أبي هريرة (أن النبي عليه السلام رأى رجلاً كان 


(1) (مسلم) الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. (ابن 
ماجه) الأدب: باب فضل الذكر. 


كتاب الدعاء/ باب م 1 


6+ هققا مُحَنْدُ بْنْ بَمْارٍ. حَدَّثَنا مَرْحُومُ بْنُّ عَبْدِ العَزِيزٍ العَطارُ. حَدَّنَنا أبُو 
نَعَامَةَ عَنْ أبي عُتْمانٌ النْهْدِيٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخَذْرِيٌ قَالَ: حَرَّجَ مُعَاوِيَةُ إلى الْمَسْجِدِ 
قَقَالَ: ما يُجْلِسْكُمْ؟ قَالُوا: جَلْسْا تَذْكُرُ اللّ. قَالَ: آللّوء مَا أَجْلَسَكُمْ إلا ذَاكَ؟ كَانُوا: 
وَاللّهِ مَا أجلْسَئا إلا ذَاك. كَالَ: أما أنّي ما اسْتَسْلفْكُمْ ثُهْمَةٌ ِي رما كان أحَدٌ بِمَنْزْلتِي مِنْ 
َسُولٍ الله يل آل حَدِيًا عنهُ مثيء إن رَسُولَ الله و حَرَجَ على حَلْقةٍ مِنْ أضْحَابه 
كَقَالَ: يك يُجْلِسْكُمْ؛؟ قَالُوا: جَلَسْنَا تَذْكُرُ الله وَنَحْمَدُهُ لِمَا هَدَانا لِلإِسْلام َمَنّْ عَلَينَا بوه 
كَقَالَ: «اللّْهِ مَا أ أَجْلَسَكُمْ إلا ذاكه؟ قَالُوا: آللَهِ ما أجْلّسَئا إلا ذَاك. قَالَ: «أمًا إني لم 
أسْتَخلِفكٌْ لِعْهْمَةِ لَكُمْء » إِنْهُ أناني جَبْرِيلٌ كَاحبَرَنِي أن الله يُبَاجِي بِكُمْ الملايكق0 . 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌ لآ تَعْرقُهُ إل مِنْ هذا الوَجدء وَأبُو نَعَامَةَ السّعْدِيُ 
ْمُه عَمرُو بْنْ عِيسَىء وَبُو عُْمَانَ الي امه عَبدُ الرْحْمَانٍ بن مَلْ. 

- باب في القّوْم يَجَلِسُونَ ولا يَذْكُرُونَ الله 
[المعجم 8 - التحفة 4] 

٠‏ هققنا مُحَمَدُ بْنُ بَشّارٍ. حَدْتَنا عَبْدُ الرّحْمَانِ بْنْ مَهْدِيّ. حَدّئئا سُفْيَاكُ عَنْ 
صَاِحٍ مَؤلى الْزأمَة عَنْ أبي مُرَنرَة رضي الله عله عن اللبي 4 قال: انا لس هزم 
مَجَلِسًا لم يَذْكُرُوا اللّهَ فيه وَلَمْ يُصَلُوا على نَيِيْهِمْ إلأ كَانَ عَلٍِ يَرَة َِنْ شَاء عَذْبَهُمْ وَِنْ 
شَاءَ غَمَرَ لَهُم؛. 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ خَسَن صَحِيح. 2 ٠‏ 


دَكَد روِيٍ من غَيْرٍ وَجْهٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي 6. 


يدعو ويشير بأصبعين فقال أحد أحد) حسن صحيح غريب» وقد قيل: إن معنى الإشارة في 
الصلاة والحكمة فيه أن يستعمل في التوحيد قلبه اعتقادًا ولسانه» قوله: (ويداه» عملاً حتى يكون 
الاستيفاء العموم. وذكر حديث عمرو بن عبسة (أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل) 
حسن صحيح. وذكر في حديث آخر (ودبر الصلوات المكتوبات) وقد تقدم الدعاء في الليل في 
مواضع؛ وأسمعه في ذهاب ثلئه الأول إلى السحرء وهو أفضله. وخصٌ الليل بزيادة الفضل» 


)١(‏ (مسلم) الذكر والدعاء والتربة والاستغفار: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. 
(النسائي) القضاة: باب كيف يستحلف الحاكم. 


ل كتاب الدعاء/ باب 5 


وَمَعْنَى قَوْلِهِ : تِرَة: يَعْنِي حَشسْرَةٌ وَتَدَامَة. وَقَالَ بَعْضٌ أهْلٍ المَعْرفَةٍ بِالعَرَييّةِ: الْرَهُ هُوَ 
الارٌُ. 
قَالَ: سَمِعْتُ الْأغُرٌ أبَا مُسْلِم قَالَ: أشْهَّدُ على أبي سَعِيدٍ وَأبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
نْهُمَا شَهدَا على رَسُولٍ الله وه كذكَرَ بثلة. 

- باب ما جَاءَ أنّْ دَعْوَةَ المُسْلِم مُسْتَجَابَة 
[المعجم 5 - التحفة 4] 1 

١‏ - حقضنا قةُ. حَدئنا ابن لَهِيعَة عَنْ أبي الريْرٍ عَنْ جَابرٍ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ 
الله لل يَقُولُ: «مَا مِنْ أحَدٍ يَدْعُو بِدُعَاءِ إلا آاهُ اللّهُ ما سَأَنَ أؤ كف عَنْهُ مِنَ السُوءِ مِْلَهُ 
نا لم بم بم أذ تليقة وجو». 


وفي البّاب: عَنْ أبي سَعِيدٍ وَعْبَادَةَ بْنِ الصَايِتٍ. 


لأنه وقت الراحة؛ والعزلة عن العبيد» والانفراد بالعبادة» والاستبداد بالمولى دون الخلق» 
والفراغ بالقلب. وقد روى أبو عيسى عن عبادة (مَنْ تعار من الليل) والعرار صوت الظليم ذكر 
النعام؛ أراد: رفع صوته» ولم يكن ذلك سرًا ليطرد النوم عنه (ثم قال لا إِلّه إلا الله وحده) 
الحديث فذكر الله (ثم قال رب اغفر لي أو دعا استجيب له وإن صلَّى قبلت صلاته) لما قدّمناه 
من الفضل في العقل والحال والوقت. أحاديث استجابة الدعاء قد تقدمت» ومن سُئته أن يبدأ 
الباب الثالث 

في دعاء النبي عليه السلام واستعاذته ذكر فيها أحاديث كثيرةء والذي استوفى معظم الباب 
النسائي » وما ذكره أبو عيسى منها حديث عبد الله حسن صحيح (أن النبي يبه كان إذا أمسى قال 
أمسينا وأمسى الملك لله). 

الأصول: في ثلاث مسائل: 

الأرلى: كنت في وقت سماعي للحديث يمدينة السلام قد مر علي حديث (أن النبي عليه 
السلام قال لا يقولن أحدكم أصبحنا وأصبح الملك لله فإن الملك لله في كل حال ولكن ليقل 
أصبحنا والملك لله) ففرحت به فرحًا لا يقدّره أحدء ثم مطلت نفسي في كتابته حتى فات عني. 
ومرّ بي أن عليًا قال في الدعاء الذي علّمه النبي يي له ولفاطمة حين طرقهماء (قال فما نسيتها 


كتاب الدعاء/ باب 8 1548 


+7 _ هدّثنا مُحَمْدُ بْنُّ مَرْرُوقِ. حَدَثََا عُبَيِدُ بْنُ وَاقِدِ. حَدْئا سَعِيدُ بْنُ عَطِيَْ 
1 عَنْ شَهْرِ بن حوْشبٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ َالَ: كَالَ رَسُولُ اللو يكلله: «مَنْ 
سَْهُ أن يَسْعَجِيبَ اللَهُ لَهُ عِنْدَ الشّدائِدٍ وَالكْرَب فَليْكْثِرٍ الدعَاءَ في الرّخَاء. 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ عَرِيبٌ. 

رضن قتا يكين يَحْيَى بن بيب بْنٍِ عَرَبِي ٠‏ . حَدَئنا مُوسَى بْنُ إنرَاهِيم بن كتير 
الأنْصارِي قَالَ: ونث للف بن غرائن. قال سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللو رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل ب بُقُوَل: «أفْضَلُ الذّكْرٍ لآ إل إل الل وَأفضَلُ الدْعَاءِ 
الْحَمْدُ ليو , 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غْرِيبٌ لا تَْرِهُ إلأ مِنْ حَدِيثٍ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ . 

وَقَدْ رَوَى عَلِيُ بْنْ المَدِينِيُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ هذا الحَدِيتُ. 

4 هدّشنا أبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمّدُ بْنُ عُبَيْدٍ المَحَارِبيُ قَالا: حَدَّنّا يَحيَى بْنُ 
ُكْريًا أبي َاَُِ عن أببه عنْ خاي : ْنِ سَلْمَة عَنِ لبهي عن عُرْوةٌ عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله 
ًا قَالّث: كان رَسُولُ الله ل يَذكرْ الله على كُلَ أخيانه"”©. 

قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غُرِيبٌ لآ تَعْرِئهُ إلأ من حَدِيثِ يَحْيَّئ بْنٍ ُكَريا بن 
زَائِنَهُ وَالبّعِيْ اسْمُهُ عَبْدُ اللو. 


ولا ليلة صفين فكان فيما مرّ بي فما نسيتها إلا ليلة صفين ثم مطلت نفسي بكتبهما حتى فاتتني 
فلم أستدركها أبدًا وعند الله الجزاء والعوض إن شاء الله) . 


الغانية : قوله: (شرٌ هذه الليلة) إنما أضاف الشر إليها إضافة وقت» كما يضيفه إلى المحل» 
لأن الليلة لها فيه كسب أو عمل. 


)١(‏ (النسائي في عمل اليوم والليلة) (ص 757) باب أفضل الذكر وأفضل الدعاء. (ابن ماجه) الأدب: 
باب فضل الحامدين . 

(5) «البخاري تعليمًا) الأذان: باب هل يتتبع المؤدّن فاه هاهنا وهاهنا وهل يلتفت في الأذان؟ (مسلم) 
الحيض : باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. (أبو داود) الطهارة: باب في الرجل يذكر الله 
تعالى على غير طهر. (ابن ماجه) الطهارة وسننها: باب ذكر الله عزّ وجل على لحل والخاتم في 
الخلاء . 


66 كتاب الدعاء/ باب و١1١1‏ 


٠‏ - باب ما جَاءَ أن الذَاعِي يَبْدَأْ بَفْسِهِ 
[المعجم ٠١‏ - التحفة ]٠١‏ 
6 هتنا نَضرٌ بْنْ عَبْدِ الرَحْمّن الكُوفِي. حَدْئنَا أبُو قَطَن عَنْ حَمْرْةٌ الزْيّاتِ 
َنْ أبي إشتاق عن سعد بن مع ان عباس عَنْ أي ين تغ: أل سول اله 5 
كان إدَا ذَكَرَ أحَدًا فَدَعَا لَهُ بَدَا يفيه" . 
قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ غَرِيبٌ صَحِيحٌ وَأَبُو قَطَن اسْمُهُ عَمْرُر بْنُ الهَيكم . 
١‏ باب مَا جَاءَ في رَفْع الأئِدِي عِنْدَ الدْعَاءِ 
[المعجم ١١‏ التحفة ]١١‏ 
7 هققنا أبُو مُوسَى مُحَمْدُ بْنُ المَكنّى وَإبْرَامِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ وَغَْرُ وَاجِدٍ قَالُوا: 
علا خلا إن عرنى لمهي عن خلقلة ‏ بن أبي سُفْيَانَ الحمَحيّ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْد الله 
عَنْ'أبيه عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطّابٍ رَغِيَ الله عَنهُ كَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله إذَا رَهَعَ يَذَيْهِ في 


قال مححمد رب بْنُ المُتنى في حَديثه : لْمْ يَرْدَهُمَا حتى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. 


قَالَ أيُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ 2 صَحِيحٌ غَرِيبٌ لآ نَعْرِقُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ حَمادٍ بي 
وَكَذْ تَمَرَدَ به وَهُرَ قَلِيلُ الحَدِيثء وَقَدْ حَدّتَ عَنْهُ النّاسُء وَحَنْظَلَةُ بْنُ أبي سُفْيَانَ هُوَ 


الثالئة: قال: (أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شرها) ولم يقل ذلك في الصباح» 
والحكمة فيه أن الليل خلق من خلق الله عظيم؛ ومحل للسكون, والنهار وقت للانتشار 
والحركة؛ فكان المرء بتصرفه وحركته متعرضًا للأمور؛ فلا ينكر ما يرى من النغييرء والليل وقت 
كف كما قدّمنا» وحال سكونء فما يأتي فيها من خير أو شر ففضل عظيم» وما يطرق من 
شرفهم كبير - 


)١(‏ (أبو داود) الحروف والقراءات: الحديث السادس “شر من الكتاب. (النسائي في الكبرى) التفسير. 


كتاب الدعاء/ بياب ؟أو”١‏ لجا 


١‏ باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَمْجِلُ في دُ دَعَايْه 
[المعجم 1 التحفة 17] 


70 _ حقشلا الْأنْصَارِيٌ . حَدْتَنَا مَعْنّ. حَدَتَئا ملك عَنٍ ابْن شِهَاب عَنْ أبي عُبَيدِ 
مَوْلَى ابْنِ أَزْمَرَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ع عَنِ النِيّ كلل كَالَ: (يُسْتَجَا ف اميف عاك ككل ٠»‏ يُقُولُ 
دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبِ لي30. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو عُبَيِدٍ الْمّهُ سَعْدٌ وَهْرَ مَوْلَى 
عَبِدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَء وَيْقَالُ مَوْلَى عَبْدٍ الرَحْمَان بْن عَرْفٍِء وَعَْدُ الرَحْمَنٍ بْنُ أزْمَرَ هُوَ 
ابْنُ عَم عَبْدٍ الوْحْمنٍ بْنِ عَوْفِ. 

٠‏ ياب ما جَاءَ في الدُعَاءٍ ذا أَصْبَحَ وَإِذَا أمستى 
[المعجم ١٠‏ - التحفة 11] 

4 حقصنا مُحَمْدُ بْنُ بَشارٍ. حَدَئَئا أبُو دَاوُةَ. حَدُّئنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ أبي 

الْنَادٍِ عَنْ أبيه عَنْ أبَانٍ بْنِ عُكْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُْمانَ بْنَّ عَفّانَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ 


الفوائد: في مسألتين: 
الأولى: الكسل فتور وتقاعد يجده المرء في نفسه» فإن كان عن الطاعة فهو المستعاذ منه. 
الثانية: سوء الكبر هو الإفناء الذي يرجع المرء فيه إلى القهقرى» فيحتاج إلى أن يقيم 
معاشه» ويعجز عن فروض دينه. وعن حذيفة (كان يضع يده تحت رأسه) ذلك أبعد عن التوطئة 
للجسد في لين المهاد» وترك الاستعداد للنوم . 
الدعاء في الصلاة 


اختلفت الروايات في كيفيتهء فدل على أنها كانت أحوال ودعوات في أوقات. وخْرّجها 
أبو عيسى عن علي وابن عباس صحيحًا عنهماء ونحوها عن ابن عباس طويلاء وقد ذكره غيره 
عن غيرهما. 


(1) (البخاري) الدعوات: باب يستجاب للعبد ما لم يمجل. (مسلم) الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: 
باب بيان أنه يستحب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي . 


١ كتاب الدعاء/ باب‎ ١ 


رَسُولُ اللو يه: «ما مِنْ عَبْدِ يَقُولُ في صَبَاحٍ كُلْ يَوْم وَمسَاءِ كُلْ لَيَْةٍ بشم الله الَذِي لآ 
يَضْرُ مَعَ اسْمِهٍ شَيْءٌ في الأرض وَلاً في المَعاء دَق السْمِيعُ العَلِيمُ تَلأَتٌ مات لَمْ يَضُرَهُ 
شَيْ». فَكَانَ أبن كذ أصَابَهُ طَرَفُ قَالِجء كَجَعَلَ الرّجُلُ يَنظْرُ لَه كَقَالَ لَهُ أبان: ما تنظر؟ 
أمَا إِنَّ الحَدِيتَ كما حَدَمُكَ وَلكئي لَمْ أثُلهُ يَوْمَئِذٍ لِيُمضِيَ الله عَلَىّ قد قَدَرَك0" , 


قَالَ: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ م وي رِيبٌ. 


الزن عن أب سلمة عن 8 رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ هال َال 1 الله 55 «منْ فال جين 
يُمْسِي رَضِيتٌ بالل ه رَيا وَيالإشلام دِيئًا وَيِمْحَمّدٍ نيا كان حَمًا على الله أن يُرْضِيْةه. 


قال أبُو عِيسَى : هذا حَدِيتٌ حَسَن غْرِيبٌ مِنْ هذا الوَّجْه. 


لكا - هذخا سُفْيَانُ بْن وبع . حَدّنَئا جَرِيرٌ عَنِ الحَسَنٍ بْنِ عُبَيْدٍ الل عَنْ 
برام بن سويد َنْ عبد امن بْن يَزِيدَ عن عَبْدِ الله قَالَ: كان الي وَل إذَا أمسى 
قَالَ: «امْسَيْا وَأمْسَى المُلْكُ لِلّهِ وَالحَمْدُ لِلّهِ وَلَا إلة إلا اللّهُ وَحْدَّهُ لآ شَرِيكَ لد أَرَاهُ 
قَالَ فِيهًا: «لَهُ الملكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْرَ على كُلَّ شَيْءِ كَدِيرٌ أسْألكَ حَيْرَ مَا في اللْيْلَةِ وَخَيْرَ 
ما بَعْدَمَاء وَمُودُ بكَ مِنْ شَرٌ هذه اللْْلةِ وَشَرْ ما بَعْدَعَاء وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الكَسَلٍ وَسُوهٍ 
الكبّرِء وَأَعُودٌ بك مِنْ عَذَّابِ الثَارٍ وَعَذَّابِ القَبْرِكء فَإِذًا أصْبّحَ قَالَ ذَلِكٌ أَيضًا:ٍ «أصْبَحْنًا 
وَأصْبَحَ المُلِكُ لله وَالْحَمْدُ لني" 


الأصول: في إحدى وثلاثين مسألة: 


الأولى: قوله: (وججهت وجهي) يريد جعلت قصدي وخضعت له وحدهء وهو الصراط 
المستقيم الذي أخبر أنه هداه له حنيقًا لا ميل فيه» ولا تعطيل» ولا شك. ولا تضليل. وكيف 
يتوجه لغيره أو يبغي سواه وقد علم أنه رب كل شيى لا يبغي به بدلأء ولا يحاول عنه حول 


)0 (أبو داود) الأدب: باب ما يقول إذا أصبح. (النسائي في عمل اليوم والليلة) (ص 1) باب نوع 
آخر لمّن قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. (ابن ماجه) الدعاء: باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا 
أمسى . 

(؟) (مسلم) الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب التعوّذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل. (أبو 
داود) الأدب: باب ما يقول إذا أصبح. (النسائي في عمل اليوم والليلة) (ص 7585) باب نوع آخر من 
سيد الاستغفار. 


كتاب الدعاء/ باب 14 نينا 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهْ شْعْبَةٌ بهذا الإسْتادٍ عَنِ ابْنِ مَسْعْو 
1 هدش َلِيْ بْنْ خجر. عَدُئنا عَبْدُ الل بن جَغْفَر. أخبَنًا شهيل بن أبي 
صَالِحِ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيرةَ قَالَ: كان رَسُولٌ الله 4 يعَلمْ أضحَابة يَقُولُ: (إذًا أضبَحح 
أعَدُكُم كليل: اللّهمْ بلكَ أضبّخكا وَبِكَ أمسينا ويك تنا وَبكَ تو تُ وَإِلَيِكَ المْصِيرٌء وَإِذًا 
أنسى فَليمْلٍ : اللّهُمْ بك آمْسَيْنَا وَبكَ أَصْبَحْتا وَبِكَ نيا وَبكَ كنك لو 
قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ. 


5 باب مله 
[الممجم 5 التحفة 1١4‏ 

5 هقدنا مَحمُودُ بْنْ غَيْلآنَ حَدَّكَا أبُو دَارُدَ قَالَّ: أنْبَأنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْن 
عَطَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَاصِم اللْمَفِيٌ يُحَذْتُ عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قال : 
َال أبُو بُكرِ: ا رَسُولَ الله مُرني بشم أقولة ذا اشتخثُ وَإدا أانسيث؟ كال: الهم 
عام العَيِب وَالشّهَادَةٍ فَاطِرَ السَملوَاتِ لازن رَبّ كُلْ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أن لا إل إلا 


وهو لم يشاهد شيئًا إلا ملكه» وكل شي:ه 000 يشرك معه أحداء وذلك قوله: #فاطر 
السملوات والأرض» [الأنعام : ]١4‏ وهي : الثانية . 
الثالثة: قوله: (صلاتي ونسكي) أخبر أن الكل منه وله من صلاةء خاصة التي هو فيهاء 
ونسك عام ومحياه2» وهو عام العام الذي يتناول الدنياء ومماته الذي يتناول الآخرة لله 
الرابعة: قوله: (لبيك وسعديك) ويدخل في فصل العربية» أي: التزمت طاعتك 
ومساعدتك على عبادتك» ذلك كله فهو المساعد للمساعد. 
الخامسة: قوله: (والخير في يديك) أن الخير والشر بيديه وبقضائه وخلقه. وتقديره 
وتدبيره» ولكنه خصٌ الخير تعليلاً للوعد والرجاء على الوعيد والخوفء وقيل: لأن ذكر أحدهما 
يدل على الآخرء كما قال الشاعر: 
وما أدري إذا يئّمت أرضًا أريد الشير أيّهما يليني 
أالخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني 


)١(‏ (أبو داود) الأدب: باب ما يقول إذا أصبح. 


7" كتاب الدعاء/ باب 16 


أَنْتَء أَعُودُ بكَ مِنْ شَرٌ تَفْسِى وَمِنْ شر الشْيْطَانٍ وَشِرْكيكء قَالَ: «قُلَهُ إذَا أضبَخت» وَإذًَا 
أَنْسَيْتَء وَإِذَا أخَلْتَ مَضْجعكٌ»92 . 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 


باب بلة 
[المعجم ١6‏ - التحفة ]1١8‏ 

235 هقضا الحْسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ. عَدَنََا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنْ أبي حازم كُثَيْرٍ بْنِ ريد 
عَنْ عُطِمَانَ بْنِ رَبِيمَةَ تحن شَدَادٍ بْنِ أؤس رَضِي الله عَنْهُ أنّ الب يله قَالَ لَهُ: «آلآ أدْلَكَ 
على سَيْدٍ الاسْتِمْقَارٍ: اللّهمٌ أنْتَ رَبّي لا إلة إلا آنت حَلَفْتَبِي وَأنَا عَبْدُكَ وَأنَا على عَهْدِكَ 
وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ أَعُودُ بك مِنْ شَرُ مَا صَئَعْتُ2 وَأُْبُوءٌ إِلْيِْكَ بتِعْمَتِكَ عَلَي وَْغْتَرِفُ 
بذُتُوبي» َاغْفِز لِي ذُنُوبي إِنْهُ لآ يَغفِرٌ الوب إلا أنْتَء لآ يَقُولْهَا أحَدُكُمْ حِينَ يُمْسِي 
قبتي عَلَنِِ در قبل أن يُضْبحَ الأ وَجَبَتْ َهُ اله ولا يَقُولْهَا جين يُصْبحُ كَيأتِي عَلَيْهِ كَدَرْ 
كن ل بنين إلا وجيت لا الف 7 


تلددمة » 


ةو 5 08 مي ساة ‏ أمقق 08 42 رفوع م 1 
قال: وفي البَّاب عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عْمْرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ أبْرَى وَبُرَيدَةَ رَضِيَ الله 


قَالَ: وهذا حَدِيثٌ حَسَنْ غُرِيبٌ. وَعَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ أبي حَازِم هُوَ ابْنُ أبي حازم 
الزَّاهِدُ . 


وَقَذْ رُوِيَ هذا الحَدِيتُ مِنْ غيْرٍ هذا الوَّجْهِ عَنْ شَدَّادٍ بْن أؤس رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُ. 


يعني الخير أو الشر. 

السادسة: قوله: (الشر ليس إليك) يعني مضافًا إنما يضاف إلى العبد. إما توحيدًا لما يقال 
وعنه كفر وعصى وإما أدبًا. كما قال إبراهيم: «وإذا مرضت فهو يشفين4 [الشعراء: ]8٠‏ 
والمرض ليس بشر محض فكيف الشر المحض؟ فإن قيل: فالموت أكثر من المرض فكيف لم 
يضفه إلى نفسه؟ قالوا: لأن بالموت يردون عليه ويلقونه. 


)١(‏ (أبو داود) الأدب: باب ما يقول إذا أصبح. (النسائي في الكبرى) النعوت: باب فاطر السملوات 
والأرض» وباب المليك»: وياب عالم الغيب والشهادة. ا اليوم والليلة) (ص )١8‏ باب نوع 
آخر ما تقول إذا أمسى. و (ص 5917) باب نوع آخر ما يقول من يفزع في متامه. 


كتاب الدعاء/ باب ١١5‏ و 


- باب ما جَاءَ فى الدَّعَاءٍ إِذا أوَى إلى فِرَاشِهِ 
[المعجم 5 التحفة ]1١5‏ 

7 حدقا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدََنَا سُفْيَانُ بْنُ عي عَنْ أبي إِسْعَلقٌ الهَمََانِيَ عن 
البَرَاِ بْنَ عَازِبِ أن الي 8 كَالَ لَهُ: «الا أَعَلْمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُوُهَا إذّا أوَيْتَ إلى فِرَاشِكَء 
مت مِن لَبْليِكَ مْتْ على الفِطرَةء وَإِنْ أصْبَحْت أطْبَخْتٌ وََدْ أصَبْتَ خَيْرًا تقُول: 
اللَّهُمْ إني أسْلَمْتٌ د نَفْسِي ِلَيِْك وَوَجَهْتٌ وجهِي إِلَيكَ وَفُوْضْتٌ ت أمْري لَك وَعْبَةَ وَرَهْيَةٌ 
إِلَيِْك وَالْيَأتُ ظهْرِي إِلَئْكَ ل مَلْجَأ وَل مَنْجَى مِنْكَ إلا إِلْبْكَ آمَنْتٌ بِكِتَابكَ الْذِي 
أنرَلْتَ وَيتِيِكَ الَّذِي أَرْسَلْت». قَالَ البَرَاهُ: كَقُلْتُ: وَبِرَسُولِكَ الْذِي أرْسَلتَء قَالَ: فَطَعَنَ 
بِيّدِهِ في صَدْرِيء م قال : «وَبئيّكَ الْذِي أرْسَلْت:” , 

قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنء قَذْ رُوِيّ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنٍ البَرَا. 

وَرَوَاهُ مَنَصُورُ بْنُ المُعْثَمِرٍ عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبَيدَة عَنِ البرَاهِ عَنٍ الي كله تسرف إلا أنه 
قَالَ: «إذًا أوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ وَأنْتَ على وُضُوء؛. 


قَالَّ: وفي البَابٍ عَنْ رَافِع بن حَيِيج رَضِيَ الله عَلهُ. 


السابعة: قوله: (أنا بك) أي: موجود وإليك مردودء وهو قوله: #محياي ومماتي6 وهو 
قوله: نا لله وإنا إليه راجعون» فقوله : نا نص » وقوله: محياي كناية عامة» وقوله: نا لله نص ء» 
ومَن شاهد التوحيد رأى نفسه أجنييًا من نفسه. وإنما هي مقادير الله كلها يرتبها حسب ما بينام 
في المتوسط . 

الثامنة: قوله: (أنا عبدك) خطة شريفة واسم كريم. قال جماعة: إن الله كما كرّمه بأن 
سرى به إليه وأرقاه إلى فوق السمئوات سما بهء فقال: #سبحان الذي أسرى بعبده» كما تقدم 
بيانه . 

التاسعة: قوله: (أنت الملك) قد بيّئاه في الأمد وهو الذي لا يخرج عن علمه ولا عن 
قدرته شيء» فيفعل ما يريد ويعلم العبد ذلك فلا يخرج عن قصده له إلى غيره. 

العاشرة: قوله: (أنت ربي) يريد: الذي خلقتني وأبقيتني وصرفتني في أحوال حياتي 
ومماتي «وآنا عبدك) معتاة الذليل لك بالتصرف تحت حكمك . 


)١1(‏ (النسائي في عمل اليوم والليلة) (ص ©*7؟) باب نوع آخر وما يقول مَن يفزع في منامه. (ابن ماجه) 
الدعاء: باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه. 


5" كتاب الدعاء/ باب 15 


عَنْ يَخيَئ إْنِ أبي كَِيرٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ إِسْحَقٌ ابن أحِي رَافِ بْنِ حديج عَنْ رَافِعِ بْنِ ديج 
رَضِيَ الله عَْه:أنَ النْبيّ ل كَالَ: «إذًا اضْطَجعَ أحَدُكُمْ على جَنْبو الأيِمَن ثُمْ قَالَ: اللْهَمّ 
إني أسْلَْنتٌ تفي إِلَئِكَء وَوَجْتُ رَهِي إِلَنِكَء وََلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَئْكَ رَنَوْضْتُ أئري 
لَئِكَء لأ مَلْجَأْ وَل مَنجى مِئكَ إلا إِلَيِكَء أُوْمنُ بِكتابكَ ديِرْسْلِكَ . كَإِنْ مَاتَ مِنْ لَيْلَتهِ 
دَخَل الجيئه230 , 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ غُرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ رَافِع بْنِ حَديج رَضِيَ الله 


0010 


عله . 

7 هتنا إِسْحَلقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَحْبَرَنا عَقَانُ بْنُ مُسْلِم. حَدَّنََا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ 
عَنْ نَابتِ عَنْ نس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ أن رَسُولَ اللّهِ يل كان إذًا أوَى إلى فِرَاشِهِ 
قَالَ: «الحَمْدُ لِلْهِ الْذِي اطْعَمَا وَسَقَانَا وَكَقَانَا وَآوَانَاء وَكَمْ مِمْنْ لآ كَافِي لَهُ وَل مَأوَى:0©. 


000 


قال : هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. 


الحادية عشرة: قوله: (ظلمت نفسي) يعني بالغفلة لا بالمعصية» فقد سبق من بيانه أنه 
معصومء ويعني الذنب. الذي أعترف بهء والاعتراف يمحو الاقتراف والجحود يوجب الانتقام. 
الثانية عشرة: قوله: (آمنت بك) تجديد للإيمان» وقوله مرة في العمر فرض وإدامته 
. بالاعتقاد فرض» وتكراره بالقول فضل» وفي أوقات فرض. 
الئالئة عشرة: قوله: (خشع لك) قد تقدم بيان الخشوع في سورة المؤمنين» وحقيقته: 
وعمومه فليرجع إليه. 
الرابعة عشرة: .قوله: (سمعي) معناه: لا يصغي إلى سواهء ولا يملؤه من غيره ذكره. 
الخامسة عشرة: قوله: (وبصري) معناه: لا ينظر إلى غيره إلا بعين الاعتبار فيه ليرجع به 
إليهء فلا يرى سواه. قالت الفقراء: حتى لا يرى نفسه وهو الفناء» وهو غاية التوحيد. قالوا: 
وهي حالة النبي ككل التي ' خبر عنها في هذا الحديث. 
)١‏ (النسائي في عمل !ايوم والليلة) (ص 1159) باب نوع آخر وما يقول من يفزع في منامه. 
(؟) (مسلم) الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب ما يقول عند الفزع وأخذ المضجع. (أبو داود” 
الأدب: باب ما يقول عند النوم. (النسائي في عمل اليوم والليلة) (ص 07737. باب نوع آخر ما 
يقول مّن يفزع في منامه. 


كتاب الدعاء/ باب ١1/‏ ا" 


10 باب مله 
[المعجم 117 التحفة ]١1/‏ 

ع5 هدتنا صَالِحٌ بن عَبِدٍ اللّه. حَدْتَئَا أبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الوَضَافِيٌ عَنْ عَطِيْة عَنْ 
أبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنِ الب و قَالَ: «مَن قَالَ جين يَأرِي إلى فِرَاشِهِ أسْتغْفِرُ الله 
المْظِيم الَذِي لآ إلة إلا هُرَ الحَيّ القيُومَ وَنُوبُ َيِه لت مَرَاتٍ غَفْرَ الله دُنويَُ وَإنْ كَانث 
مِثْلَ زَبَدِ البخرء وَإِنْ كانت عَدَدَ وَرْقِ المّْجَرء وَإِنْ كَانْتْ عَدَدَ رَمْل عَالِجء وَإِنْ كانت عَدَدَ 
يام الذنيًا . : 

َال آبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ لآ تَعْرقهُ إلا مِنْ هذا الوّجْهِ مِنْ حَدِيثِ 
الوَضَّافِيٌ عُيِدٍ الله بْنِ الوَلِيدِ. 


السادسة عشرة: قال: من فضل السمع على البصر أن تقديمه عليه في هذا الحديث وغيره 
دليل على فضله؛ وقد بيّنا المسألة في موضعها من الأصولء ويها حفيقة بديعة لم يتفطن لها أحد 
فَلتظر هنالك؛ الإشارة إليها أن القول في التفضيل إما أن يكون في الذات أو في المتعلقات» فإن 
كان في الذات فلا تفضيل في إجزاء الأبدان من جهة الجسمية في الإنسان» وإن كان من جملة 
المتعلقات فمتعلق البصر عادة الألوان» ومتعلق السمع الأصرات عادة؛ والكلام أفضل من الألوان 
وإن كان النظر إلى ما يجوز أن يتعلقا به فيتعلق البصر بذات الباري» ويقع النظر إلى وجهه 
الكريم ولا شيء مثله؛ فكيف فضل الله سبحانه. ويحتمل أن يكون قدّم السمع لأن كلام الله 
نسمعه قبل النظر إليهء فكان تقديمه لأجل تقديمه المعرفة بمتعلقاتهء وهذا كلام بديع لم أسبق 
إليه من عالم» الحمد لله. 

السابعة عشرة: ذكر لحشوع المخ والعصب والعظامء وذلك بوجهين: أحدهما: بأن لا 
تتربى من حرام الثاني: أن تكون قوة في طاعة فلا تتصرف الأعضاء إلا فيها. 

الثامئة عشرة: قوله: (نوز السملوات) قد تقدم بيانه في الأسماءء ويكفيك منه أن به 
استئارت السمئوات والأرض بأدلتها وجملتهاء فسمّى نفسه بما وضع فيها من ذلك تشريفًا 
لها. 


الناسعة عشرة: هو الذي خلقها ورتبها وزينها وأدامها حتى يشاء. 
الموفية عشرين: هو ربها الذي خلقها ورتبها وزيّنها وأدامها ورتب ما فيها. 
الحادية والعشرون: هو الحقء أي: الموجود الواجب الوجود. 


الثانية والعمشرون: ووعده حق» أي: صدق وموجود لا كذب قيه. 


م كتاب الدعاء/ ياب 14 


باب مله 


[المعجم ١18‏ - التحفة 18] 

4 هذخا ابِنُ أبي عُمَرَ. حَدََّنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْن عْمْيْرٍ عَنْ رِبْعِي بن 
حراش عَنْ حُدَيْقَة بْنِ اليَمَانِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن لني كَلِ كان ذا أرَادَ أنْ يَتَامَ وَضَمْ يَدَهُ 
نحت رَأْسِهِ ُ ثم قَال: «اللّْهُمْ ني عَذَابَكَ يَوْمَ نَجمَمْ م عِبَادَكُه أَوْ «تَبْعَتُ عِبَائك90 , 

َال أبُّو عِيسَى: هذا حَدِيكٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 

_ هدشنا أبّو كُرَيْبِ. أَخْبَرَنًا إشحلق بن مَنْصُورٍ هْرَ السَلُولِيُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ 
يُوسُفٌ بْنِ أبي إن إسحَنقٌ عَنْ أبيه عَنْ أبي إن إسحلقٌ عَنْ أبي بد 0 عَن الَبّرَاءِ بن عَازِبِ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا قَالَ: عَانَ رَسُولُ الل 9 يَوَسْدُ َيه عنْدَ المكام ُمْ يَقُولُ؛ «رَبٌ قِنِي عَذَابَكَ 
يَوْمّ تَبِعَثُ عِباككُ 0 , 


الثالثة والعشرون لم يذكر الوعيد للمعنى الذي نبّهنا عليه في قوله: (بيدك الخير) من أن 
أحدهما يدل على الآخر لتلازمهماء ولتغليب الرجاء؛ ولأن الوعيد يدخل في الوعد بما فيه من 
المغفرة لمّن ارتكب موجب الوعيدء والثاني ينفذ وعده ووعيده» لكن وعده محكم عام ووعيده 
مقيد خاص بالكافرين في الوقوع قطعًاء وأما المؤمنون فلم يتعين من ينفذ فيه ولا كيف يتفذ» فما 
علم منه لا بذ له أن ينفذ كما علمه وقِذره. 

الرابعة والخامسة والعشرون: (الجئة والنار حق) أي موجودتان» وقد بيّئا ذلك هلهنا وفي 
غير موضع (والساعة حق) قد أحكمنا بيانها في سراج المريدين» ويزيد يوم القيامة بما فيه 
ولا بذ لكم معشر المتفقهة من نظره في موضعه لتحوزوا معرفته. 

السادسة والعشرون: قوله: (لك أسلمت) لله أسلم من في السملوات والأرض» أي: طلب 
السلامة منه بالانقياد إليه والخضوع له وبه آمن: أي بمعرفته أمن من العذاب» والنبي عليه 
السلام أخص من وجد ذلك منه وأفضله وأوله. 

السابعة والعشرون: قوله: (اللّهمٌ ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدًا 
من خلقك أو خير أنت معطيه أحدًا من عبادك فإني أرغب إليك فيه). قال ابن العربي : هذا دعاء 
يختص بالنبي يل لا يسأله غيره؛ لأن النبي عليه السلام قد وعده الله بأنه سيد الناس فيسأل ما 
يقتضي ما وعده به» وهذا لا يجوز لغيره فلا نسأله. 


)١(‏ (ابن ماجه) الدعاء: باب ما يدعو إذا انتبه من الليل. 
() (النسائي في عمل اليوم والليلة) (ص 77) باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه. 


كتاب الدعاء/ باب 14 1 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنْ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجو. 
وَرَوَى القَوْرِيُ هذا الحَدِيتٌ عَنْ أبي إسْعَلق عَنٍ البَرَاءِ لم يَذْكرْ يَهُمَا أحدًا. 
وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَقَ عَنْ أبي عُبيْدَةء وَرَجُلُ آخْرُ عَنِ البَرَاء . 
وَرَوَى شُرَئِكُ عَنْ أبي إسحاق عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يزِيدَ عَنٍ البراءِ وَعَنْ أبي إِسْحَلقَ عَنْ 
أبي عبد عَنْ عَْدٍ الله عَنِ النْبيْ يكل مِذلهُ. 
6 باب مِنْة 
[المعجم 14 - التحفة 14] 
للق - هدتنا عَبْدُ اللو بْنُ عَبْدِ الرْخْمان. أخْبْرْنَا عَمْرُو بن عَوْنٍ. ل 
عَبْد الله عَنْ سْهَيلٍ عَنْ أبيه عَنْ أبي هْرَيْرَة رَضِيَ الله علْهُ فال : كَانَ رَسُوَلُ الله يلل يمنا 
ذا أحَذّ أحَدنا مَضْجَعَهُ أنْ يَقُولَ: «اللّهُمَ رَبّ السَّمَلرَاتِ وَرَبٌ الأَرَضِينٌ وَرَبْنَا وَرَتُ كل 
شَيْءِ وَفَالِقَ الحَبٌ وَالنْوَى وَمُنْزِكَ التّوْرَاٍ وَالإنْجيلٍ وَالقُْآنِء أعُودُ بك مِنْ شَرْ كل ذي شَرْ 
أنت آذ بناصييهء نت الأول فَلئِس كَبْلَكَ شَيْءء وَأنْتَ الآجِر كليس بَعْدَك شَيْءْ وَالظَّاهِرُ 
فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَالبَاطِنُ قَلَيْسَ دُونَكَ شَيْ نض عَني الدَيْنَ َأَغْنْنِي م مِنَ الققْره20. 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 


الثامنة والعشرون: قوله: (ذا الحيل) وهو الحول» وهما لغتان» يعني: القوة والقدرة. 
ويُروى: الحبل الشديد؛ء وحبل الله هو القرآن» وهو السبب الذي يتوصل به إليه ويعمم كل قربة» 
وتتفاضل في أنفسها في القوة درجات. وقد قال سبحانه: #واعتصموا بحبل الله جميلاعم 
[آل عمران: 3 ]٠١‏ وقال: #واعتصموا بالله مولاكم» [البحجع: 78]» وقرن الفقراء بينهماء وهما 
معنى واحد والاعتصام بالله اعتصام بحبله 


التاسعة والعشرون: قوله: (وهذا الجهد وعليك التكلان) بيان لما حققناء في التفسير 
وغيره من أن التوكل إنما يكون حقيقة مقبولاً مشروعًا في لقاء الله مع القيام بالأسباب الموجبة 
لرضاهء فأما أمور الدنيا فينقسم التوكّل فيها إلى التعلق بالأسباب وهي درجة الخلق الأولى 
العامة؛ وإلى رفض الأسباب» ولا يكون ذلك إلا للأنبياء والأولياء الذين عرفوا الله حق 


)١(‏ (مسلم) الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب ما يقول عند الفزع وأخذ المضجع. (أبو داود) 
الأدب: باب ما يقول عند النوم. (ابن ماجه) الدعاء: باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه. 


للخ كتاب الدعاء/ باب 1" 


٠‏ - باب ينه 


[المعجم ٠‏ التحفة ١٠؟]‏ 


-١‏ هقَاشا ابْن أبي عُمْرَ. حَدْتَئَا سُفْيَانُ عن ابن عَجْلنَ عَنْ سَعِدٍ المَقبْرِيُ عَنْ 
أبي هُرَيْرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله يل كَالَ: 5 َم أَحَدْكُمْ عَنْ فِرَاشِهِ ثم رَجَمْ إلَبْهِ 
َلْينْفُضْهُ بِصَيِقَةٍ إزَارِو ثَلآَتَ مَرّْاتٍ فَإِنّهُ لا يَدْرِي مَا حَلَنَهُ عَلَيْهِ بَعْدُ فَإذا اضْطْجَم فَلْيَُل 
باشمك رَبي رَضَعْتُ جني وَبِكَ أزقعة فَإنْ أمسَكت تَفْسِي فَارْحَنْهَاء وَإنْ ازْسَلَْهَا َاحمظْهًا 
ِمَا تَحْفَّظٌ به عِبَادَكَ الصَالِجِينَء هَإذًا اسْتقط كَليقْلٍ الحَمْدُ لِلْهِ الْذِي عَاثَائِي في جَسَدِي وَرَدْ 
علي ُوجي وَأذِنَ لي بره . ش 


0 لعل 


كَالٌ: وفي البّابٍ عَنْ جَابِرٍ وَعَائَِة. قَال: حَدِيتُ أبي هَرَيْرَة حَدِيثٌ حَسَن . 


وَرَوَى بَعْضْهُمْ هذا الحَدِيتَ وَقَالَ: لَلينقْضْهُ بِدَاجِلَةٍ إزَار. 


معرفته؛ وتحققوا منازل الأسباب» في فتح الأبواب ومقاديرهاء في تعلق الرزق بهاء والمنفعة 
جلبا والمضرة دفعًا. 


الموفية ثلاثون: (اجعل لي نورًا في قبري) فذكر ثمان عشرة -خصلة. وقد بِيّنّاها في التفسير 
وجمعناها من طرقها حتى بلغت خمسًا وعشرين» وهنالك شرحها وفيه طول» لكن نلمح هاهنا 
بما يعرض فيما ذكر فنقول: أما ئور القبر فمحسوسء كما أن ظلمته محسوسة» ويستئير القبر 
بمعانٍء منها: صلاة النبي يك وقد صلَى النبي عليه السلام على جميعنا في صلاته» ونور قلبه 
هداءء وهو معقول» ونور من بين يديه الاهتداء» يهدي من سبق من الصالحين والأدلة» ونور من 
خلقه هو الاهتداء يهدي من سبق من الصالحين والأدلة» ونور من خلقه هو الاهتداء للعرفان 
بحال الساعة» والاعتداد لهء ونور اليمين المحافظة على الطاعة؛ ونور الشمال مجائبة المعصية» 
ونور ما فوقه وجوهء منها: الاهتداء بالسملوات» والاهتداء بالأرض نور من تحتهء ونور سمعه 
أن لا يصني لغيره» وكذلك نور بصره أن لا يرى إلا فيه وله» ونور شعره وبشره أن لا يوجد إلا 
من حلال» وكذلك لحمه ودمه وعظامه أن لا يتصرف بشيء من ذلك إلا في جائز. 


الحادية والثلاثون: (أعظم لي نورًا) أي اجعله عظيمًا قدر ما أحتاجهء وأعطني نورًا أزيد 
من ذلك» واجعل لي نورًا أعرف به هذه الأنوار. 


)١(‏ (البخاري تعليقًا) التوحيد: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. (النسائي في عمل اليوم 
والليلة) (ص )55١‏ باب ما يقول إذا قام عن فراشه ثم رجع إليه واضطجع . 


كتاب الدعاء/ باب 5١‏ و77 ذف 


١‏ باب ما جَاءَ فِيِمَن بَفْرَالقرآنَ عِنْدَ المتام 
[المعجم ١؟‏ - التحفة ١؟]‏ 1 

77 - هدشا قُتيبدُ. حَدْئنا المُمَضْلُ بْنُ فَضَالَة عَنْ عَقِيل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَة 
عَنْ عَائِمَةَ أن النبيّ يل كان إذا أرَى إلى فِرَاشِهِ كُلْ لَبْلَةٍ جَمَمَ كله َم نَقَتَ فيهمًا قرا 
فِيهمًا ظكُلْ هُرّ اللّهُ أخذّ4 [الإخلاص: ]١‏ رَطقُل أَعُودُ برَبٌ القَلَقِ4 [الفلق : ١‏ وَقُلُ 
أَعُودُ بَرَبٌ النّاس؟ [الناس: ]١‏ ثُمْ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطاعَ مِنْ جَسَدِه يَبْدَْ بِهِمَا على رَأْسِهٍ 
َوه وَما آقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذلك قلأت مَرّاتٍ0". 

قَالَّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ غْرِيبٌ صَحِيحٌ . 


21" باب مِلْهةُ 
[المعجم > التحفة 177] 

80 - هقط مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ. حَدَّتَنَا أبُو دَاوُدَ قَالَ: أحْبَرَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أبي 
سْحَلق عَنْ رَجُلٍ عَنْ قََْةٌ بن تَرقلٍ رَضِيَ اللَهُ عئة أنَهُ آتى اللبيّ يل فقالَ: يا رَسُولَ الله 
عَلَمْنِي شَيًا أثُول إذا أوَيْتُ إلى فِرَائِي قَالَ: «أفرَأ «ثُلْ يا أيَْا الكَافرُونَ4 [الكافرون: ]١‏ 
َإنّهَا بَرَادةٌ مِنَ الشْرْلكه. 


قَالَ شُعْبَةُ: أخيَّانًا يَقُولُ مََةً وَأحْيَّانًا لا يَقُولْهًا. 


الثانية والثلاثون: قوله: (تعطف العز ولبس المجد) قال ذانشمند: ما يلبس على قسمين» 
للامتهان وللجمال» والعطاف وهو الرداء للتجمّل والبهاء. واللباس للجمال المطلق» والمجد 
كثرة الشرف» والعز الغلبةء إما بتئرّه الذات وإما بنفوذ القدرةء والعزة له تمام جماله وعظمة 
[لهيته» وقوله به: (إني فعَال لما أريد) ونحوه. ومّن رواه وقام به أراد: أوجد المخلوقات بالغلبة 
لهم على نظامء وصار كثرة الشرف له جمالاً وتكرّم به؛ أي أفاضه على المخلوقات. 


)١(‏ (البخاري) فضائل القرآن: باب فضل المعوذات. والطب: باب النفث في الرقية. والدعوات: باب 
التعوّذ والقراءة عند المنام. (أبو داود) الأدب: باب ما يقول عند النوم. (النسائي في الكبرى) 
التفسير» و(عمل اليوم والليلة) (ص 594؟) باب نوع آخر وما يقول من يفزع في منامه. (ابن ماجه) 
الدعاء: باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه. 


نف كتاب الدعاء/ باب ؟؟ 


000 


حَدَننَا مُوسَى بْنُ حِرَّام. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أبي إِسْحَلقَ عَنْ 
َرْوَةَ بْنِ تَؤفلٍ عَن أبيه أنه آتى لنب كَل كَذَكَرٌ نْحْرَهُ بِمَعْتَافُ وهذا أْصَح . 

قَالَ أبُو عِيسَى: وَرَوَى زُمَبْرٌ هذا الحَدِيتَ عَنْ أبي إسْحقٌ عَنْ فَرْوَةَ بن تَؤقَلٍ عَنْ 
أبيه عَنٍ الي يل نْحْوَهُ وهذا أشْبَهُ وَْصَحُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَة. وَقَدٍ اضْطَْرَبٍ أَصْحَابُ أبي 
إِسْحَطقٌ في هذا الحَدِيثِ. ١‏ 


وَقَدْ رُوِيَ هذا الحَدِيتٌُ مِنْ غيْرٍ هذا الْوَجْدء 
عَنِ اللْبيّ يله وَعَبْدُ الرَحْمَنٍ هُوَ أو فَْرَةٌ بْنِ تَؤقل. 


4 حقشنا مِشَامٌُ بن يُونْسَ الكُوفئ. حَدَثَنا المُحَارِبِيْ عَنْ لَيْثِ عَنْ أبي الرُبيْرِ 
عَنْ جَابرِ رَضِيَ الله عَنهُ كَالَ: كَانَ الي يكل لآ يَنَامُ حتى يَفرَأْ زيل السَحدَةٍ ويقبَارك0 . 


قَذْ رَوَاهُ عَبْدُ الرّحْمَْنِ بْنُ تفل عَنْ أببه 


قَالَ أبُو عِيسَى: هكذا رَوَى سُفْيانُ وغَيْدُ وَاحِدٍ هذا الحَدِيتٌ عَنْ لَيْثِ عَنْ أب بي الرَبيْرِ 
00 عَنْ جَابرٍ عَن اللي وله نخوة. 


قال أَبُو عِيسَى: وَرَوَى ذُمَيْرٌ هذا الحَدِيتَ عَنْ أبي الرُيْرٍ قَالَ: قُلْتُّ ل لَهُ: سمِعْتَهُ من 
جَابرِ؟ قال : لَمْ أسْمَغْة غْهُ مِنْ جاير» ِنْمَا سَمِعْتهُ مِنْ صَفْوَانَ أو ابْن صَفْوَانَ . 

وَرَوَى شَبَابَةُ عَنْ مُغِرَة بنٍ مُسْلِمٍ عَنْ أبي الزيرٍ عَنْ جاب نحو حَدِيثٍ لَئْثٍ. 

6 هقتنا صَالِحٌ بْنُ عَبْدٍ اللِّ. حَدَكَنا حَمَادُ بْنُ رَِدِ عَنْ أبي لَبَابَة 
عَائِمَةُ رَضِيَ الله عَْهَا: كَانَ النن كلل لآ ينام حتى يَقْرَأْ الزُمَرَ وبَنِي | إسَرَائِيل9؟. 

أَخْبَرَنِي مُحَمّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ: أبُو ثَُابَةَ هذا اسْمُهُ مَرْوَانُ مَوْلَى عَبْدٍ الوّحْمَان بْن 
زِيَاد وَسَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مِْهُ مِنّْهُ حَمَادُ بن زَلْد. 

الثالثة والثلاثون: قوله: (الإجلال والإكرام) هو ذو الجلال في ذاتهء فإنه عظم عن مشابهة 
المخلوقات» وهو ذو الإجلال لغيره؛ فإنه يؤتي المُّلْكَ مَن يشاء وينزع المُلْكَ ممْن يشاء؛ ويعزٌ 
مَن يشاء ويذلٌ من يشا والإكرام والإعظام بالإحسان. وهو ذو الجلال والإكرام ذانًا وصفانّاء 
وذو الجلال والإكرام فعلاً. 


(01) انظر رقم (1495). (؟) انظر رقم (5959), 


كتاب الدعاء/ باب ذا يدنفا 


ادق - هدشنا عَلِيّ بن ُحجرٍ. أَخْبَرَنا بَقِيّةُ بْنُ الوَلِيدٍ عَنْ بُجَيْرٍ بْنِ سْعْدٍ عَنْ 
خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدٍ الله : بْن أبي بلألٍ عَنِ الِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ أن 
ال فل كان لا يام حتى يرا المُسبْحَاتٍ وَيقولٌ: هفيهًا آيدٌ حَيْدَ مِنْ أل ]يه . 


هذا حَدِيثٌ حَسَن غريبٌ. 


37 باب مله 
[المعجم > التحفة ؟] 


آ 7" هدشلا مَحَْمُودٌ بْنْ غَيْلانَ. حَدْئّئا أبُو آحمَد الرْبَئْرِيُ. حَدَنّتا سْفْيَاكُ عَنِ 
الجرَيْرِيٌ عَنْ أب بي العَلاءٍ بْنِ الشّخيرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنْظَلَة. قَالَ: صَحِبْتٌ شَدَادَ بن 
أؤسٍ رَضِيَ الله عَنُ في سَفْرٍ قالَ: آلآ أعَلْمُكَ مَا عَانَ رَسُولُ اللو كله يُعَلْمُئَا أن تَقُولَ: 
«اللْهُمْ إن ى أسْألكَ الثْبَاتَ في الأمْرٍء وَأسْألُكَ عَزِيمَة الإِشْدِء وَأسْألَكَ شَكْرَ نِعْمَتِكَ وَحْسْنَ 
ِباَتِك وَأسْائك لِسَانَا صَاوِقًا وَكَلَا سَلِيمَاء وَأَعُودٌ بِكَ مِن شَرٌ ما َعَم وَأسْالُكَ مِنْ خَيْرٍ 
ما تَعْلَمُ وَأسَْمْفِرْكَ هما تَغْلّمٌ إِنْكَ أنْتَ عَلأمٌ المُيُوبِ؛. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللّه يه 
يَقُولَ: «ما مِنْ مُسْلم يَأَخُذُ مَضْجَعَة يَقْرَأ سُورٌَ من كِتَاب الل إلأوَكُلَ الله به مَلَكَا قلآ 
َقْربُْ شَيْة يُؤذِيهِ حَتَى يَهْبّ مَتَى هبْه0". 

حديث عائشة (أنه كان إذا قام من الليل افتئح صلاته فقال اللّهمْ رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل) الحديث» حسن غريب. 


حظ الأصول: فيه أن الله رب كل شيء ومليكه: كما ذكر في الحديث أبو عيسى وغيره» 
وهو رب الملائكة» ورب هؤلاء الثلاثة منهم خصوصًاء فجبريل ملك الحربء وميكائيل ملك 
الرزق» وإسرافيل ملك الإحياءء ولم يذكر ملك الموت لأنه دعا في الهدى لما اختلف الناس فيه 
من الحقء وذلك يكون مع الحياة؛ وقد كان حصل ذلك له ولكن بشرط أن يدعو فيه ويسأل 
الدوام لهء وقوله: (بإذنك) يعني بأمرك»: وقوله: (تهدي من تشاء) الهدى هدى الله» يهدي مَن 
يشاء ويضل من يشاء. 


,)5951( انظر رقم‎ )١( 
(؟) (النسائي في عمل اليوم والليلة) (ص ١4؟) باب ثواب مَن يأوي إلى فراشه فيقرأ سورة من كتاب‎ 
الله حين يأخل مضجعه.‎ 


15> كتاب الدعاء/ باب 74 وه؟ 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ إِنْمَا نَعْرِقُهُ مِنْ هذا الوَّجْه. وَالجُرَيْرِيُ هُوَ سَعِيدٌُ بن 

إيّاس أَبُو مَسْعُودٍ الجُرَيْرِيُ. وَأَبُو العَلآءو: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن الشّخَير. 
4 - باب ما جَاءَ في التُسببح وَالتَكبيرِ وَالتَحْمِيدٍ عِنْدَ المَنَام 
[المعجم > - التحفة 15؟] 

4 . هقشنا أبُو الخَطَابٍ [ِيَادُ بْنّ يَسْيّى البَضْرِي. حَدَتَئا أزْمَرُ السّمَانُ عَنَ ابن 
عَوْنٍ عَنِ بن سِرِين عَنْ عي عَنْ عَلِيْ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: شَكْتْ إِليّ َاطِمَةُ مَجَلَ يَذَيَْا 
مِنَ الطجين» دَقُلْتُ: لَرْ أتَبْتِ أبَاكِ كَسَأَلْتِهِ حَادِمَاء قَقَالَ: آلآ أدُلَكُمَا على مَا هُوَ حَيْدْ لَكُمَا 
مِنَ الخَادِم؟ ذا أحَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا تَقُولآنٍ كلانًا وَتَلدَئِينَ وَتَلانًا وََلائِينَ وَأرْبَعَا وََلاَئِينَ مِنْ 
تَحَمِيدٍ ونس وَتكبير) وفي لحَدِيثٍ مولن 

َال أبُو عبسى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ عُرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابن عَوْذٍ. 

وَقَد رُوِيَ هذا الحَدِيتُ بِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَلِي. 

665. هقضنا مُحَمْد بْنُ يَحْيَّئ. حَدّثْنَا أزْهَرُ السَمَانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحمّْدٍ عَنْ 
عيَِدَةَ عَنْ عَلِيْ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَّ: جَاءث فَاطِمَةُ إلى الي 86 تَشْكُو مجلا بَدَيَْا فَأمرَهَا 
النّسِم وَالتَكير وَالتخمِيدِ9 , 

6 دياب يلة 
[المعجم ه» _ التحفة 6؟]1 

. هتنا أحْمَدُ بن مَنيع. حَدْتَّا إسْمَاعِيل بن عُلَيةَ. حَدْتَنَا عَطَاءٌ بْنْ السَّائِبِ 
عَنْ أببه عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَا ثَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يله: «حَلَْانٍ لآ 

الرابعة والثلاثون: ومن الهدى أن يهد به لأحسن الأخلاق» ويصرف عنه سيئهاء وقد تقدم 
ذكرها. 

وذكر حديث أبي السليل خريب بن نفير وسمع على رأيي دعا يه أن لا يضيق عليه 


الاختيارات» ووجوه التصرفات في المعاني حتى تكون واسعة فتخير اسمها. 


)0( (النسائي في الكبرى) عِشرّة النساء: باب الخادم للمرأة. 


كتاب الدعاء/ باب 86؟ لقنا 


يُْصِيهمًا رَجِلُ مُسْلِمٌ إل دحل الجكة» الا وَهُمَا ير ومن يَْمَلُ هما قليل» يُسَبْحُ اله 
في دُبْرٍ كل صلا عَشْرَاء وَيَحْمَئْهُ عَشْرَاء وَيُكَبَدهُ عَثْرًاه. قَالَ: قَأنا رَايْتُ رَسُولَ الله 2 
يَعْقِدُهَا بيو قَالَ: قَيَلْكَ حَمْسُونَ وَيالةٌ بِاللْسَانٍ وَألفٌ رَحَمْسْمِائَةٍ في الجيرّانٍء وَإذًا 
احَذْت مَضْجَعَكَ تُسَبْحْه وَبُكَبْهُ وَتَسْمَدُهُ ماق كَِلْكَ ماله باللْسَانٍ ولف في المِيرّانِء فَأيْكُمْ 
يَعْمَلُ في اليَْم وَالليلَةِ لْقَْنِ وَحَمْسَمِائةٍ سَيْقةٍ؟ كَالُوا: وَكَيِفَ لا يُخْصِيهِمَاء قَال: يَأنِي 
أحَدَكُمْ السْيْطانُ وَمْرَ في صَلَتهِ فيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اْكُر كَذّا حتى يَْتَقلَ كَلعلْهُ لا يَفْعَلُ» 


وَيَأئِيهِ وَهْرَ في مَضْجعِهِ قلا يَرَالُ يوم حتى يناء 0 . 


وَكَذْ رَوَى شُعْبَةُ وَالنْوْرِيُ َنْ عَطَاءٍ بْن السَّائِبِ هذا الحَدِيتُ. وَرَوَى الأَعُمَشُ هذا 
الحَدِيتَ عَنْ عَطَاءِ بْن السَّائِب مُخْتَصَرًا. 


0014 


وفي البّاب: عَنْ رَيْدِ بن َاِتٍ وَأَنْسِ وَابْنٍ عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمْ . 

8١‏ هقضطا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الأعْلّى. حَدْئْنَا عَنّامُ بْنُ عَلِيّ عَن الأَغمّشٍ عَنْ 
عَطَاءِ بْن السَائِبٍ عنْ أبيه عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ 
الله لك يَعْقِدُ التسبيخ*©. 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الأغمش. 


17" - هدفنا مُحَمْدَ بْنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ المي الكُوفِي. حَدْئنًا أْبَاط بْنُ 
مُحَمْد. عَدَئنَا عَمْرُو بْنُ قيْسِ المُلاِيُ عَنِ الحَكم بْنِ عي عَنْ عَبْدِ الرّحْمنٍ بْنِ أبي ليْلَى 
وذكر حديث ابن أبي أوفى (أن النبي يل قال برد قلبي بالثلج والبرد والماء البارد) 
والحديث حسن صحيح 2 وشغف الناس بطلب هذا الحديث والفكرة فيه والتعذي بالقول عليه» 
والمعنى فيه قريب» وهو أن النبي يه سأل تطهير قلبه وغسله في رواية» وتبريده في أخرى 


)١(‏ (أبو داود) الأدب: باب في التسبيح عند النوم. (النسائي) السهو: باب عدد التسببح بعد التسليم. 
و(عمل اليوم والليلة) (ص ١:؟.,‏ 54) باب التسبيح والتحميد والتكبير عند الثوم» وياب من 
آوى إلى فراشه فلم يذكر الله تعالى. (ابن ماجه) إقامة الصلاة والشّئّة فيها: باب ما يقال بعد 
التسليم . 

(؟) (أبو داود) الصلاة: باب التسبيح بالحصى. (النسائي) السهو: باب عقد التسبيح. 


ذف كتاب الدعاء/ باب 75 


عَنْ كب بْنٍ عُجرَة عَنِ الب وه كَلَ: «مُعَقْبَات لآ يَجيبْ قَاِلهُن» يُسبْحْ الله في بر كُلّ 
صَلآةٍ كلأنًا وَتَلائِينَه وَيََْمَدُهُ ثلأنًا وَثَلائِينَ؛ وَيُكَبَدهُ أزْبَعا لم0 . 


2 9 


قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ» وَعَذْرُو بْنْ قَيِسٍ الملاتين لق حَافِظ . 

وَرَوَى شُحْبَةُ هذا الحَدِيت عَنِ الحَكم وَلَمْ يَرْكغهُ. وَرَوَى مَنْصُورُ بْنُ المُعمَمِرٍ عَنِ 
الحَكم وَرَفْعَهُ. 

541 هذفنا يَحيَى بن خَلَفٍ. حَذّئنا ابْنُ أبي عَدِيْ عَنْ مِشَام بْنِ حَسَانٍ عَنْ 
تُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ أفلّحَ عَنْ رُيْدِ بْنِ نَابتٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَال: أُمرئَا أن تُسَبْحَ 
دُيْرَ كل صَلاَةٍ كلانًا وَثَلائِينَ» وَنْحَمَدَهُ ثَلأنًا وَكَلاَبِينَء وَتُكَبْرَهُ أَرْبَعًا وَكَلابِينَ. قَالٌ: قَرَأى 
رَجْلُ مِنّ الأنْصَارٍ في المَتامء فَقَالَ: أمَرَكُمْ رَسُولُ اللو يلك أن تُسَبْحُوا في دُبْرٍ كُلَّ صَلاَةٍ 
ثَلانًا وَنَلاَئِينَ وَتَحْمَدُوا الله ثلانًا وَثَلاتِينَ وَتُكَبْرُوا أزيَعًا وَتَلاِينَ؟ كَالَ: نَمَمْ. قَالَ: فَاجِعَلُوا 
خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاجَعَلُوا التهْلِيلَ مَعَهُنُء فكناحلى الب 6 ُحَدَّئَهُ فقَالَ: «الْعلوا2 . 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. 

7 7 7 07 4 1 
75 - باب مَا جَاء في الذْمَاءٍ إذًا انتب من الأّيل 
[المعجم 7١١‏ التحفة 5؟] 


64 هقهنا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ العَزِيزٍ بْنِ أبي رِرْمَة. حَدَْئََا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّتَنا 


بجميع أنواع المطهرات والغاسولات» مثلاً يكنى به عن جميع وجوه الهدى والتئوير» ولا مطمع 
في التعيين لأحدء ومتكلفه غير أحد. 
الباب الرابع 


في الذكر قال ابن العربي: هذا باب عظيم طاشت فيه الألباب» ولقد جئنا فيه باللباب أن 
الذكر يكون بالقلبء ويكون باللسانء فذكر القلب أن لا يحضر فيه إلا الله وذكر اللسان أن لا 


)1١(‏ (مسلم) المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. (النسائي في 
الكبرى) الصلاة» و(عمل اليوم والليلة» (ص 57) باب ذكر حديث كعب بن عجرة في المعقبات. 

(؟) (النسائي في عمل اليوم والليلة) (ص 18) باب نوع آخر في التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ذُبْر 
الصلوات. 


كتاب الدعاء/ باب فا نكا 


موو ا ء مع 6ه 


الأوْرَاعِيُ. حَدَئبِي عُمَيْرُ بْنُّ مَانِىءٍ قَالَّ: حَدَّنْني جا بن أبي, أَمَيِة. حَدّتي عُبَاكَةُ بْنُ 
الصَّامِتٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله ييه قَال: امَنْ تَعَارٌ مِنَ اللِْلٍ ققَالَ : لآ إللة إلا الله 
وَحْدَهُ لآشَرِيكَ لَه له الك وَموَ على عل شَيْء دين وَسْْحَانَ الله وَالحنة لله وَل 
إل إلا اللّهُ وَاللهُ أكُبَد وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُرَةَ إلا باللوه» مُمّ كَالّ: «رَبْ اغْفِرْ يي أؤ قَالَ: 
دنم دَعَا اسْتّجِيبَ لَه نزم وضاء فم صَلَى ملك صلقة0"©. 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ غُرِيبٌ. 


6" - هدضنا عَلِيُ بن بْنُ حُجر. حَدَّتََا مَسْلَمَةُ بْنُ عَمْرو قَالَ: كان عُمَيِرُ بْنُ هَانىءٍ 
يصَلي عل يَؤْم لت سَجْدة وب ماله أل تشريحة. 


 "”/‏ باب مله 
[المعجم 7>» - التحفة 710[ 


5 . هقش إسْحَنُ بْنْ مَلصُور. أخبَرنَا الْضرٌ بْنْ شمَيْلٍ وَوَهْبُ بن جَريرٍ وَأبْ 
عَامِرٍ العَقْدِيُ وَعْبْدٌ الصَّمَدٍ بْنُ عَبْدٍ الوَارِثِ قَانُوا: حَدَننَا هِشَامٌ الدُسْتُوَائِيُ عَنْ يَحَيَى بْنِ 
أبي بير عَنْ أبي سلَمَة. عذئني يتن كنب الاشلمئ كل. كُنتُ أبِيتٌ عِنْدَ ياب 
ال يك تأغيليه رَضْوءَهٌ فَأسْمَعْهُ الهَرِيٌ مِنَ اللْيِلٍ يقل : 1 سَمِعْ الله لِمَنْ حَمِدَة»» وَأسْمَعُهُ 


الهَرِي مِنَ اللْبِلٍ يَقُولُ: «الحَمْدٌ لِلّهِ وَبُ ب العالميت»9©. 
قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


يتحرك إلا بذكرهء وهو المهتز» قال النبي عليه السلام: (سيرواء سبق المفردون) بنصب الراء 
وخفضها: الذين اهتدوا بذكر الله. وهو على قسمين: أحدهما: أن يكون ذلك ظاهرًا وباطناء فلا 
يذكر الدنيا بلساتهء وذلك غير ممكن في الأكثر وإن كان موجودًا فمسموعًا غير مرئي» والذي 
عتدي فيه أنه إن تكلم في الدنيا ففي ما يرجع إلى طريق الله ولينوه به وهذا الذي كان عليه 


(1) (البخاري) التهججد: باب فضل مَن تعار من الليل فصلى. (أبو داود) الأدب: باب ما يقول الرجل 
إذا تعار من الليل. (النسائي في عمل اليوم والليلة) (ص 07#؟) باب نوع آخر ما يقول إذا انتبه من 
منامه . (ابن ماجه) الدعاء: ياب ما يدعو به إذا انتبه من الليل. 

(؟) (مسلم ببعضه) الصلاة: باب فضل السجود والحتٌ عليه. (أبو داود ببعضه) الصلاة: باب وقت قيام 
النبي ل من الليل. (النسائي ببعضه) التطبيق: باب فضل السجود. وقيام الليل وتطوع النهار. (ابن 
ماجه) الدعاء: باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل. 


14؟ كتاب الدعاء/ ياب 1 وو" 


4 باب مله 
[المعجم 4 - التحفة م4؟] 

7 هسدضنا عْمَرٌ بْن إِسْمَاعِيلٌ بن مُجَالِدٍ بْنِ سَهِيدٍ. حَدَئّئًا أبي عَنْ 
عَبْدٍ المَلِكِ بن عُمَبْرٍ عَنْ رِنِعِيّ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ اليَمَاِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أنّ رَسُولَ الله ل 
كان ذا أرَادَ أنْ يَنامَ قَالَ: «اللّهُمّ باسْمِكٌ أُمُوتٌ وَأخْيَاء وَإذَا اسْتَبِقطَ قَالَ: الحَمْدُ لِلّهِ الذي 
أخيًا نفْسِي بَعْدَ أنْ أمَائَهَا وَإلَبْهِ الْشُون9 . 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


باب مَا يَقُولُ إذَا قَامَ ِنَ اللَيل إلى الصَّلاةٍ 
[المعجم 4؟ ‏ التحفة 9؟] 

64. عقضنا الأنْصَارِيٌ. حَدًََّا مَعْن. حَدْنْئا مَالِكُ بْنُ أنْس عَنْ أبي الرُبَيْرٍ عَنْ 
طَارُوسٍ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنَهُمَا أن رَسُولَ اللّهِ يه كان إذَا قَامَ إلى 
الصْلأةٍ مِنْ جَوْفٍ اللَيْلٍ يَقُولُ: «اللَهُمْ لَكَ الحَمْدُ؛ أنْتَ تور السْملوَاتِ والأزضء وَلَكَ 
الحَمذ أنْت قَيَامُ السَمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ وَلَكَ الحَمْدُء أنْتَ رَبُ السّملواتٍ وَالأَرْضٍ وَمَنْ 
فِيهِنٌ» أنْتَ الحَقُ وَوَعْدْكَ الحَنٌ وَلِقَاوْكَ حَن وَالِجَنَةُ حَن وَالئَارْ حَن وَالسَّاعَةُ حنّ. اللي 


الأنبياء والأولياء وسُئة النبي عليه السلام والسلف» فإن قيل: فسد الزمان فلم يكن شيء أفضل 
من العزلة» قلنا: يعتزلهم بعمله ويخالطهم ببدنه» فإن لم يقدر فيعتزلهم ببدنه ولا يدخل في 
الرهبانية» فإنها مبطولة مدفوعة بالسئة وممكنه أن يكون الغالب على العبد ذلك معقولاً وجوارحه 
. مستغرقة به مفعولاً. فإن قيل: فحديث أبي الدرداء صحيحء فكيف صار ذلك أفضل من الشهادة 
ومن الصدقة التي تصل الشهادة بفضائلها المعدودة كما قدمنا؟ ها هو الذي فضل الذكر عليها: 
وأما الصدقة فإنها من فروع الذكرء فإن مّن ذكر الله في ماله أعطاء له ومّن ذكره في قلبه وبدنه 
أعطاه لهء وحرمة البدن أعظم من حرمة المالء وفضائل الذكر كثيرة. وذكر أبو عيسى فيها (أن 


)١(‏ (البخاري)» الدعوات: باب ما يقول إذا نام؛ وباب ما يقول إذا أصبح » وباب وضع اليد تحت الخد 
اليمنى . والتوحيد: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. (أبو داود) الأدب: باب ما يقول 
عند النوم. (النسائي في عمل اليوم والليلة) (ص 4؟1١)‏ باب ما يقول إذا أراد أن ينام. (ابن ماجه) 
الدعاء : باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل. (المعسنف في الشمائل) (ص )1١4‏ باب ما جاء في 
صغة نوم رسول الله 285. 


كتاب الدعاء/ باب لكو جلف 


لَكَ أسْلّمتٌ وَبِكُ آمَنتُ وَعَلَيِكَ تَوَكُلتُء وَإِلَيِكَ أنَنْتُ وَبِكَ حَاصَمْتٌ وَإِلَيِكَ خَائمتُ» 
تَاغْفِرَ ِى ما تَدْنْتُ وَمَا أخَرْتُ وَمَا أسْرَرْتٌ وَمَا أعْلنت» إِنّكَ إلهي لآ إلة إلا أنته2 . 

قَالَّ: هذا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيمٌ. 

وذ روي من عير وج عَنٍ ان مر عن اللي 46. 

باب مِنْه 
[المعجم التحفة ]٠‏ 

4 هققنا عَنْدُ الله بْنْ عَبْدِ الرَحمَنٍ. برا مُحَمْدُ بْنْ عِمْرَانَ بْنِ أبِي لَبْلَى 
حَدَْتَبِي أبي. حَدَئَنِي ابْنّ أبي لَبْلَى عَنْ دَارْةَ بْنِ عَلِيْ هُرَ ابن عَبْدٍ اللّهِ بن عَبّاسٍ عَنْ أبيه 
عَنْ جَدُ ابن عَبّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ نبي الله يه يَقُولُ ليله حِينَ كَرَعّ مِنْ صَلاَيه: «اللهُمْ إنّي 


المساجد رياض الجنة) ولم يصحٌ» وصحًّح (أن حلق الذكر رياض الجنة) معناه أنها قائدة إليها 
وموجبة لهاء ومنها حفوف الملائكة بهاء ومباهاة الله بها والملائكة؛ لكنهم إن لم يصلّوا على 
نبيّه كان عليهم ترةء أي: حق واجب يطلبون به فيعذب أو يغفرء وهذا يدل على أنه فرض في 
كل مجلسء ولم أعلم مَن قال بهء ولا جاء إلا في الحديث وهو صحيح. ومن بركتهم أن 
جليسهم معهم وإن كان لم يقصد في قصدهم. ومن الحديث الحسن في هذا الكتاب (كان 
رسول الله ككل يذكر الله في كل أحيانه) ولو لم يكن من جزائه إلا ذكر الله له كما يذكره وحده أو 
في ملأ خير من ملئه» يعني: في الجملة على رأي قوم» وعلى الجملة والتفصيل في رأي 
آخرين. وأفضل الذكر قراءة القرآن لوجهين: أحدهما: قوله: (أفضل من قراءة القرآن). وقد زعم 
قوم من الفقراء أن الذكر المطلق أفضل من قراءة القرآن لوجهين: أحدهما: قوله: (أفضل ما قلته 
أنا والنبيّون من قبلي)» والثاني :: أن في القرآن ذكر الجنة والنارء فيكون نظره فيه. وذكره له 
موجب علاقة قلبه بغير الله» وهذا تجاوز للحق إلى الجهالة . وقول النبي عليه السلام: (أفضل ما 
قلته) يعني بعد القرآن» أو من جملة الأذكار. 


عصمة الذكر 
ويعصم الذكر من وجوه: الأول: من البلاء» فإن مَن قال: ياسم الله الذي لا يِضِرٌ مع 
أسمة شيء في الأرض ولا في السماءء الحديث لم يضره شيء» حسن صحيح . 


)١(‏ (مسلم) صلاة المسافرين وقصرها: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. (أبو داود) الصلاة: باب ما 
يستفتتح به الصلاة من الدعاء. (النسائي في الكبرى) النعوت: ياب التور. 


حرفا كتاب الدعاء/ باب * 


أسألكَ رَحْمَةٌ مِنْ عِندِكَ تَهْدِي بهًا لبي وَنَجْمَعْ بهَا أئريء وَتَلْمُ بها سَعَئِي وَتُضْلِحُ بها 
غائبتي. وَتَرقَمُ بهَا شَاهِدِيء وَُرَكي بها عَمَلِيء وَتُلْهمُنِي بهَا رَشَدِيء وَثَرْهُ بها في 
رَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلْ سُوءٍ. اللَّهُمْ أغطبي إِمَانًا وَيَقِينَا لَيِسَ بَعْدَهُ كُْرٌّء وَرَحْمَةٌ أثالُ بهًا 
شَرَفَ كَرَامَتِكَ في الدنيا وَالآجِرَةِ. اللّهُمّ إِنْي أشألك الفَوْرَ في العَطاءِ (وَيُرْرَى في القَضَاءِ) 
وَنُرْكَ الشْهَدَاِء وَعَيْشَ السْعَدَاءِ وَالنْضْرَ على الأغْذَاءِ. اللّهُمْ إني أَنزِلُ بلك حَاجَتِي وَإِنْ 
قَصُرَ رَأبِي وَضْعُفكٌ ٠‏ عَمَلِي افْتَقَرْتُ إلى رَحْمَتِكَء فَأَسْائكَ يَا قَاضِيَ الأُمُورٍ وَيَا شَافِيَ 
الصَّدُورٍ كما يُجِيرُ يَيْنّ البُحُورٍ أنْ د تُجِيرَنِي مِنْ نْ عَذَابِ السّعِيرِ وَمِنْ دَغْرَةٍ التبُورِء وَمِنْ قُنتة 
القُبُور. ١‏ هع ما قصْرَ عله رَأِي وَلَمْ تْلمهُ تي وَلَمْ تله مشالِي من حير وَعَدْئهُ أحدا 
بن هك از تر أن منهيد احا بن ماي ني أَرْغَبٌ إِلَّنِكُ فيى وَأسالكَهُ بِرَحْمَيكُ 
ب العَالَمِينَ. اللّهُمْ ذا الحَبْلٍ الشّدِيدٍ وَالأمْر الرَشِيدِء أسْأْلكَ الأمْنَّ يَوْمَ الوَعِيب وَالجَئةٌ 
يوْمَ الحُلُودٍ مَمْ المُقَرَبِينَ الشّهُودٍ الوك السْجُودٍ المُوفِينَ بِالعُهُودٍء إِنْكَ نك رَحِممٍ وَدُودٌ وَأنْتَ 
تَفْعَلُ مَا تُرِيدٌ. الله العَلَْا عَادِينَ مُهَْدِينَ غَيْرَ ضَالَينَ وَلا مُضِلِينَ» سِلمًا لأَْلِيَائِكَ وَعَدُوًا 
لأَعْدَائِكَ» نُحِبٌ بِحُبُّك مَنْ أَحَبّكَ وَنْعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَقَكَ. اللْهُمْ هذا الدْعَاءُ وَعَلَيِكَ 
الإسْيَجَابَةُ. وهذا البجَهّدُ وَعَلَيِكَ التُكُلانُ. اللّهُمْ امل لِي تُورًا في قَبْرِيء وَنُورَا في 
قُلبِي؛ وَنُورًا مِنْ بَيِنِ يَدَيّء وَنُورًا مِنْ خَلَفِيء وَنُورَا عَنْ تميِي» وَنُورَا عَنْ شِمَالِيء وَُورًا 
مِنْ فَرْقِيء وَنُورًا مِنْ نَحْتِيء وَنُورًا في سَمْعِيء وَنُورًا في بَصَرِيء وَنُورًا في شَعْرِيء 
دَنُورَا في بَشَرِيء وَنُورَا في لَحْوِيء وَنُورًا في دمي وَُورًا في عِطَامِي. اللّهُمْ أنظِم لي 
تُورَاء وَأْعْطِنِي تُورّاء وَاجعَلُ لِي تُورَاء سُبْحَانَ الْذِي تَعَطف العَرُ وَكَالَ بوء سُبْحَانَ الْنِي 
َب المَجدَ وَتَكَرّمَ بوه سْبْحَانَ الْذِي لا يَثبَفِي التُسْبِيحُ إلأ لَهُه سْبْحَانَ ذِي الفْضل وَالتْعَم 
سْبْحَانَ ذِي المَجْدٍ وَالكَرَمء سْبْحَانَ ذِي الملل وَالإكرَام». ْ 


ال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ عْرِيبٌ لآ تَعْرفهُ إلأ من حَدِيثٍ ابْنِ أبي لَيْلَى مِنْ هذا 
الوَّجْهِ. 

وَنَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَسْفْيَاكُ النْوْرِيُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُمَيلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ عَنِ 
لبي يكل بَْضّ هذا الحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكرهُ بطوله. 


كتاب الدعاء/ باب #١‏ و37" مف 


١‏ - باب مَا جاءَ في الدّعَاءِ عِنْدَ التتاح الصَّلاة باللبل 
[المعجم "١‏ التحفة 1 

5 هقتنا يَحيَئ بْنّ مُوسَى وََرُ وَاحِدٍ كَالُوا: حيرا عُمَرُ بن يُونْسَ . حَدّئنا 
عِكْرِمَةُ بْنُّ عَمارٍ. حَدْتَنَا يَحْيَئ بن أبي كَثِير. حَدَّتَنَا أبُو سَلَْمَةَ قَال: سَلتُ عَائِشَةُ َضِيَ 
اللّهُ عَنْهًا: بأيّ شَيْءٍ كان الي يي يتيخ لات إذَا قَامَ م مِنَ اللْيل؟ قَالَتْ: كان إِذَا قَامَّ مِنّ 
اللَيْلٍ تتح صَلاَتَهُ كُقَالَ : «اللّهُمٌ ر بٌ جِبْرِيلَ وَمِِكَائِيلٌ وَِسْرَافِيلَء فَاطِرَ السَّمْوَاتِ وَالأزض 
وَعَالِمَ العَيِبٍ وَالشّهَادَق أنْتَ تَسْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكُ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَه امْدنِي لِمَا امليف 
فبه مِنَ الحَق بإذْنِكَ إِنْكَ عَلى صِرَاطٍ مُشتقيم»”©. 


قّالَّ: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ غَرِيبٌ. 


1 ؟خ اباب مله 
[المعجم  ”"‏ التحفة ؟”7] 


٠8١‏ هققطا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ أبي الشُوَاربٍ. حَدَنَئا يُوسُفٌ بْنُ 
الْمَاجِشُونٌ . َدَئِي أبي عَنْ عَبْدِ الرّحْمَلنٍ الأغرج عَنْ عُبَيدٍ لله : ْنِ أبي دَافِعِ عَنْ عَلِيّ بنٍ 
أبي طَالِبٍ: أنّ رَسُولٌ الله يل كان إِذا قَامَ إلى الصَّلأةٍ قَالَ: «وَجَهْتُ وَجهِيَ لذي قطَرَ 
سات والأرْض عَبِيًا وما نا م المشركِينَ» إن صَلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله 
رَبٌ العَالَمِينَ» لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أِرْتُ وَأنَا مِنَ المُسْلِمِينَ . اللّهُمْ أنْتَ المَلِكُ لآ إل إلا 
أَنْتَء أنتّ رَبِّي وَأنَا عَبْدْكَ ظَلَْمْتٌ نَفْبِي رَاغْتَرَفْتُ بِذَّنْبِيء فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنهُ ل 
يَغْفِرُ الذنُوبَ إلا أنْتَء وَاهْدِنِي لِأَحْسَن الأخلاقٍ لآ يَهْدِي لِأَحْسَيْهَا إلا أنْتَء وَاصْرِفَ 
عَنْي سَيْقَهَا إِنهُ لا يَضْرِفُ عَنِي سَيْكَهَا إلا أنّتء آمنث بِكَه تبَارَكْتَ وَتعَاليْتَء اسْتَخْفرَك 
وََنُوبٌ إِلَنِكَء فَإذًا رَكَعَّ قَالَ: اللْهُمْ لَك رَكَعْتُء وَبِكَ آمَنتء وَلَكَ أسْلَنتُ» حَسَمْ لَكَ 


)١(‏ (مسلم) صلاة المسافرين وقصرها: ياب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. (أبو داود) الصلاة: باب ما 
يستفتح به الصلاة من الدعاء. (النسائي) قيام الليل وتطوع النهار: باب بأيّ شيء تستفتح صلاة 
الليل. (ابن ماجه) إقامة الصلاة والسّنّة فيها: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل. 


يفف كتاب الدعاء/ باب 17 


سَنْعِي وَيَصَرِي وَمْحي وَعِطَابِي وَعَصَبِي' فَإذًا َكمَ رأسَهُ كالَ: «اللّْهُمْ ربْنا لَك الحَمْدُ مِلْء 
السّموَاتٍ وَالأرَضِينَ وَمِلْءَ ما بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءه. فَإِذًا سَجَدَ قَالَ: «اللّهُمْ 
لَكَ سَجَدْتُ وَبِكٌ آمَنتُ وَلَكَ أسْلمتُ. سَجَدَ وَجْهِيَ لِلّذِي خَلْقَهُ فَصوَرَهُ وَشَىْ سَمْعَهُ 
وَيَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الكَالِقِينَ» ثُمْ يَكُونُ آخْرَ مَا يَقُولُ بَيْنَّ التُشَهُدِ وَالسَلام: «اللّْهُمْ 
اغْفِرْ لِي ما قَدْمْتُ وَمَا أخْرْتُ وَمَا أسْرّرْتُ وَمَا أعلَئتٌ وَمَا أنْتَ أَعْلَمُ به مِْي» أَنْتَ المُقَدُمُ 
وَأَنْتَ المُوَخدْ لا إلة إلا أنت)0 . 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 

11" - هدّقنا الحَسَن ‏ بْنُ غَلِيّ الخَلأل. حَدَّكْنَا أبُو الوَلِيدٍ. حَدْثنا عَبدُ العَِيٍ بن 
أبي سَلَمَةٌ وَيُوسُْفٌ بْنُ المَاجِشُونِ. َال عَبْدُ العَزِيز: حَدَْنِي عَمّي. وَقَالَ يُوسْفُ: أخيَرَني 
أبي. حَدْنَبِي الأغْرَجٌ عَنْ عبَيْدٍ الله , ْنِ أبي دَافِعٍ عَنْ عَلِيّ نٍ أ بِي طَالِب أن رَسُولَ 
الله يه كَانَ إذًا قَامَ إلى الصَّلاةٍ كَالَ: مَوَجهْتُ وَجْهِيَ لذي عر السَملوَاتٍ وَالأَرْض 
حَنِيًا وَمَا أنَا مِنَ المُشْرِكِينَ إن صَلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيّاي وَمَمَاتِي لِلْهِ رب العَالّمِينَ. لآ 
شَرِيكٌ لَهُ وَِنَلِكَ أُمِرْتُ وَأنَا مِنَ المُسْلِمِينَ . اللّهُمْ أت المَنِكُ لا إلهَ إل أنْتّء أَنْت رَبّي 
وَأنا عَبْدْكُ ظَلَمْتٌ تَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بدي كَاغْفِر لِي ذُنُوبي جَمِيعًا إِنهُ لآ يَغْفِرُ الذثُوبَ إلا 
أنْتَء وَاهْدِنِي لِأَخْسَنٍ الأخلاق لأ يَهْدِي لِأحْسَيهَا إلأ أنلت» وَاضْرِفْ عَنْي سَيْعَهَا لآ 
يَضْرِفٌ عن سَيْكَهَا إلا أنْتَ. لَبْبِكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ كُلْهُ في يُدَيِكَء َال لَيِسَ ِلَبِكَء 
نا بِكَ وإِلَيْكَء تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيتَء اسْتَغْفِرْكَ وَأثْربُ إِلْنِكَه. قَإِذًا رَكَمَّ قَالَ: «اللّهُمٌ لَكَ 
رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنتُ وَلَكَ أسْلَفتُء حَسَعَ لَكَ سْمْعِي وَبَصَرِي وَعِطَابِي وَعَصَّبِي. فَإذًا 3 
ال: م اللْهُمَّ رَبَْا ا لَك اله له الشماء وه الاذض وَل م هما وه مَا شِكْتٌ 


)1١(‏ (مسلم) صلاة المسافرين وقصرها: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. (أبو داود) الصلاة: باب مّن 
ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنيتين: وباب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. (النسائي) الافتتاح: 
باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة. والتطبيق: باب نوع آنخر من الذكر في الركوع. 
وباب نوع آخر من الدعاء في السجود. (ابن ماجه ببعضه) إقامة الصلاة والسّئّة فيها. وباب رفع 
اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع . 


كتاب الدعاء/ باب رفن إرففا 


لِلذِي خَلقَهُ قُصَوَرَهٌ وَشَقّْ سَمْعَةُ وَيَصَرّفف فْتَبَارَكُ اللّهُ أَخَسَنٌ الخالِقِينَ , ْ ُ يَقُولُ مِنْ آجخْرٍ 
مَا يَقُولُ بَيْنَ التْشَهُدِ وَالتُسْلِيِم: «اللّهُمْ اغَفِرْ لِي مَا تَدْمْتُ وَمَا م وَمَا أسْرَرْتٌ وما 
أغلَّئتٌ وَمَا أسْرَفْتُ وَمَا آلت أَعْلَمُ به مِئيء أنْتَ المُقَدْمُ وَنْتَ المُوَخْرُ لآ إلثة إلا 
أنت"20, 


قَالَّ: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 

47" - حقفظة الحَسَنٌ بْنٌ عَلِيّ الخَلألُ. حَدْننَا سُلَئِمَانُ بْنُ دَاوْدَ الهَائِيُ . حَدّئنا 
عَبِدُ الرْحْمَانٍ بْنّ أبي الزُنَاٍ عَنْ مُوسى بْنٍ عُقْبَة عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ المُضْلٍ عَنْ 
بد الرَحْمَانٍ الأغرج عَنْ عبَيِدٍ الله : أن بي ذايع عن علي بن بي طالب عن شل 
اللّد 16 : : أنْهُ كَانَ ذا قَامَ إلى الصّلأَةٍ المَكَتُوبَةٍ رَفْعَ يديه اذ 1 مَْكِبَيِهِ وَيَضْئَعٌ ذلِكَ أيضًا 
ذا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أنْ يَرْكَعَ وَيَضْنَعْهَا إِذَا رَهُمَ رَأسَه ين ن الؤكُوع» وَل يَرْفْعُ يَذَيْهِ 
شَيْءِ مِنْ صَلاتِهِ وَهُرٌ فَاعِدٌء وَإِذَا ام مِنْ سَجْدَئئِنٍ رَفعَ بَدَيْهِ كَذْلِك وَكَبَْ 0 
يَفْتَيِحْ الضّلاة بَعْدَ التُكبير: «رَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي ة ل التبارات. الاو ينا ونا آنا 

مِنْ المُشْرِكِينَ. إن صَلاتِي وَنسْكِي وُمَسْيَايٍ وَمَمَاتِي لله رب العَالَمِينَ. لآَشَرِيكَ لَهُ 
وبدَِكَ أَمِرْتُ وَأنَا مِنَ المُسْلِمِينَ. اللْهُمْ نت المَلِكُ لا إلة إلا أنتء سُبْحَائَكَ أنتَ َس 
وَأنَا عَبْدْكُ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاْ رفت بِدَلبِي َاغْفِز لي ذُنُوبي جَمِما إله لآ يغفرُ ُو 
إلا أنْتَء وَامْدِنِي لِأَحْسَنٍ الأخلاآتي لآ يَهْدِي لِأَحْسَيهَا إلا أنْتَ؛ وَاضْرِفْ عَني سَيْئَهَا لأ 
يَصْرِفٌ عَنِي سَيْعَهَا إلا أنْتّ 0 أنا بك وَإلَنِكَء وَلاَ مَنْجَا وَل مَلْجَأ إل 
إلثلكء 0 الو 0 ثم يَقْرَ ٠‏ قينا 3 كان 0 أن يول : 


يبعهَا: "١‏ الل ربكا وَلْكَ الْحَمْدٌ مِلْءَ السُملرَاتِ 006 زيلة ما ما شِفْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْذه. 
َإذا سجَدَ قَالَ في سُحودِهِ: «اللّهُمٌ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَئتُ وَلَكَ أشنت وَأَنْتَ رَبِي» 
سَجَدٌ وَجْهِي لِلّذِي حَلَقَهُ وَشَىْ سَمْعَهُ وَيَصَرَهُء تَبَارَكَ اللهُ أحْسَنٌ الْخَالِقِينَ». وَيَقُولٌُ عِنْدَ 


(1) انظر ما قبله. 


عارضة الأحوذي/ ج ؟1/ م4١‏ 


مف كتاب الدعاء/ باب 7 


انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ: «اللّهُمٌ اغْفِر لِي ما قَدَمْتٌ وَمَا أخَرْتُ وَمَا أسْرّرْتُ وَمَا أغْلئتُ أنْتَ 
إلهي لآ إل إلا أنت:2 . 

قَال: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ الشَافِعِيّ وَأَصَحَابئًا. 

قَالَ أبُو عِيسَى: وَأَحْمَدُ لآيَرَاهُ. سَمِعْتُ أب إِسْمَاعِيلَ التّرْمذِيٌ مُحَمِدَ بِنَ 
إِسْمَاعِيلَ بْنِ يُوسُفَ يَقُولٌ: سَمِعْتٌ سُلَيْمَانَ بْنَّ دَارُدَ الهَائِمِيَّ يَقُولُء وَذّكَرَ هذا الحَدِيتَ 
قال : هذا عِنْدَنَا مِثْل حَدِيثِ الزُهْرِيٌّ عَنْ سَالِمِ عَنْ أبيه. 


- باب ما يَقُولُ في سُجُودٍ القُرْآنٍ 
[المعجم © التحفة “97] 


1 


مُحَمّدٍ بْنِ عُبَيْدٍ الله بْنِ أبي يَزِيدَ قَالَ: قَالَ لِي ابْنْ جُرَيْج: أخْبَرَنِي عُبَيِدُ الله بْنُ أبي 
يزِيدَ عن ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: جَاء رَجُلَ إلى اللي ل كْقَالَ: رَأَيْئبِي اللْيْلهَ وَأنَا نائِمّ كاني 
كُنت أصَلَي خَلف شَجَرَةٍ فَسَجدْتٍ الشْجَرَةُ لِسْجُودِي وَسَمِْتُهَا وَِيَ تَقُولُ: اللَهُمْ اكتُبْ 
لِي بِهَا عِندَكَ أجْرّاء وَضَعْ عَنّي بِهَا وزْرَاء وَاجِعَلْهَا ِي عِنْدَكَ دُخْرَاء وَتََبْلْهَا مِئي كما 
َقْبْلتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ. قال ابْنُ جُرَيْح: قَالَ لِي جَدُّكَ : قَالَ ابْنْ عَبّاس: أَقَرَأْ اليك يلل 
سَجنَةٌ ثم سَجدَ. قَالَ ابْنُ عبّاسٍ: فُسَمِغْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ مِكْلَ مَا أخْبْرَ الرْجُلُ مِنْ كَْلٍ 
20 1 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غَريبٌ لآ نَغرقُهُ إلا مِنْ هذا الوّجْه. 

وفي البّاب: عَنْ أبي سَعِيدٍ. 


06"_ هقضا مُحَمْدُ بْنُ بَمْارٍ. حَدْتَئا عَبْدُ الوَهَاب النْقَفِيْ. حَدْئََا حَالِدٌ الحَذَاُ 


)١(‏ انظر ما قبله. 
(؟) (ابن ماجه) إقامة الصلاة والسّنّة فيها: باب سجود القرآن وقد مرّ في الصلاة: باب ما جاء ما يقول 
في سجود القرآن. 


كتاب الدعاء /ر باب 4" وه" نيف 


عَنْ أبي الغلأو عَنْ عَائِقة قالَتُ: كان النْبي كله ب يَقُولٌ في سُودٍ القُرْآنٍ بِاللَيل: « 
وَجهِي لِلّذِي خَلَقَهُ وَشَىْ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بخؤله وَقُوييو9". 
قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 
4" - يهب مَا يَقُولُ ذا خَرَجَ مِنْ بَيته 
[المعجم 4" التحقة 4] 
أشدين هقفطا سَعِيدَ بن يَحيَ إْنٍ سَهِيدٍ الأموي. حَدَْنَنَا أبي. مسو 
عَنْ إسْحَلقٌ بْن عَبْدٍ الله ؛ نِ أبي طلْحَة عَنْ نس بْنِمَالِكِ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 6ل: « 
قَالو يَعْنِي إذَا خَرَجّ مِنْ بَئْتِه: تيشم الل َكلت على الل لآ حل ولك إل لله 
يُقَالُ لَهُ كُفِيتَ وَوُقِبِتَ وَتَتَسى عَلْهُ الشيِطَانُو9. 
َال بو عِيستى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ عْرِيبٌ لآ تَعْرِثُهُ إلا مِنْ هذا الوَجْهِ. 
6 باب مِنْهُ 
[المعجم © التحفة 9 7] 
ففدان - هققنا مَحَمُودُ بْنْ غَيْلانَ. حَدَّنَا وَكِيمٌ. ا عا لطر 0 
عَامِرٍ الشْعْبيُ عَنْ أمْ سَلَمَة: أنْ النْبي كلل كَانَ إذًا حَرَجَ مِنْ بَبْتّهِ كَالَ: ايسم الله تَوَكُلتُ 
على اللّهِ. | لّْهُمْ إن َعُودُ بك مِنْ أن نَزِلَ أو نَضِلْ أؤ ظْلِمَ أؤ تُظَلمَ أز تجَهَلٌ أو يُجهَلَ 
7 


قَالٌ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ. 


)١(‏ (أبو داود) الصلاة: باب ما يقول إذا سجد. (النسائي) التطبيق: باب نوع آخر الدعاء في السجود. 
وقد مرّ في الصلاة: باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن. 

(؟). (أبو داود) الأدب: باب ما يققول إذا خرج من بيته. (النسائي في عمل اليوم والليلة) (ص 48) باب 
نوع آخر ما يقول إِذا خرج من بينه. 

() (أبو داود) الأدب: : باب ما يقول إذا -خرج من بيته. (النسائي) الاستعاذة: باب الاستعاذة من دعاء لا 
يُستجاب . و(عمل اليوم والليلة» (ص 641 باب ما يقول إذا حرج من بيته . (ابن ماجه) الدعاء: باب 
ما يدعو به الرجل إذا حخرج من بيته. 


الفا كتاب الدعاء/ باب لذن 


5 - باب ما يَقُولُ إِذَا دَخَلَ السُوقٌ 
[المعجم 77 التحفة 5؟] 

60 حقشا أَحْمَد بن مبيع. حَدَثنا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ. أَحْبَرَنا أزْهَرٌُ بْنُ سِنَانٍ. 
عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ أن رَسُولَ الله يلك كَالَ: امن دَخَلَ الشوقٌ فَقَالَ: لآ إل إلا اللّهُ وَحْدَهُ 
ل شَرِيكَ لَه آ هُ المُلك وَلَهُ الحَمْدُ يُخِي و4 يِيثُ وَهُرَ حي لأ ُو يِه الخو وَهُوَ على 
كُنْ عَيْءٍ فييك كنب الله له له أل ألفٍ عسكق وَمَحَا عَْهُ آلف ألْفٍ سَيْكَق وَرَفَعَ لَهُ أت 
ألفٍ دَرَجقو0" , 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ عَْرِيبٌ. 


وَقَدْ رَوَاهُ َمْرُو بْنُ دِيئارٍ وَهُرَ قَهْرْمَانُ آل الرْبَيْرٍ عَنْ سَالِم بْنٍ عَبْدٍ الله هذا الحَدِيتُ 
تلخوة. 

6 هقّشنا بِذَلِكَ أحْمَدُ بْنُ عَبْدَةُ الصُبَىُ. حَدّنّنَا حَمَادُ بْنُ ريد وَالمُعْتَمِرُ بْنُ 
شليتاك فلا: عذكا عزو بن يكار َك ما أ لتر عن سايم بن عند الو بْنَ هُمَرَ 
عَنْ أبيه عَنْ جَدّهِ أن رَسُولٌ الله كله قَالَ: «مَنْ قَالَ في الوق لأ إلة إلأ اللّهُ وَحْدَهُ ل 
شَرِبكَ لَه لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحم يخي وَيْمِيتُ © وَهُوَ حي لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهْرَ على 


70 


كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ الله لَهُ ألت آلف حَسَئتٍء وَمَحَا عَنْهُ أل ألْفٍ سَيِةِء وَبَنَى لَهُ بَيْنَا في 
الجِنّقَا . 


قَالَ أبُو عِيسَى: وَعَمْرُو بْنُ ديئارٍ هذا هُوَ شَيْحُ بَصْرِيء وَكَدْ تَكُلْمَ فيه بَْض 
أَضْحَابٍ الحَدِيثِ مِنْ غَيْرٍ هذا الوَجْه. 


دَرََاهُ يبن بْنُ سلَنِمٍ الطَائِِي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِم عن عبد الله بن ديكا عَنِ ابن 
عُمَرَ عَنِ الب له وَلَمْ يَنْكُرْ فيه عُمَرَ رَضَيَ اللَهُ عله 


)١‏ (ابن ماجه) التجارات: ياب الأسواق ودخولها. 


كتاب النعاء/ باب /707 و78 ا 


- ياب ما يَُولٌ العبْدُ إذا مَرض 
[المعجم تابع © التحفة /29] 

لدان - حقضنا سُأْيَانُ بن كع . حَدَّنَئا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ جحَاتَةَ. حَدَّتا 
عَبْدُ الجَبّارٍ يْنُ عَبّاسٍ عَنْ أبي إِسْحَْقَ شق عَنٍ الأرٌ أبي مُسْلِمِ قَال: أَشْهَدُ على أبي سَعِيدٍ 
وَأبِي هُرَيْرَةَ أنْهُمَا ضَهِدَا على النْبِيّ كله قَالَ: «مَنْ قَالَ: له إلة إلا اللّهُ وَاللّهُ أكْبَدْ صَدّقَهُ 
رَبُهُ قَقَالَ: لآ إلله إلا آنا وَأنَا أكْبَيُ وَإِذَا قَالَ: لآ إللة إلا الل وَحَدَهُ َالَ: يَقُولُ: لآ إللة 
إلا أنَا وَحْدِيء وَإِذّا قَالَ: لآ إللة إلا اللّهُ وَحَدَهُ لآ شَرِيكَ آ لَدُ قَالَ اللّهُ: لآ إلله إلا آنا 
وَحَْدِي لآ شَرِيِكَ لي وَإِذَا قَالَ: لآ إللة إلا اللّهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ: لا إلة إلا أنًا 
ِيَ المُلْكُ وَلِيَ الحَمدُء وَإذَا مَالَ: لآ إلة إلا اللَّهُ وَلآَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةَ إلا باللهِ قَالَّ: لا إلة 
ألا أنا وَل حَوْلَ وَلآ فُوّةَ إلا بي. وَكَانَ يَقُولُ: ع قاتها في عرهن كد عات لع تطلعنة 
لئان" 

قَالَّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 


وَكَد رَوَاُ شُعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَلقٌ عَنٍ الأعْرْ أبي مُسْلِمٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ وأبي سَعِيدٍ 
بتو هذا الحَدِيثِ بِمَعْتاهُ وَلَمْ يَرْفَّعْهُ شعبَة. 


8 - باب ما يَقُولُ إِذَا رَاى مُبتَلَى 
[المعجم 7" التحفة 78] 
م - حدقا محمد بن عَبْد الله بْنِ بَزيع . حَدَّتَنَا عَبْدُ الوّارثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ 


م اك تيه 0 
سُدلَ الله تل قَالَ: هم رَأى صَاحِت بَلَءٍ قَقَالَ: الحَمْدٌ لِلَّهِ الذي عَافَانِي مما الاك 


)١(‏ (النسائي في عمل اليوم والليلة) (ص ؟7؟١)‏ باب ما يقول إذا انتهى إلى قوم فجلس إليهم. (ابن 
ماجه) الأدب: باب فضل لا إله إلا الله . 


يف كتاب الدعاء/ باب 84 


به وَمُضْلَنِي على كَثِيرٍ مِمْنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً إلأ عُوفِيَ مِنْ ذلِكَ البَلءِ كايا مَا كَانَ مَا 
00 ج20 
شك 


اج 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ. 
وفي الباب: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِيئارٍ قَهْرْمَانِ آلٍ الوْبَيِرٍ شيخ بَضْرِيّ وَلَيِسَ 
هُوّ بِالقَوِيُ في الحَدِيثِ. وَكَد َه ايت عَن سَالِمِ بْنِ عَبْد الله بن عُمَرَ. 

َقَدْ روي عَنْ أبي جَعْفْرِ مُحَمّدٍ بْنِ عَلِيْ أله كالَ: إِذا رَأى صَاحِبَ بَلآءِ عد يَقُولُ 
ذلك في نَفْسِهِ وَل يُسْمُِ صَاحِبَ البّلآ. 

شين - كينها أبن جنر السيناي وَغَيْدْ وَاجِدٍ كَالُوا: حَدَكْا مُطَرْفٌ بْنْ عَبْدِ الله 
المَدِينئ. حَدَّتَنَا عَبْدُ الله ين ء مُمَرَ العَمرِيُ عَنْ سهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِح عَنْ أبيه عَنْ أبِي هُرَيْرَة 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: «مَن رَأى مَبَْلَى كَمَالَ: الحَمْدٌ لِلْد الْذِي عَاقَانِي ما اتلك به 
وعد 5 على كَثِيرٍ مِعْنْ حَلَقْ تَعْضب نَم يْصِبْهُ ذلِكَ الهو , 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجْه. 


وحديث عمرو بن ديئار القهرماني والعمري في الذكر العاصم عن بلاء يراه في غيره» 
لم يصح. لكن ينبغي أن يقوله. الثاني: من النارء بأن يقول سيد الاستغفار غدوة وعشية. 
قال أبو عيسى: حسنء وأدخله البخاري» وهو صحيح. وبأن يقول إذا آوى إلى فراشه 
حديث البراءء فإنه يموت على الفطرةء يعني : الملة» يريد يعافى من سوء الخاتمةء ولذلك 
لما رذده على النبي عليه السلام ليستذكره قال له: ورسولك الذي أرسلت قال: (قل ونبيك 
الذي أرسلت) فالوعد كان على اللفظ فتعيّن اتباعه. الثالث: ذكر حديث عائشة حسدئًا 
صحيحًا في قراءة طقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد» 
[الإخلاص: ١‏ :]! والمعوذتين ثلاث مرات» والنفث في اليدين» ومسح ما يدرك من 
جسده بهما كأنهما عصمة؛ ومع هذا فلينفض إزاره كما ذكر في حديث أبي هريرة» فإنه لا 
يدري ما خلفه عليه بعدهء وهو آمن من الحذر والبطر في أسباب دفع سوء القدر؛ كما 
قال وإ : (اعقلها وتوكل) . 


)١(‏ (ابن ماجه) الدعاء: باب ما يدعو به الرجل إذا نظر إلى أهل البلادء ولم يذكر عمر. 
(7) (النسائي في عمل اليوم والليلة) (ص )١75‏ باب ما يقول إذا جلس في مجلس كثر فيه لغطه. 


كتاب الدعاء/ باب وكا الحف 


4 - باب مَا بَقُولَ إذَا قَامَ مِنَ المَجْلِسِ 
[المعجم 8 التحفة 9*] 
- حقشنا أَبُو عُبَيِدَةَ بْنُ أبي السَّمْرٍ الكُوفِىْ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله الهَمْدَانِيُ. 
حَدْتنَا حَجاحٌ بن مُحَمّدٍ قَالَ: ال ابن جُرَيج : أخبرَني مُوسَى بِنْ عُفبَة عَنْ سُهَئِلٍ بن أبي 
صَالِح عَنْ بيه عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللّد كل: «مَنْ جَلَسَ في مَجْلِسٍ فكثْرٌ فيه 
أ فال كيل أذ قوم من مجلسه ذلك : باك لهم ويغنية. أَشْهَدُ أن لآ إلة إلة 


وفي البّاب: عَنْ أبي بد وَعَائِنَة. 

قَالّ: هذا حَدِيتٌ حَسَن غرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هذا الرَجْهِ لآ تَعْرِكُهُ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْل إلا 
مِنْ هذا الوَّجْو. 

عقا نْضِرٌ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ الكُوفِيُ. حَدّثَنَا المُحَارِبِيُ عَنْ مَالِكِ بن 
مِعْوَلٍ عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ سُوقَةَ عَنْ نافع عَنَ ابْن عُمَرَ قَالَ: كان يُعَد لِرَسُولٍ الله يله في 


وحديث شداد في الاعتصام بسورة من القرآن في اليوم؛ ضعيف. والصحيح الاعتصام من 
الشيطان حيتئذ بآية الكرسي» وفي الغداة يقول: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له. 

الحديث الرابع: الاعتصام عند الخروج من المنزل بقوله: بسم اللهء توكلت على الله لا 
حول ولا قوة إلا بالله» حسن صحيح من حديث أنس» يقال له: كفيت ووقيت» وتنحى عنه 
الشيطان. فإن قيل: فقد رأيئا مّن يقول: لا إلله إلا الله وحدهء الحديثء ومّن يقول هذا 
الحديث ويعصي الله عز وجل ويطيع الشيطانء قلنا عنه جوابان: أما أحدهما فيحتمل أن يريد 
به يعتصم من الشيطان في بدنه»؛ ويحتمل أن يريد به لا يجدد له الشيطان أذىء ولكنه قدم فيه 
وساوس من المعاصي» وقرر في قلبه وجوهًا من الباطل حتى ضيقت قلبه؛ وخالطت لحمهء 
فلا يطهّره منها وينقّيه من وسخها إلا التوبة ومداومة الذكر على ما يأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى. وقد ذكر أبو عيسى عن أم سلمة دعاء في الخروج من المنزل صحيسًا بنحو هذا 
المتقدم زاد عليه. 


الدعاء الخامس : الاعتصام من لغو المجلسء لم يصح 


حديث: كفارة المجلس. أما إنه قال أبو عيسي: صح حديث ابن عمر (أن النبي عليه 
السلام كان يقول في المجلس: «ربٌ اغفر لي وتب عليَ2) وقد علّل محمد بن إسماعيل حديث 
موسى بن عقبة وقال: لا يذكر له سماع من سهيل» وإنما هو عن سهيل عن عون بن عبد الله. 


كرف كتاب الدعاء/ ياب لق 


المَجِلِسٍ الوَّاحِدٍ مِالَةُ مَرْةٍ مِنْ قَبْلٍ أنْ يَقُومَ: رَبٌ اغْفِرْ لِي وَتْبْ عَلَىَ إِنْكَ أنْتَ التُوْابُ 
ك0 , 
حَدّئنًا ابْنُ أبي عمَرَ. حَدَثَنا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سُوقة بهذا الإستادٍ نَحْوَهٌ بمَغتاة. 
َالّ: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غُرِيبٌ. 
4٠‏ - باب مَا جَاءَ ما يَقُولُ عِنْدَ الكَرْب 
[المعجم 9 التحفة ]1٠‏ 

ماود ون هقخا مُحَمْدُ بْنُ بَشّْارِ ر. حَدَئنا معاد ْنُ هِشَامٍ حَدّئي أبي عَنْ قتا عَنْ 
بي العالية عن ابن عباس أن تي الو كَانَ يَدْعُو عِنْدَ الكَرْب: دلا إللة إلا اللّهُ العَلِيْ 
الحَلِيمُ ٠‏ لآ إلة إلا الله َب العرْشٍ العَظِيم» ٠‏ لآ إلة إلا الله وَبُ السّمئوّاتٍ وَالأَْضٍ وَرَبُ 
العَرْش بي الككريمة”". 

حَدْننا مُحَمَدُ بْنُ بَشْار. حَدْئَنَا ابن أبي عَدِيّ عَن مِشَّام عَنْ كَتَادَةٌ عَنْ أبي العَاليَةِ عَن 
ابْنِ عَبّاسِ عَنٍِ النْبِيّ 26 بمثله 

قَالّ: وفي البَابٍ عَنْ عَلِي. 

قَالَ: وهذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 

85 - حققنا أبُو سَلَمَةَ يَحْيّنْ بْنُ المُغِيرَةِ المَخْرُومِي المَدِيني وَغَيْرُ وَاجِدٍ َالُوا: 
حَدَنا ائِنُ أبي قُدَيْكِعَنْ رايم : بْنِ الفضلٍ عَنٍ المقْبَرِي عَنْ أبي هُرَيرَة: أن اللب ون 
كان إِذَا أَهَمْهُ الآمرُ رَهْعَ مَ رَأْسَهُ إلى السَّمَاءِ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللّه 4 العَظِيم'؛ َِذَا اجْتَهُدَ في 
الدّعَاءِ قال : ديا حي يا قَيُوم). 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ غَرِيبٌ. 


قوله: والذي أدخل أبو عيسى حديث صحيح من رجال ثقاتء والله أعلم . 
تم الجزء الثاني عشر ويليه الجزء الثالث عشر 


)١(‏ (أبو داود) الصلاة: ياب في الاستغفار. (النسائي في عمل اليوم والليلة) (ص )١118‏ باب كيف 
الاستغفار. (ابن ماجه) الأدب: باب الاستغفار. 

(؟) (البخاري) الدعوات: باب الدعاء عند الكرب. والتوحيد: باب «وكان عرشه على الماء وهو رب 
العرش العظيم» وباب قول الله تعالى: #تعرج الملائكة والروح إليه». (مسلم) الذكر والدعاء 
والتوبة والاستخفار: باب دعاء الكرب. 


من 
عارضة الأحوذي بشرح صحبح الترمذي 


4 
باب «ومن سورة الكهف» . 


... باب «ومن سورة مريم؟‎ ٠ 
باب «ومن سورة طله؛ ا‎ ١ 


فهرس المحتويات 


00 باب «ومن سورة الأنبياء عليهم السلام؛‎ - 7١ 


“5 باب «(ومن سورة الحج» ا 
4 - باب اومن سورة المؤمنون» 
6 باب اومن سورة النور» 0 
6 باب ومن سورة الفرقان» . 
7 باب #ومن سورة الشعراءة . 
8 باب (ومن سورة النمل» 0 
6 باب «ومن سورة القصص» 


٠‏ باب «ومن سورة العنكبوت؟ة 


... باب #ومن سورة الروم؟‎ ١ 
.. باب «ومن سورة لقمان»‎ © 
باب «ومن سورة السجدة»‎ 


4 باب «ومن سورة الأحزاب» 


4 فهرس المحتويات 


6" ياب اومن سورة سيّإه فمي مو م وموم ة مام ممم نمم م هته ممم مام يمرم ث ةرما ا را 58 
6" باب «ومن سورة الملائكة» ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ةر م منت ممم رمرم ل لو 9/4 
7 باب #ومن سورة يُس» كنا 
8 باب «ومن سورة الصّائَات» قم همه ممه ممه مهمه مم قه ممه ممم همه مو مم 0 9/1 
9 باب «ومن سورة ص» فموم وه ممم ممه وم مه ممم ممه عتم ممم مم م لم ل و م 9/4 
++ باب «ومن سورة الزمر» فموم ف ممم وموم مهم ممم تم متم نم تمر ةجهم م م ل اه 
١‏ باب اومن سورة المؤمن» 00 


5 باب اومن سورة مم السجدة» 


7 باب «ومن سورة مم عسَقٌ» 


45 باب «ومن سورة الزخرف» ممه مم مم هعتم مم مه ممت ل ممم ممه لل م0 86 
8 باب «ومن سورة الدخان» ان 
1 - باب (ومن سورة الأحقاف» ل 
57 باب اومن سورة محمد ه22 ل 
4 باب «ومن سورة الفتح» ويل 
8 .باب (ومن سورة الحجرات» ل 
2 ياب «ومن سورة ق» فقم م ممم ممم ممم تمه ممه مهتم ممه ممم لو 0006 1194 


1 - باب «ومن سورة الذاريات» 


67 باب «ومن سورة الطور» 
6 باب اومن سورة والنجم» 


باب «ومن سورة القمر» ليل 
0 - باب «ومن سورة الرحملن» ا شن 
5 باب «ومن سورة الواقعة» ل 
لاه باب «ومن سورة الحديد» ان 
68 باب ومن سورة المجادلة؟ برضن 
46 باب 2ومن سورة الحشر» اول 
٠‏ - بياب 7ومن سورة الممتدحنة» ال 


باب «ومن سورة الصَّفة ممه مه مم مامه مم ممم مه له مه هم 00 31181 


فهرس المحتويات 


- باب #ومن سورة الجمعة» 


"8" باب «ومن سورة المنافقون» 0006 
5 - باب «ومن سورة التّعَابْنِ» 56 
6 باب الومن سورة التحريم» لاا 
1 باب (ومن سورة 63 0 
 "1/‏ باب اومن سورة الحاقة» 2*2 
4 باب «ومن سورة سأل سائل» 
4 باب «ومن سورة الجن" 


باب «ومن سورة المذثرة 


١لا‏ باب «ومن سورة القيامة» 25206 

7 باب «ومن سورة عبس» 

1 باب «ومن سورة إذا الشمس كوؤرت» 
وما 


4 باب «ومن سورة وَيْلَّ للْمُطَنْفِينَ» 


6 باب «ومن سورة إذا السّماء انشقّت» 


1 باب ومن سورة البروج» 
/- باب ومن سورة الغاشية» 1 
8 باب «ومن سورة الفجر» 
4 باب «ومن سورة والشمس وضحاماء 
6 - باب «ومن سورة والليل إذا يغشى» . 
-١‏ بابم «ومن سورة والضحى» 
87 - باب «ومن سورة ألم نشرح» 
87 باب «ومن سورة التين؟ 


84 - باب «ومن سورة اقرأ باسم ربك» 


6- باب «ومن سورة القدر» 
87 باب «ومن سورة لم يكن؟ 
م باب «ومن سورة إذا زلزلت الأرض» 
8 - باب «ومن سورة التكاثر» 


إكنن فهرس المحتويات 
8. باب اومن سورة الكوثر» ب 0 ااال 
باب «ومن سورة النصر» موا ال الامو ات مارو ا ا 11 
باب اومن سورة تبت يدا» ا 
7 باب (ومن سورة الإخلاص» 1[ 1 1 اا 
8 باب لومن سورة المعوذتين» 111[ 1[ 0 
4-باب 311 ز1 1[ اا 
باب ا 
4 كتاب الدعوات 
١‏ باب ما جَاءَ في فُضْل الدّعَاءِ 0 
"باب مِئة 0006 م سل دلرو أ اا م 1 
#<باب و اا ا ا 1 
باب ما اءَ في فَضَل الذكْرٍ 116[ ز[ 1 1[ 00000 
هباب مله« ع جا ش لالن تاسمل افونا المي اا و ا 1 
١‏ باب ملس سكل امامو سو اق الجا اارحا ال رط نوق الم ا 1 
- باب ما ا في اقم يَجلِسُونَ قَيذْكُرُونَ الله عر وَجَلّ ما لَهُمْ مِنَ الفْضْلٍ اننا 
6 باب في القَوْمٍ يَجلِسوَ ولا يَذْكرُون الله 1 
8 باب ما ججاء أن دَعْوَةٌ المُمْلٍ مُسْتجَابةٌ ا ا ١‏ 
٠‏ ياب ما جاء أن الذَاعِي يبد سه 0 
١‏ باب ما جاء في رَفْع الأيدِي عِنْدَ الدُغَاءِ عا مسج ل ا سس ا د 
- باب ما جا فِيِمَنْ يَسْتَمْجِلُ في ذُعَائِهِ 0 0 
دن - باب ما جا في الدّمَاءِ ذا أضبّحح بح وَإِذّا أفسَى لالط ا ل كا ال 
5 باب مِنْهُ ا 0 
6 باب مله 1111 ا 
5 - باب ما جا في الدّعَاءٍ إِذّا أوَى إلى فِر ا ا ان 
3١+‏ باب مِنْهُ ون لب د و تند لب ا ان قم ااتن ا م ا 
18 - باب مه ااا ا 00001 ا 


باب ما جَاءَ فى الذّعَاءِ إذًا انتب 


ابيا 1( 


5" باب ما يَقُولٌُ ذا دَحَلٌ السوقٌ 
17" باب ما ني يواعد ذا رض 


88 باب ما 3 0 


مِنْ اليل 0ك 


